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مرضي ق بعداد 


للفطواء 
اكصفحات في القديم : 
اذا قال قائل : م بغداد مهد المصطلحات العربية القديمة في المتلوم 
والفنون والفلسفة » لا يكون مشستطا في قوله هذا ولا يكو من المخطئين ٠‏ 
فمن المعروف أن العربية المضرية لم تكن قبيل الاسلام عن اللغات المنحطة , 
ابل كانت لغة هجائية فيها أدب وشعر وحكم وأمثال وأساطير ٠‏ وذ 
ألفاط عديدة تعبر عما كانت القبائل تعرفه في ذلك الزمن كنبات الجزيرة 
العربية وحيوانها وتضاريس أرضها » وكخلق الخيل والانعام وأمراضها , 
وكزراعة الحبوب والنخل والكرم وغيرها + وكالاحوال الجوية والنجوم 
والجحساب الخ ٠‏ لكن هذه العارف وآشبامها كانت بدائية لا يمكن عدما 
علوما » وكان معظم ألفاطها عربي التجار » ولكن قسما متها كان اقتبسه عرب 
الجاهلية من الغارسية كالجلاب والجتار: والستدس والاسكرة والابري 
والدولاب والكمك والسميد والخشاف والديباج » أو من الستسكر 
كالز نجبيل والجاموسس والفلفل والصتدل والكافور والقزنفل والمسك »2 أو 
من اليونانية كالقسطاس والفردوس والقنطار والقبان والترياق ؛ أو من 
السريائية ( ومعظمها ألفاظ ديدية أو زراعية ) كالكنيسة والبيعة والكهنوت 
والناقوس والمسيح والشماسيى والفدان والنورج والناطور والاكار والفجل 
والزعرور والبلوط » أو من العبرية كالتوراة والشيطان وجهنم والاسباط , 
أو هن الحيشية كالنجاشي والمنبر والمصدف والتابوت والحواريين ٠‏ 
ومن المعروف أيضا ان القرآن الكريم هو كتاب دين ودنيا جميعا , 
وأن المسلمين سارعوا في زمن الراشدين والامويين الى فهم آياته » والى فهم 
حديث النبي العربي (صلعم) فهما صحيحا » فنشاً في صدر الاسلام علمساء 
أجلة » ونسأت معهم نواة علوم وتشريعات عي من أجل ما وضعه العقسل 
البشري في هذه الامور + واقتضت علوم الفقه والحديث والتفسير وغيرها 
وضع «صطلحات عديذة استنيطها العلماء من صلب اللغة العربية » بوسائل 
الاشتقاق والمجاز والتضمين ٠»‏ وتركوا لنأ في مصنفاتهم النفيسة كنزا مسن 
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ذخائر اللصطلحات /١‏ والشرعية أتفيد كل باحث في علوم اللغة العربية 
دكل عامل في تاليف الكتب ال الحقوقية » أو في ضبط لغة القوانين في أبامنا 
عسدهة 

ويقال مثل ذلك فيما (وجده القدماء عن المصطلحات“'لادارية والسياسية 
والمالية والمسكرية » بعد أن امندت القموحات الاسلامية واتسعت رقعة 
الدولة , وذلك بتبديل المعاني الاصلية لبعض الكدم » وتضضمميئها معاني 
جديدة >2 أو بتعريب بعض الكلمات الاعحمية . أو باشتقاق ألفاظ 1 9 
مما جعل لغتنا العربية في صدر الاسلام تنمو نمو ١‏ كبيرا » وتوفي يحاجسات 
كغيرة * ومن الامثلة على تلك الكلم : البريد والديثار والدرهم والديوان 
والخلافة والدولة والشر والجياية والمكس والرانب وإلسكة ٠‏ الخ 

ومم هذ! ليست هذه العلوم ومصطلحاتها هى التي تعنيها في صذا! 
البحث الموجز * فالعلوم التى يهمنا أن نشير فيه اليها والى مصطلحاتها مى 
علوم الام القديمة كالطب والفلسفة والمتطق والرياضيات والفلك والطبيعة 
والكيمياء والزراعة والمواليد الثلاثة غيرها ٠‏ وهى علوم اليوئان والرومان 
والفرسى والهنود. والكلدان وغيرهم. > تقد بدة نقق بعضها الى العربية في 
أواخر عهد الاموبين ٠‏ ولكن الفضل في نقل معظيها جم إلى زمن المنصور 
ومارون الرشيد ٠‏ ولا سيما الى زمن المأمون في بغداد ٠‏ فعصر المأمون كان 
العصر الذهبي لتلك العلوم . ويغداد كانت مهدها ٠‏ وعن 
الى الاقطار الاسلامية » حتى يلغت قسما عن البلاد الاو 


عئات من السنين يستنيرون بها وبما أضافه علماؤنا القدماء اليهآ م نتائج 


قراتحهم الفيا 

ولا بجهل آحد من المطلعين على تاريخ 
للعلوم المذكورة » وهم 3 0 ا ١‏ 
العلمية الاولى » ومنهم حنين بن اإسحق العبادي + واآبئه اسحق بن حنين , 
والحجاج بن مطر ٠‏ وثابت بن قره الحراني ٠‏ وقسطا بن لوقا البعلبكي , 
ويوحنا بن ماسويه ٠‏ وجورجيس بن بختيشوع وآله , وابن داعمة الحمصى , 
ويحيى بن عدي وغيرعم ٠‏ وكأن فوق هؤلاء جميعا يعقوب بن إسحق دي 
فيلسوف العرب وصاحب الكتب العديدة المترجمة والمصدفة في 
الدخيلة ٠‏ ومن الواضح أن معظم الناقلين الاولين كانوا من السر 
النقل دام بعد أيام المأمون ٠‏ وكان للسريان قبيل الاساوك مدارس "' 
في ديار ربيعة (الجزيرة) خاصة ٠‏ اشتهرت منها مدرسة الرها ومدر 
نصيبين * وكازلهم أديار قيها علماء درسوا فيمدرسة جنديسابور الشهيرة» 
وقد نفل التراجم الذين ذكرت أسماء بعضهم علوم الامم القديمة الى لسانهم» 
ثم نقلوها الى العربية اما من السريانية » واما من اليونانية - وكذلك نقل 
ابن وحسية اليها من التبطية » ومنكه الهندي من السنسكريتية » وآل 
نوبت » وابن المقفم , هن الغارسية ٠‏ 
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تحبجة 


ولم .يكن_نقل تلك العلوم إلى لساننا أمرا سهلا ٠‏ فالذين وضعوا 
العلوم النقلية كالفقه والحديث والتفسير وما اليها كانوا عارقين بأمسيرار 
اللغة العربية فجاءت مصطلحاتهم فصيحة ومحكمة ومستنيطة من صلب 
اللغة ٠‏ أما ناقلو العلوم الدخيلة ققد كان جلهم » كمأ قلت من غير العرب م 
وكان كثير من موضوعات العلوم التى تقلوها مجهولا : ولذلك وجدناهم 
.بعربون بادىء ذى بدء الكثير من الالفاظ الاعجمية اما لضعفهم بالعربية , 
واما لاستسهالهم التعريب , واما للامرين جميعا ٠‏ قمن ذلك ات ألفاظ 
ارتماطيقى (الحساب) وفيزيقى (الطبيعة) وقاطيفورياس (المقولات) » 
وأسطقس (العتصر) ء وأشباهها من الكلم التي سرعان ما وجدوا لها بعدئذ 
اكلمات عربية صالحة ٠‏ ومع هذا لبت في العى 5 عربت مئذ 
ذلك الزمن كالفلسفة والاقليم والمغناطيس , وكالترياق والقولنج والسرسام 
في العلب والخيار » والباذنجان ؛ والمقدونس ١,‏ والنيلوفر + والافسنتين 2 
النبات الخ + 
أما المصطلحات العربية النجار التي وضعوها للدلالة على مسمياتها 
العلمية فهي آلوف من الكلم دخلت لغتنا العربية ؛ واندمجت في جمسلة 
ألفاظها . وأدمج معظمها في معجماتتا الاصلية ٠‏ ففي الطب مثلا قاللوا : 
التشريح والجراحة والكحالة ٠‏ ومسموا بعض الامراض بيشل السلاق 
والخا والربو والذبحة وذات الجدب إلى آخر اما وضعوء من الكلمسات 
العد يد في الامراض وأعرضها وآدويتها ومداواتها ممأ لا تتسع عده اللمحة 
الخاطفة لذكرم ٠‏ 

دفي الفلسفة والمنطق قالوا : العلة والمعلول » والصورة والجوعر , 
والكلي والجزئي » والعرض والموضوع والمحمول ٠‏ والقياس والاستنتاج 
والمقولات » والازل والابد والقديم والحديث وآشيامها من الالفاظ التي 
جعلوا لها في الفلسفة والمنطق معاني اصطلاحية محددة ٠‏ 

ووضعو! اسماء عديدة لاعيان النبات والمفردات الطبية هما لم تعرقفه 
العرب في جزيرتها ٠‏ فترجموا بعض الاسماء الاعجمية بمعانيها » وعريبوا 
بعضها كالتي ذكرتها ٠‏ أما ما ترجموه من أسسماء النبات فمثل كثير الارجل , 
وآذان الغأر » وآذان العئز , ولسان الثور » وأنلف العجل وأشباهها مسن 
الاسماء ٠‏ 

واتسعت لغتنا الضادية لجميع مصطلحات العلوم الرياضية من حساب 
وهندسة وجبر ومثلثات فقالو! متلا الدائرة والقطر والمريم والمثلث والمخروط 
الجيب والمماس وغيرها ٠‏ وكذلك اتسعت للسطلحات علم الطبيعسة 
(الفيزيام ٠‏ أما النجوم فقد عربوا أسماء بعضها من اليو نانية » ولكنهم 
وضعوا للكثير منها أسماء عربية نقلها الاوربيوت من لغتنا الى لغاتهم * وفي 
المعجم الفلكي للدكتور آمين المعلوف عدد كبير من الاسسماء الاعجمية التي 
همي من أصل عربي * 


ولم يكن عمل الذين جمعوا وضيطوا ألفاظ العلوم ومصطلحاتها » أو 
وسعوا علوم الاقدمين وألفوة فيها أقل شأنا من عمل الناقلين الاولين ٠‏ 
ولا يجهل أحد فضل الذين كانت بغداد مركزا لنشاطهم أو لبروز عبقريتهم 
كالاصمعي المتوفى سنة (7١؟)‏ وصاحب الكتب المسهورة في الاإبل , 
والخيل ٠‏ والشاء » والنبات والشجر » والنخل والكرم وغيرها ٠‏ وكابي 
عبيدة )5١١(‏ له كتاب الزرع وكتاب الحيات وكتاب الخيل وكتاب الابل 
وغيرها كثير ٠‏ وابن ة ر ا9؟) الذى ولد بيغداد ونشأ بها وألف 
كنابه النفيس (أدب الكاتب) , وكتاب الاشربة » وكتاب الانواء » وكتساب 
الخيل ٠‏ وكابي حنيفة الدينوري 985) العالم الثقة وأعلم علماء زمائسسه 
باسماء النيات » أخذ عن الكوفبين والبصريين » ودخل بغداد » ولو لم يكن 
له الا « كتاب النبات » الذي نقل عنه أصحاب الامهات من معجماتنا لكفساء 
فخرا ٠‏ وكالكندي فيلسوف العرب (--52) الذى مر ذكره » وهو من ملوك 
كندة ٠‏ لم يبلغ أحد مبلغه فيما نقله وألفه في علوم زمانه » وكابن السكيت 
(ه1؟) له كتاب الالقاظ ألفه على المعاني والموضوعات - 

ويطول بنا نفس الكلام اذا ما رحنا نستقصى أسسماء مؤلاء الرواد من 
جامعي الالفاظ العلمية ومصطئحاتها » وكذلك أسماء الدين عاشوا زمنا في 
بغداد » وألفوا كتبا علمية » واستعملو! فيها مصطلحات غديدة مثل ابسن 
ماسويه 555 . والرازي (50©) ء والغارابي (ل-5955) اء دع الذين 
وضعوا في اللغة كتبا مشهورة كابن دريد الازدي (91) صاحب كتانب 
الجمهرة , وآبي هلال العسكري (-595) له كتب قي اللفة + والجوهري 
(-99؟) صاحب معجم الصحاج 2 وأبي عنصور الجواليقي 559 أوب10ه) 
كان بعد من مفاخر بغداد , له كتاب المعرب من الكلام الاعجمي وغيره ٠‏ 
مناهج القدماء في وضع الصطلحات : 

ويفيد , بعد هده اللمحة ٠‏ أن نلقى نظرة على التهج الذى سار عليه 
هؤلاء العلماء في وضع المصطلحات العربية للعلوم التي ترجموعا أو ألفوا 
اكيها ٠‏ فمما نجذه في هذا الباب : 

0( تحوير المعنى اللغوي القديم للكلمة العربية » وتضميئها الممني 
العلمي الجديد ٠‏ 

(ب) اشتقاق كلمات جديدة من أصول عربية أو معربة للدلالة عسلى 
الممنى الجديد ٠‏ 

(ج) ترجمة كلمات أعجمية بمعانيها ٠‏ 

(د) تعريب كلمات أعجمية وعدها صحيصة ٠‏ 


فقد وجدناهم مثلا يحورون معاني الوف من الكلمات ويضمنورها معاني 
اصطلاحية علمية جديدة لم تكن معروفة قبل الاسلام كالتحجير واحيمساء 
الارض الموات وأرض الخراج وأرض العشر والمزارعة والمساقاة والدولة وداد 
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الفرب والسكة والجباية والمكس الع - 

ووجدناعم يشستقون من أسماء الاعيان كقولهم ذهب من الذمب » 
وبنج من البنج » وكبرت من الكبريت » وعصفر من العصفر , وفي القاموس 
المحيط مثات من أشباه هذه المشاتقات ٠‏ 

ووجدناهم أيضا يزيدون ياء النسب والتاء على بعض الكلمات فيصنمون 
مصادر اتعبر عن الهيئات أو الاحوال التى تكون عليها مدلولات تلك 
الكلمات » كقولهم فروسية وخصوصية وطفولية وكمية و 

ومما بلاحظ تركيبهم لا النافية مع الكلمة المر, 
اللاأدرية واللانهاية » ومنها جمع الصفة التي تكون على و 
والناء » عتدما تنزل منزل الاسم , وذلك في مثل الخضراوات والورقاوات 
والبطحاوات + 

ومنها النسب الى ال الجموع اها استثناء أو على مذهب الكوفيين في 
كولمم شسعوبي واخواتي وصبياني وملوكي وملائكي وتعاويذي وقلانسي 


ومنها ترجمة حرف غما اليوناني و (0) اللاتيني غينا لا جيما » وذلك 
في مثل قولهم غاريقون وآناغورس وغرناطة وعكذا + ومن المعروف أن انسعة 
أعشسار البلاد العربية تلفظ الجيم مخفقة لا كما يلفظها سكان القاهرة . 

ومن ذلك ترجيحهم ؛ إجمة علوم القدماء » الاشتقاق أو المجاز على 
تعريف الالفاظ + ومع هذ! الفيناعم يكثرون من تعريب أسماء أعيان النبات 
والحيوان ٠‏ وأسماء العقاقير والاطعمة والاشربة والاليسة الاعجمية ٠‏ أما 
النحت فقد كان عندهم نادرا ٠‏ وهو اليوم لا يصلح الا قليلا في وضع 
المصطلحات العلمية ٠‏ والتركيب المرّجي » عند الحاجة , أصلم منه + 

وكانوا يعملون بما أقره اللغويون والنحويون المسهورون من قواعد 
عدوما أو عدها قسم منهم قياسية , منها اشتقاق كلمات على وزن (كُمَال) 
و (تعلّ) للمرض ٠‏ ومنها اشتقاق أسما ٠‏ للالات على وزن ( مفعل وم مفسلة 
ومفعال ) ٠‏ واستعمال أسم الفاعل ومبالغته (فعال) لهذا الغرض * وكذلك. 
استعمال وزن (مفملة) للمكان الذى يكثر قيه الشيء » ووزن (فعالة) للحرفة٠‏ 

وهذه القواعد واشباهها هى التى رجعاليها مجمعاللفة العر بية بالقاهرة 
في وضع قرارات قتح بها الكثير من أبواب القياس » وسهل بها عمل واضعى 
المصطلحات العلمية ومحققيها ٠‏ وقد ذكرت معظم هذه القرارات في كتاب 
و ي اللغة العربية » في القديم والحديث » , وفي مقدمة 
الطبعة الثانية من « « معجم الالقاظ الزراعية بالفرنسية والعربية » » وألست 
اليها أخيرا في « معجم المصطلحات الحراجية بالاتكليزية والفر نسسسية 
والعربية » + 


ف 


ويتضح من هذه الخلاصة ان علماءنا القدماء طوعوا أو طوروا لغتنا 
الضادية حتى استوعبت ما عرف من علوم الاقدمين وعلوم زمانهم » وأوجدوا 
لنا في تلك العلوم . ولا سسيما في العلوم الشرعية والفلسفية , ألوفا من 
لاضطتهات يجب آن لا يكهنيا علناء ايافنا هده + 

0 أيضا أن بغداد ظلت في حقبة مديدة من الزمن أعم منطلق 
ومصطاحاتها وأصلح بيئة لها . إلى أن افل نجم حضارتنا 
العربية الزاهرة باسثيلاء برابرة الشرق على العراق ٠‏ 
اصطلاحات العلوم الحديثة في بغداد : 

لم تنس بغداد » في النهضة الحديئة » المتزل السامي الذى كانت 
تشبوؤه في الزمن الماضي ٠‏ فبرز فيها علماء عالجوا السؤون اللغوية ومنها 
مفردات العلوم والفئون الحديثة ومصطلحاتها - فمن الذين عرفتهم وناقلتهم 
الحديث : 

الاب أنستاس ماري الكرملي )١9317(‏ فقد كان : على ما أعلم . آول 
من عتى بهذه المباحث في مجلة « لغة العرب » التي أ رها. في بغداد سئة 
لكام 2 وأوقفها سنة 1595 فق في بدء الحرب العالمية الاولى » ثم عاد 
قأصدرها من سنة 1514 حتى سنة 1551 + وللاب انستاس مقالات كثيرة 
في مفردات وتراكيب كان ينقدها ء وقي »صطلحات كأن يضعها أو يحققها ٠‏ 
وكات بنشر تلك المقالات في مجلته امد وني « المقتطفف » و « الشرق » , 
ومجلة مجمع دمشق ٠‏ ومجلة مجمع القاهرة وغيرها ٠‏ وله كتاب مطبوع في 
القامرة سنة 191548 أسماه « نشوء اللغة العربية ونموهضا واكتهالها ,» - 
ومما حرره وعلق عليه كتاب م نخب الدذخائر في أحوال الجواصص » للاكفاني ,2 
طبعه فيالقامرةسنة5؟155: وذكر فيأحد فهارسهعدة ألفاظ اعجميةامامالالفاظ 
العربية ٠‏ وكثير! ما كان يذكر لي في حذيثه أو في رسائله معجما كبيرا له 
سياه المعجم المساعد لم يتصل بي أنه طبع ٠‏ وله كتب لغوية أخرى لاتزال 
مخطوطة ٠‏ 

ومنهم الدكتور مصطفى جواد له في البحوث اللغوية وفي تصحيح اغلاط 
الكناب جولات يعد فيها من المبرزين المشهورين > وقد نشر الكثير من 
مقالإلة. في مجلة لعة العزب ومجلة ميضمنا. التمقتقي ومييلة: مجعم ١١‏ 
العراقي وغيرما ' وله محاضرة نفيْسة في المصطلحات العلمية والفنية ألقاعا 
في مؤتمر أدباء العرب العقود سئة ١905‏ في بيت مري من أعمال لبتان ٠‏ 
وله أيضا كتاب مطبوع سمماه « المباحث اللغوية في العراق » وهو جمسلة 
محاضرات ألقاها سنة ١98815654‏ على طلية معهذ الدراسات العرييتسة 
العالية في القاهرة ٠‏ وني هذا الكتاب آراء كثير: في المصطلحات * 
مؤلقه الفاضل أسسماء كتب ألفها في شؤون اللقة وهى لا تزال مخطوطة , 
قياليته يطبعها ٠‏ وهو اليوم يعالج المصطلحات العلمية في المجمع العراقي مع 


4 


لفيف من الخبراء في علوم مختلفة + 

ومنهم الدكتور داود 0 الموصلي ( 1938 ) له ف مجلة مجمعئنا 
الدمشقي بحوث نفيسة في أسماء الجواهر وفي مصطلحات طبية , وله معجم 
في إصطلاحات أمراض الجلد » وآراء في. مصطلحات طبية وضعها عجيع اللغة 
العربية في القاهمرة ٠‏ وله أيضا كتاب في الكلمات الفارسية التي تستعملها 
: شمالي العراق » ومثله رسالة في الكلمات الارامية (السريائية 
نية) » دفي كل منهما تحقيقات مفيدة ٠‏ 
ومنهم الاستتاذ عبدالمسيح وزير كان مترجما في وزارة الدفاع العراقية , 
فانتهت اليه مصطلحات عسكرية وضعها الدكتور أمين المعلوف / وأخسرى 
وضعتها لجنة كانث تألفت في دمشق ق عقب الحرب العالمية الاولى » فأضاف 
الاستاذ عبدالمسيح اليها مصطلحات كثير: حتى تلفت لجنة خاصسة أفضى 

عملها الى وضح معجم عسكرى بالانكلين, 

وعتدمما انفصل العراق عن الدولة العثمانية » بعد الحرب العالملية 
الاولى » وأصبحت العربية لغته الرسمية في الحكومة وفي المدارس + انتقل 
اليه علماء وأساتيذ شاميون ومصريون عرفت منهم اثنين كان لهما فلي 
بغداد نشاط يذكر في موضوع الاصطلاحات العلمية والفنية » وعما الدكتور 
أعين المعلوف والاستاذ عزالدين التنوخي ٠‏ 

فالدكتور أمين المعلوف ( ١954*‏ ) حصل على الجنسية العراقية , 
وعمل مديرا للامور الطبية في جيشس العراق » فوضع له مصطلحات عسكرية ٠‏ 
وكان له اطلاع واسع على أسماء الحيوان ء وآسماء التجوم واصطلاحات علم 
النيات وله في ذلك بحوث جليلة كان ينشرها في مجلة اللقتطفا ومجلة مجمم 
دمشق وغيرهما ٠+‏ وهو صاحب « معجم الحيوان » و « المعجم القلكي » طبعا 
في القاهرة ٠‏ وكلاهما بالانكليزية والعربية - وعما من أوثق المراجع فيا 
اشتملا عليه من أسماء وتحقيقات ٠‏ 

أما رقيقنا الاستاذ عزالدين التنوخي فهو من علماء اللغة وأساتيذ 
الزراعة ومن إعضناء مجمع دمشسق منذ إنشائه سئة 1915 للميلاد ٠‏ انتقل 
الى بغداد سنة 191:95 ودرس بالعربية في دار المعلمين الابتدائية والمالية 
فكانت له يد تشكر في وضع أسماء ومصطلحات عربية للكتب المدرسية ولا 
سيما في الجيولوجية وعلم الطبيعة ٠‏ وقد ألف في يغداد كتايا مدرسيا سماه 
« مبادىء الفيزياء » يستمل على مصطلحات عربية وضع بعضها وحقق 
بعضا » بو مكانت الكتب العر بية في هذا العلم وأشباهه مفقودة , لان التركية 
وحسدها كانت لغة التدريس في زمن الدولة العثمانية ٠‏ 

وف سئة ١9197‏ حاولت الحكومة العراقية انشاء مجمع لغوى فلم 
بتحقق سعيها ٠‏ وفي سنة ١951/‏ أنشيء المجبح العلمي العراقي 2 ومسو 
الثالث من مجامع ثلاثة ما برحت تعمل في جد ونشاط ٠‏ أقدمها المجمع العلمي 
العربي بدمشق (1515م) وثانيها مجمع اللغة العربية بالقاعرة (1955م) + 


وقد عالج عجمع بغداد بضعة ألوف من المصطلحات العلمية الحديثة , 
وأبدى رأيه فيها » ونشرها في مجلته أو في مجبوعات مستقلة . منهلا 
مصطلجات في صناعة التفط ١‏ وفي علم التر » وفي علم الفضاء + وقسي 
التربية البدنية » وفي هندسة السكك والري والاشغال ٠‏ وفي الصاتاعة 
والملاحة والطيران » وفي الالكترون ٠‏ وكانت وما زالت ترده عن دوائسس 
الحكومة واللؤسسات العامة اسستفسارات عن صحة ألفاظ تنبعث بها اليه , 
فيقوم المعوج منها » ويبدل من الالفاظ السقيمة او المرجوحة ألفاظا صحيحة 
أو راجحة ٠‏ 

وبعد يتضمح من هذه الالمامة أن دار السلام التي كانت في المأضي مهد 
اللصطلحات العر بية في العلوم القديمة , تشارك اليوم غيرها مشاركة مفيدة 
في معالجة الاصطلاحات العربية في العلوم والمخترعات الحديثة ٠‏ 

وفق الله علماء العراق الشمقيق في خدمة لغتنا الضادية , وألهم مجامعنا 
العلمية واللغوية وجامعة الدول العربية اتخاذ وسائل مجدية تفضي الى 
توحيد المصطلحات العلمية والفنية في شتى إقطارنا العربية ٠‏ 


سنن 


كلمة شكر ٠٠٠١‏ وتحية 


بمئاسية التحاق الاستاذة الشاعرة نازك الملائكة والاستاذ الدكتور 
عبدالهادي محبوبة عضوي هيئة تحرير مجلة الاقلام بعملهما الجديد بجامعة 
البصرة يسر هيئة التجرير أن تزجي لهما عاطر الثناء وجزيل الشكر كا قدماه 
للمجلة من خدعات ستبقى محل الاعتزاز والتقدير الكبير ٠‏ 

وهي اذ تتمنى لهما طيب الاقامة في الثفر الحبيب والتوقيق في عملهما 
الجامعي الجديد ترجو ان تستمر مساهمتها في مجلة الاقلام ومؤازرتهما لها 
على الدوام ٠‏ 


مرتسيميي ب ضير 


أتحدث عن ١‏ 
الجاهليين البد 


ربما كان الصيد آول فن علمته الطبيعة للانسان ٠‏ تعلمه ليدفع 
شر الكواسر عنه ٠‏ يوم كان هائما على وجهه في الكهوف والغابات » وتعلمة 
ليغذي نفسة م وصغارة بلحم الحيوان - ومر الزمن ٠٠‏ وتحضر الانسان» 
وسكن المدن والبيوت ؛ وامن غائلة المفترس من الحيوان » وخزن لنفسه من 
القوت ما يكفيه لاشهر . بل لسدين ٠٠‏ قعل كل هذا ٠٠‏ وظل ‏ ممع هذا 
يحب الصيد » ويتخذه ملهاة وتسلية ٠‏ وبقي » السوقة وعلية القلوم 
إيحبونه ويجدون فيه التسلية والمتعة ٠‏ 

والعجب إن الشرائع ‏ حتى التي أعارث الرحمة عنايتها ‏ لم تحرم 
الصيد » بل حبذته وحببنه ٠‏ لقد جعلته الوثئية في اسمى درجات العبادة , 
فجعله اليونان تحت رعاية أرخميس50) ٠‏ وكان المصريون القدماء يرون في 
صيد الضواري زلفى دينية يتقربون بها الى الآلهة ٠‏ 

وفي سفر التكوين من التوراة0) , إن لمرود - حفيد نوج ب كان 
صيادا عظيما » وفيها آن داود كان يطارد كواسر الوحشى التي تسطو على 
مواشي أبيه » ويقول كشاجم0؟ , الكاتب الشاعر المعروف ٠‏ فى كتسابه 
٠‏ المصايد والمطارد » : « وكان اسماعيل مولعا بالقنص , محيا له » متعبا 
نفسه فيه , هبأشرا لعمل آلات الرهي بيده ! وقصده أبوه ابراعيم ‏ عليهما 
السلام ب زائر! م فلم يجده لشغله بالقنص ء . 

نرى من همذا أن الامم عامة قد جعلت الصيد أمرا مستحبا . وكذلك 
كان شأته عند العرب ٠‏ إن صحراءهم . كانت مرسحا للصيد ء وكان أهل 

لذ 


الصحراء يقئاتون بما تنتجه ماشيتهم , وبما يصطادونه مما يضطرب في 
صحرائهم ٠‏ يقول الالوسي في كتابه بلوغ الارب , « وكان الاصطياد 
5 نهم » وسيرة فاشية فيهم . حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليهسا 
اشهم 240 6م 
والشسعر الجاهلي فيه الكتير مما يتحدث به التسعراء عن هؤلاء 
الصيادين المحترفين الذين يقتات عيالهم على الصيد ٠‏ وفيه حدبث كثير عن 
أوقاك خروجهم اليه » وهو الصياح الباكر غالبا » وحديث عن عنا 
بكلابهم ٠‏ ويقولون انها لمكانها من تفرسهم كانت تعزين بالقلائد الجميلة , 
على النحو الذي تزين بها فتياتهم 2 وتوصف هذه الكلاب بأنها نحيفة 
مضطمرة ٠‏ تندقع انحو الطريدة » وكانها النشاب خفة , وصلابة وسرعة ٠‏ 
وقد يوغلون في وصف المعارك التي تدور دين مذه الكلاب وبين الجير 
والثبران الوحشية , ونحن نقرأ عدا فنجد طربهم لوصف هذه الممارك ,» 
يتحدثون عنها وكأنهم يستعيدون ساعة لهو وطرب ٠‏ 
والاسلام لم يحرم الصيد . بل احل صيد الير واليحر / وربما كان 
من الرفق بالحيوان أن جعله آمنا حين يحرم الناس * 
وقد عنى سكان العراق منة أقدم العصور بالصيد ‏ كان البابليون 
شغوقفين بهذه الرياضة . وكانت لهم حدائق بحبسون بها الحيوان » 
والغرس , ربما كانوا أشد غراما بهذه الرياضة من ٠‏ لقد اتخذوها 
وسميلة يتدربون بها على الوماية والحرب ٠‏ ويقولون عن ملكهم م كورش » 
انه كان أول صيادي زمانه ٠‏ وقد تحدث الجاحظ0*) عن مطاردة فيروز بن 
قباذ والحاحه ولجاجته في طلب حمار الوحشى » ونظم الخيام , الشباعر 
الفارسي المشدهور » مطاردة ( بهرام جور ) لحمار الوحثس في رباعية من 
رباعياته المشهورة + 
وخلفاء بني العباس لم يكونوا أقل شغفا بالصيد عمن سبقهم من 
الملوك والحكام ٠‏ عني به السفاح(2) , الخليفة العباسي الاول » على كثرة 
مشاغله في تمكين دعائم الدولة , وعني به الرشيد لانن وللحتصم ٠‏ وق 
الخليفة المهدي يقول الشاعر : 
,بغدو الامام اذا نحد!ا للصيسه مآمفون التقيية 
فتؤوب قافرة جوا رحسه وأكليسه الادسسة 
بمخسسالب وبمسرائن بددساء مسا اقتخصست خضيسة 


وحين ضعف أمر الخلفاء من بني العباسى . ازداد شففهم بالصيد , 
وربما كان من أعم أسباب هذا . أن غيرهم أخذ يدير الملك عنهم ؛ وتركوا 
ولا شغل لهم , إلا اللهو والعبث * 

يقولون عن الخليفة المعتتضد(/) انه آأول من استسن حلقة الصيد ,2 


نذا 


واله كأن يخرج لصيد الاسد ٠‏ والخليفة المتقي » لان يخرج الى السماسية , 
بجوار بغداد , لصيد السباع ٠‏ وف « ديارات الشساب » ذكر(8) الفضل 
أنه خرج ذات يوم مم المعئز للصيد + قال : ٠‏ فانقطعنا عن الموكب , أنا 
وهو » وبونسى بن بقا » فسعا المعتز العطشى , فقلت له : يا أمير المؤمنين إن 
في هذا الدير راعبا أعرفه ٠-‏ فهل لامير المؤمنين أن نعدل اليه !؟ » وهكذا 
نرى الخليفة المعتز يذعب إلى الصيد بموكب كبير , وفي المعتز هذا وفي 
إل البحتري الشاعر : 
تعجبت عن فرعون اذ ظن آنه 
اله لان النيل من تحته يجري 
ولو بصرت عيناه بالزو لازدرى 
حفير الذي نالت يداه من الام 
اذا لرأى قصرا على ظهر لجة 
روح ويغدوء فوق أمواجها يجري 
تصاد الودوش في حفاقى طريقه 
وتستنزل الطير العوائي على قسر 
ولم آر كالعتز اذا راح موقيسة 
عليه بوجه لاح في الرونق النضر 
وشغف آل بويه بالصيد . وريما كانت قصص صيد الاكاسرة ل وقد 
كانت شائعة في عصر البويهين ‏ مما زَإدهم شغفا به ٠‏ يقول الحاحظ(6 ؟؛ 
« وزعموا ب وكذلك هو في كتبهم ‏ ان علوك الفرس كانت لهجة بالصيد ٠‏ 
الا أن بهرام جور هو المسهور بذلك في العوام » * ويقص كشساجم قصصا 
طر يفة عن صييد بهرام جور هذا , يقول :اه وكان لبهرام خطيبة » فافترحت 
علية حضمور اليد ممه . تأجابها الى ذلك . قبيدما هما يدان > اذ ممن 
» سرب ظباء » وكان أرمى الناس ٠‏ فقال لها : كيف تحبين أن أرمي عسدذه 
اللباء ؟ قالت : أريد أن تجمل ذكورما إناثا » واناثها ذكورا ٠‏ ففهم /, وقدر 
أن لكون قد توهمت عليه العجز ٠٠‏ ورمى التروس من الظباء فرمى قرونها , 
فصارت كالاناك * وجعل يرمى الاناث فيثبت النشاب في موضع القرون 
ويقول ؛ وقالوا : أنها طالبتسه بالجمع بين ظلف الظبي وقرئة » فرماه 
ببندقه , فأصاب أذنه , فحكمها يظلغه , قرماه بنشاب فشيله , . 
هذه القصص التي على ها نراها الان ب أقرب الى لخيال منها الى 
الحقيقة ‏ جعلت آل بويه يتعلقون بالصيد , لقد شهر بختيار الملقب بعز 
الدولة في الصيد » وساعده على ذلك إن كان شجاءا ذا قوة تمكنه أن 
يمسك الثور العظيم بقرنيه فلا يتحرك(0 0 . 
ويذكر ابن الاثير١2‏ في حوادث سنة ااه أن جماعة من أصل 
دياربكر + وتصيبين استتصروا أعل بغداد , لما فعله بهم الروم من القتل 
ا 


والئهب » قال اين الاثير : « وكان بختيار حينئذ يتصيد بنواحي الكوفة , 
فخرج اليه وجوه أمل بغداد مستغيقين . منكرين عليسه اشتقاله 
بالصيد ٠٠‏ » وهذا الامير نفسه انحدر لمحاصرة عمران بن شاعين » فأقام 
بواسط يتصيد شهرا , حتى ضجر عسكره ء وعاد خائيًا ‏ وكان هذا الامير 
شغوفا بالخيل » والخيل عدة الصيد الاولى , وكذلك كان عضد الدولة 
شغوفا بها أيضا , مات ورثاه ابن نباتة السمدي الساعر . فلم يجد اولي 
من الاشارة إلى شغفه هذا ,2 يقول : 
جيادك في الرياض معطلات 
جفاها السير بعدك واللغوب 
ولا مضخ الشسكيم لها قضيم 
ولا شم الجثوب لها ذنوب 
تفاه الى اركاب مجئيات 
وما لهوانه قيد الجنيسب 
وقد آكلت ستابكها اللوامى 
فلان امشي منهسا والدبيب 
وكما شغفت علية القوم بالصيد + شغفت به العامة ٠‏ يقول الصابيء ء 
أبو إسحاق :« ان الخاصة تعده نزهة وملعيا » والعامة تعده حرفة ومكتسباء 
والجاحظ , يتحدث ويفيض في الحديث عن الصائد التي ينصبها التاس 
اللحمام + 
وواضح أن بيئة العراق كانت مواتية للصيد كل المواتاة » فتربته 
السهلة التي 'تخضر في الربيع تكون خير مصاد للظباء والارائب والثتعالب » 
وأجامه ورياضه تكون خير مصاد لكواسر الوحثس من الاسد وغيرها , 
وأنهاره الكثيرة خير مسرح لصيد السمك وطيور الماء ٠‏ وقد شغف الشباعر 
السري الرفاء بصيد السمك ٠‏ وتحدث عن عذه المتعة بشعره ٠‏ يقصد السري 
الرفاء دير متى ؛ ويصطاد بالجدول امار بالدير » ويقول : 
صب ثفرات الصبا مكلف 
هاج هواه الدير والكستشرف 
لله من الآس الجني رفرف 
وجحدول لجحته لا تلسزف 
تصقل متنيه الرباح العصفا 
بيتسسائه دان 590 
واإذا كان هذا مبلغ اعتمام الناس بالصيد , وهذا مبلخ التعلق اليه » 
فحن لا نعجب أن تهيج بسيبه العأطفة » وأن يجري بسبيه الشعر على 
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اللسان ٠‏ وريما كانت أشعار الصيد من أقدم ما يروى في شمر كل أمة ٠‏ 
فاليونان لهم في شعر عوميروس اسهاب يدل على مواقع الصيد في نفوسهم ٠‏ 

واذا أردنا أن نعرف مكانة الصيد من نفس العربي » فليس لنا الا أن 
ننظر في شعر امرىء الفيس , وعو أقدم ما وصلنا من الشعر العربي » وان 


نقرأ له : 
كاني لم أركب جوادا للذة 
ولم اتبطن كاعبسا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروي ولم أقل 
لخيلي كري كرة بعد اجفال 
قالوا : « ان اللذة التي عناعا في قول : 
كاني لم أركب جوادا للذة ٠0٠٠‏ انما همي لذة الصيد وقد قدمهسا 
لتسغفه بها , ومكانتها من نفسه ل عنى لذات النساء والخمى ؛: والحرب * 
ويندر أن نجد شاعرا جاهليا , لا تتير لذة الصيد هذه حديثه + فيفيض 
في شعره , في ذكرها ووصفها ٠‏ 


+ انظر دائرة المعادف للبستاني‎ )١0, 

(؟) الترداة : ص١٠‏ 2. ؤاء 

( كعاب المصايد والطارد ‏ النسخة الخطية المحفرظة بالكتبة الحسينية بالمرصسل 
بالمراق * 

٠١ سالركم‎ 4١ 

() كتاب الحيوان ب طبعة الحلبي /إجاااص 140 - 

() المصايد والمطارد لكصاجم ٠.‏ 

() التويري ل طيمة دار الكتب 454/5 + 

(8) المتظم لابن الجوزي + عن 1لا * 

زى الحسيوان ١5١/1‏ > 

+ 9١ص (نظر ابن تفري برد طيمة كاليفورنيا‎ ٠ 

ركل الكامل ج/؟ذ ٠‏ 


ذا 


الكو رحو دعلالاود 


شاهد الوطن العربي خلال السدوات الاخيرة تطورات سياسسية 
واقتصادية وثقافية واجتماعية اتشهدها ابة منطقة اخرى في 1 
ويرجع الفضلل في هذا التطور السريع المدهشى الى الحركة القومية العربب 
التى أستطاعت في وقت قصير جدا! الى تحقيق الكثير من الانجازات 0 
جميع الحقول والتي سجلت العديد من الانتصارات على أعدائها في الداخل 
والخارج ٠‏ ولاول هرة في التاريخ بعد سقوط 1 العربية قبل 
آلف عام ينهض العرب 13م كزهم الذي ميدان القوة 
والحضارة ٠‏ ولم يكن الطريق الذي سلكته القومية الع سهلا ومعيدا 
بل كان في كثير من الاحيان شاقا ووعرا وقد شقت الامة العربية طرية 
نحو المجد والحضارة بقوة وعزم بالرغم من العراقيل الداخلية والخارجية ٠‏ 
فمن المعلوم ان الحكومات التي نولت مقاليد الامور في البلاد العربية بعد 
الحرب العالمية الاولى كانت واقعة تحت النقوذ الاجتبى بشكل او بأخسسر 
وكانت تلك الحكومات تتصف بعدم التقدير وعدم المسؤولية . عدم 
التقدير لاعمية الحركة القومية العربية التى كانت قد بدأت في معسارك 
حامية مع الاستعمار الاجنبي لاجل الحصول على الحرية والاستقلال » وعدم 
المسؤولية في تفضيل المصلحة القومية العليا عق المصالح الي هيه 
والاقليمية ٠‏ وكان الساسة العرب الذين تولوا مقاليد السلطة في 

بين الحربِين العالميتين والى نهاية النصف الاول هن هذا القرن يؤمسسون 
بضرورة ابقاء الاوضاع على حالتها ويفاخرون بأن تلك الاوضاع هى عنسسة 
من سلطات الاحتلال الاجدبة ويؤكدون على ضرورة استمرار تلك الاوضاع 
والظروف في ظل ثقتهم « الغالية » بالسياسة الفرنسية والبريطانية في 
اللنطقة ٠‏ وقد تخلى الكثير من هؤلاء الساسة عن المبادىء السامية الشسي 
قامت الثورات العربية ضد الاستعمار على أساسها وخاصة ثورة مصر سئة 
9 وثورة العراق سنة +؟9١‏ والثورات الفلسطيئية العديدة المستمرة 
من سنة 19318 والى سنة ١944‏ وهى سنة التكبة , وكذلك ثورة سوريا 
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عام 1383 وثورات ليبيا والجزائر وتونس والمغرب > واعتبر مؤلاء مجرد 
اعتراف القوى الاستعمارية بالحكومات التسكلية في البلاد العربية ومجرد 
وصولهم الى الوزارات تغييرا تهانيا لحقيقة الاوضاع السدياسية والاقتصادية 
للوطن العر بي ٠‏ وقد استغل عؤلاء الحكام هر اكز هم افظع استغلال وكا 
حكمهم اتعس بكثير من الحكم الاجتبى المباشر ولم يمسوا الاحفاء على انظمة 
حكمهم بكئير من الاسانيد الدينية والمذهبية لاهداف لم تكنخافية على احد ٠‏ 

ونتيجة ا لسياسة للامبالاة وعدم التقدير التي اتبعتها الحكومات 
العربية التى كانت تخضع لدار الاعتماد او السفارة او الوكالة السياسية 
الاجنبية وفي ظل انظمة الحكومات الرجعية الضعيفة الذليلة احاقت بالامة 
العر بية سلسلة من الاعانات والانتكاسات هزت النفوس العربية هسزة 
عميقة ٠‏ وكان اول نلك الضربات التي حاقت بالامة العربية اتسسلاخح 
سدجق الاسكندرونة بأكثريتة العربية الساحقة عن سورب العريية 
واغتصابه بالقوة بمساعدة فرنسا طيعا وامام سمع وبصر عصبة إلا 
التى راقبت خروج القوات الفرنسية ودخول القوات التركية فى ليلة 
واحدة دون أن تحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيها لا من قريب ولا من 
بعيد + نت نكبة فلسطين التى مهذ لها الانتداب الانكليزي بكل قواه 
العسكرية والاقتصادية والمالية ثم ساعم فيها الامستعمار الامريكي - 
وكانت مأساة فلسطين أشد وقعا على الامة العربية من انتكاسةالاسكندرونة 
وان كان اللوم يقع على عائق الحكومات العربية التى استسلمت لمشيئة 
الاجنبي في الحالتين ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الامراء والملوك العسرب , 
دين وثقوا بالسياسة البريطانية الى أبعد الحدود ٠‏ كاتوا وراء وقف 
اطلاق النار وانتهاء الثورة الفلسطينية الواسعة النطاق سدئة ١555‏ وقد 
أكد الملوك والامراء في بيانهم الذى أذاعوه على الشعب العربى والذى 
ناشدوا فيه الفلسطينيين الى ايقاف القورة , على عدالة بريطانيا 
ووعودها وتناسوا وعودما السابقة اثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وكانت جميع الحكومات العربية مرتبطة بمعاهدات صداقة مع 
بريطانيا وفرنسا واعترقت باستقلالها اسميا الا انها تضمنت الكثير من 
القيود التى جملت من الصعب اعتبارها دول مستقلة ذات سيادة ٠‏ وقد 
اعترفث تلك المعاهدات_بمركز انكلترا ( أو فرنسا ) وباحقيتهما في الاحتفاظ 
بقواعد عسكرية وباحتكار جميع الامتيازات الاقتصادية وخصوصا النفط ٠‏ 


العربي عن 
ة والعلم فيه والغرض مزنذلك 
تقنشئة جيل عربى واقع تحت تأثير الثقاقة الغربية وليست له ثقاقفنة 


يا 


قومية واضحة + 
وبالاضافة إلى ممذه الارتباطات التى اقامتها الدول الا 
الاقطار العربية فأن هنه الدول إعادت خلال الحرب العالمية الما 


احتلال 


لوطن العربى بأسره وخاصة الاجرّاء التى سيق ان حصلت على أستقلالها 
الاسمى وقد جابهت في بعض الاحيان مقاومة وطنية كما حصل بالتسية 
لحركة مايس 1981 في العراق عندما رفضت الحكومة الوطنية 


بومشسدذ 
السماح للحكومة البريطانية بابقاء قوات بريطانية اكثر مما خولته معاهدة 
سئة 207950 وقد دخل الجيشى العرا العراقي في معركة ضارية 2 الحامية 
بريطانية في الحيانية وسقط الكثير من افراد الجيقن العراقي الباسل في 

ساحة الشرف دفاعا عن كراهة العراق وانتصارا للقومية العربية ٠‏ 

وقد الحقت الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من نكبات الاضبرار 
البليفة بالوطن العربي فقد تحولت عددا من اليلاد العربية مثل ليبيسسا 
وانونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان الى ساحات قتال بين الحور 
والحلفاء ونالها الخراب والدمار على يد الجانبين المتحاربين ٠‏ وقد وضعتك 
جميع. المطارات والمواتىء والقواعد الجوية والعسكرية وجميع الموارد 
الاقتصادية 'نحت تصرف الحلفاء ٠‏ وكانت الحكومات العربية تمل أن 
الحلفاء سيقدرون المساعدات العربية لهم خلال الحرب العالمية الثانلة 
واإستبعدوا كثيرا ما حصل بعد الحرب العالمية الاولى: من نكث للعهسود 
والمواثيق ٠‏ الا انه ظهر واضحا لدى الشعب العربي أن الحرية تؤخذ ولا 
تعطى وانه لابد من الدخول في معارك طاحنة لتصفية الاستعمار في الوطن 
العربي وقعلا بدأ الشعب العربي في سوريا والعراق ومصر وفلسطين 
ويلدان ينبال قي المعركة طويلة المدى آلا أنه كان يؤمن يسان 
أء على وحدة الصف العربي ولاجل إبعساد 
العرب:عن قضيتهم الاولى اقضية فلسطين ,وتقوية جوائب النقوذ البريطائئ 
المخنلفة شجع الاستعمار الحكومات العربية على انباع سياسة الاحسلاف 
العسكرية وقد نجم في اقناع الحكومة العراقية باهمية التعاون مم تركيا 
وايران في عذا الضمار ٠‏ 

وكانت نكبة العرب في فلسطلين واطلاع الشعب العربي على الضعف 
الظاهن في انظمة الحكم القائمة وتسابقها. للحصول على مصالح آنية ضصيقة 
ضارية عرض الحائط بالمصلخة القومية العربية »2 بداية فرر الشسب 
العر بي خلالها عزمه على تصغية تلك الحكومات التى تهاونت في الاستعداد 
للمعركة المقدسة والتي كان تصرفها طعنة عميقة فى قلب الامة العربية 
الجريح ٠‏ 

وحدثت نورة ؟ا يوليو 19869 التى طوحهت بعهد قفاروق 
والياشوات واعادت للشعب العربى في مصر كرامته ومكانته وقد شملت 


آثار هنذه الثورة جميم اجزاء الوطن العربي عن الخذيج الى المحيطا ٠‏ 
18 


ودخلت الامة العربية في الرئيس جمال عبدالناصر فترة ذهبية سارت 
خلالها الحركة القومية العربية بسرعة فائقة واعادت للامة العربية مجدهما 
الغابر ٠‏ وقد صاحب اسستقرار الحكم وتبلوره في مصر لورة اجتماعية 
وثقافية واقتصادية وعسكرية وصتاعية رفعت اسم العرب عاليا بين الامم 
التى كانت قبل ستوات قليلة تستعيدهم وتسيمهم سوء العذاب ٠‏ 

وقد انتبه الاستعمار الغربي إلى أهمية الحكم القومي الجديد في 
مصى وخاصة بعد أن تركز بعد سسنة 5 فقرر الضغط على المسراق 
للدخول فى حلف عسكرى هو حلف بغداد الذى اصبح غرضه في السنئوات 
الاخيرة موجها لاضعاف الجمهورية العربية المتحدة التى ولدت عسام 
4 * وكان. من الواضح ان هذا الحلف المسكرى كان اداة لتفرقئة 
الصف العربى ومحاولة هن قبل الانكليز والامريكان لضرب بغذاد بالقاهرة 
وخلق سياسة المحاور في البلاد العربية ٠‏ وكان الضغط الذى ماريسه 
الاتكليز على العراق من أهم العوامل التى دفعت الجيشس العراقى للقيام 
بئورة ١5‏ تموز سنة 1908 والاطاحة بالحكم الملكى الواقم تحت 
النفوذ البريطاتى ٠‏ 

وقد زادت المقاومة الاجتبية للحركة القوهية العربية بعد التقاء ثورة 
تموؤز بئورة 7 إيوليو وقامت القوات الامريكية بعمليات انزال في 
لبنان ووقف الغرب موقفا معاديا من ثورة ١4‏ تموز عن يومها الاول إلا إنه 
سرعان ما غير موقفة بعد انحراف تلك الثورة عن الاهداف القومية 
العربية ٠‏ وليس عناك شك إن الاوساط الغربية كانت تشعر بالارتياح 
اليالغ ابان حكم قاسم الشعوبي الذي كانت اهم إعدافه القضاء على عروبة 
العراق ومن ثم الدخول في مشاحتنات على مختلف المستوياتك مسمع 
الجمهورية العر بية المتحدة باعتبارما القاعدة القومية الكبرى ٠‏ وقد شجع 
قاسم الانفصال في سوريا واسدتند الى مدرسة شعوبية كرست ععظم 
جهودها في حملات من القذف والشستم بالجمهورية العربية المتحدة وامناز 
عهده بالارماب والمذابح التي اجتاحت مدن الموصل وكركوك وغيرها مسن 
المدن العراقية التى اظهرت مقاومة للحكم الشعوبى * 

الا أن الجمهورية العربية التحدة بقيت قوية الجانب رغم انتكاسة 
الوحدة مع سوريا وخرج السيد الرئيس جمال عبدالناصر بعد خطايسه 
الخطير الذى القاه فى 58 أيلول 195١‏ بطلا قوميا ارتفم الى مسترى 
الاحداث ودفع المصلحة القومية العربية فوق كل اعتبار ٠‏ 

ولقد شعرت. الجماهير العربية بعد نكسة الانفصال بالاخطار المحدقة 
بها وقدرت تقدير؛ صحيحا نقاط القوة والضعف فيها واندقعت اكلسر 
حماسا في سبيل القومية والوحدة وكانت ثورة ١4‏ رمضسان في العراق 
انتصارا آخر للقومية العربية وقد صاحب هذه ! حماس عظيسم لا 
للتخلص من الحكم الشسعوبى فحسب بل الشروع قى بناء الداخل على 
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أسمس قويمة * ألا ان تطرف الحزبية ادخل العراق فى دوامة جديدة 
وابعدته مرة اخرى عن ميدان العمل والبناء في الحقلين الداخلى 
والقومى » دفع الجيشس العراقى في 1١48‏ تشرين 1935 لاتخاذ التدابير لاعادة 
الامن ونشر الاستقرار في ربوع العراق وشعر الشبعب العراقى بأعمية هذا 
الاستقرار لتطوره الاقتصادى والاجتماعى والثقافي ٠'‏ وتسود الهوم علاقات 
اخوية قوية بين العراق والجمهورية العربية المتحدة ويجرى التعاون بين 
الا فى مختلف المستويات والمجالات ٠‏ 

وكان الشعب العربى قد حقق إعظم إنتصاراته فى الجزائر المجاهدة 
التى فقدت منذ اعلانها !2 رة على الاستعمار الفرنسى عام ١905‏ أكش من 
ملدون ونصف مليون شهيد في سبيل الحصول على أهداقها القومية . 

وقد ساندت الثورة الجزائرية الحركة القومية في ليبيا وتونس كما 
كانت مسؤولة عن استقلال عدد كبير عن الاقطار الافريقية ٠‏ وقد راف 
استفلال الجزائر سنة 99315 وضم خطة قومية للنهوض باللغة والثقافة 
والحضارة العربية واصبحت الجزاثر مركزا هاما من مراكز الحركلة 
القومية العربية - 

ال هذا العرض لتطور الحركة القومية العربية إمر ضروري جدا! 
لتفهم مركز الخليج العربي وتطوره السياسى والدور الذى سيلعيه في 
مستقبل الامة العربية * وهناك صلة مباشرة بين الاحداث إلتى قامات 
في البلاد العربية وبين هذه المنطقة .البالغة الخطورة والتى تتسرض الان 
لتفس التجاري التى مرت بها الدول العربية قبل عدت سنوات مع بعض 
الفوارق المحلية التي ترجع الى 'نكويتها القبلي + 

ان الدول العربية مدعوة إلى دراسة +وضاع امارات الخليج العر 
وجدوب الجزيرة العربية لتجديد مستقبلها السياسى والدور العظيم ١ل‏ الذي 
ستلعبه في البناء السياسى والاقتصادى للوحدة العربية المقبلة - إن الامة 
العرفية محيابه عما ريب مشاكل معقدة قد تتحول الى صراع طويل مع 
الاستعمار البريطاني الذي لا يبدو على استعداد لتقيل سياسة الامن 
الواقع والانسحاب من هذه المناطق الشاسعة التى تبلغ مساحتها اكثر من 
مساحة العراق وسوريا ولبنان والاردث وفلسطين مجتيعة والتى 0 
من اغنى مناطق العالم على الاطلاق * 

ا 8 من الو واضح ان وجود اكثر من ثلالين متسيخة وإمسارة 

في الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية امر جدير بالدر'سة 

0 على ضصوء 'نطود الحركة القومية العردية وعلى وعلى ضوء الجهود 
التي تبذلها الدول العربية متعاونة مح الدول الاسيوية والافريقية في 
اتصفية الاستعمار ٠‏ وعلى 0 اتقع أتبعة ضمأن عدم 
التجاء هذه الكيانات السياسية إلى الدول الاجنبية وجذبهسا بمخطسيف 
الوسائل إلى التعاون مع الجامعة العر بية وتأسيسي علاقات ثقافية واقتصادية 


06 


واجتماعية معها ٠‏ فمن المعلوم ان الاستعمار قد نجع في عزل هذه المناطق 
عن الدول العربية وخاصة المتطورة متها ومنع أى تقارب ثقافي اى اقتصادى 
إي سنياسى مع هذه الدول وقد اشاع الاستعمار ان الدول العربية تملك 
إطماعا خاصة بها في الخليج العر بي وجتوب الجزيرة العربية ولذلك من 
الافضل لحكام هذه المناطق المحاقظة على علاقاتهم القديمة مم الحكومة 
البريطانية ٠‏ 

أن الخليج العربي منطقة بالغة الخطورة بالتسية لحاضر الامة 
العر بية ومستقيله وموقعه الجغرافي قد جعله في مختلف العصور يؤلف 
الجسر الذى يربط العراق وشرق الجزيرة العربية بالهند والباكسستان 
وجئوب إسيا والشرق الاقصى واوربا ٠‏ 

وقد برهن 0 على الاهمية السترانيجية © للخليج بالشب. 
للدقاع او الهجوم على العر كا !ثبتت مختلف الء: يل اللاو 
الذي يلعبه الخليج ما العديدة وخاصة البحرين ودبي والكويت 
والبصرة بة في ازدهار المنطقة الاقتصادى وفيٍ اتجارة الترانسيت بالتسسسية 
لجميع بلدان الشرق الاوسطا ٠‏ ويعتبر ميناء لوي الجوي من أهسم 
الموانىء الجوية في العالم ومنتقى الخطوط إالجوية بين اسيا واورويسا 
واف يقي 


وقد لعب موقع الخليج العريى الستراتيجي دورا رئيسيا في مختلف 
اث النى مرت باليلاد العربية فقد ععاجم الانكلين العراق من الخليسج 
بين العالميتين الاولى والثانية وقامت الطائرات الانكليزية بضرب 
إلعربية آنان اعديلة السدويس من مطارات الشسارقة والبحرين ٠‏ 
ولا شك ان وجود القواعد البريطانية والامريكية في الخليج العربي 
تهديد مباشر للحركة القومية العربية وسلامة الوطن العربىي وخاصة فى 
حالة وفوع حرب بين العرب واسرائيل ٠‏ وهذا يتطبق بطبيعة الحال على 
القاعدة البريطانية في عدن التى تعتبر تهديدا هباشرا لسلامة الحكسم 
الجمهوري في اليمن وسلامة التحارة العربية ومناهضة الحركة الوطنية في 
حضرموت وجدئوب اليمن * 
ويلعب النفط دورا رئيسيا في موضوع العلاقات العربيسة ل 
البريطانية في الخليج العربي وتحتكر الشركات الانكليزية امتيسازات 
ا عنه واستخراجه وتوزيعه فى جميع انجاء الخليج وتساهم 
لشركات الامريكية مع الشركات الانكليزية في بعض الاحيان ٠‏ وليسس 
مالك شاك أل صنام اش قد مديت عدوا سر من العمال و١‏ نْ 
ن العرب الذين ساعمو! خلال اعمالهم فى حقول النفط فى تطوير 
في المنطقة كما ساعمت صناعة النقط في تطوير مده 
الاقتصادية ٠‏ إلا أن النفطا قد خلق مشاكل معقدة 
نعمت عن التنافسى الشسديد بين الحكام لاجل تحديد حدودهم وقد نشسات 


لد 


ن قطر وايو ظبى وبين ابو ظبى والمملكة العر 
بين الاخيرة والكويت * وفى عذ! الاطار العام ظهرت قضية 
وكذلك قضية مان © 

وتنتلخص الثورة العمانية يانها محاولة الشعب العماني, الذى عاش في 
عمان منذ زمن طويل المحافظة على استقلالة الذي سبق أن اعترفه به 
الانكليز وسعيد بن تيمور وسلطان مسقط ف لخم مل ات جك للا 
وكانت حملة انكليزية - مسقطية مشتركة قد عاجمت عمان سئة ١9808‏ 
وقضمت على نوع الاستقلال الذيكانت تتمتعبه وقامت الطائراتالبر يطانية 
بابادة الملات من أبناء هذا الشعب الأعزل مما اضطر عشرات الالوف من 
أبنائه الى مغفادرة بلادهم الى امارات الساحل والى السعودية والعراق 
والكويك حيث يعيشدون الان لاجئين وتنطاردهم وتضطهدهم السلطات 
البريطائية وخاصة في قطر والبحرين وعلى العموم يعيشون عيشة الفاقة 
والحرمان ٠‏ 

ان ماساة عمان قد تمت دون الكثير من الاهتمام وذلك لان بريطانيا 
قد منعت أي صحفي أو مراقب من السفر ألى ثلك المنطقة وخاصة اذا كان 
عربيا وتحت ستار كثيف من الكتمان دمرت الطائرات البريطانية سنة 
6 العشرات من القرى الآمنة في الجبل الأخضر وعمان الداخليسة 
0 عشرات الالوف من العماد الى الهجرة من أوطائهم ٠‏ 

شجعت السلطات البريطانية في الخليج العتاصر غي غير العربيسة 3 
وعمندية الى الهجرة إلى امارات الخليج العربي حتى أصبح وضع 
بعض عدم الامارات من الخطورة بحيث يتحتم على الجامعة العربية سالبية 
الأوضاع التي نتجت عن ذلك والتي قد 0 إلى ما لايحمد عقبام ٠‏ 

لقد سبق لعمان أن لعبت دورا عظيما في بناء الحضارة العربية 
وخاصة في ميادين التجارة والصناعة وقد بقيت مدنها عدة قرون بعدسقوط 
ْ هولاكو مركزا تجاريا دوليا وقد وصل تجارها الى كانتون 
بو وسنغافورا وشرق افريقيا والدنمرك وفتلندا ٠‏ ولا شك أن تطور 
الفكرة القومية العربية يجمل من الضروري الاخذ بيسد الشبعب العماني 
ليمثل مرة اخرى المركز الذي سبق أن لعبه بقدرة وجدارة في نفس الفترة 
5 3 معظم أجزاء الوطن العربي تعيقى في قترة العصور الوسطى 


00 واجب جميع الحكومات والجامعات والمعامد الثقافية العربيية 
الاعتمام بدراسة وتدريس قضايا هذه المنطقة وابراز أعميتها في حاضر 
ومستقبل الوطن العربي ٠‏ ومن واجب الجامعة العربية أن تبذل المزيد من 
الجهود لأجل وضع برنامج عربي شامل وموحد للتعاون الاقتصادي 
والثقافي والاجتماعي مع امارات هذه المنطقة + وبطبيعة الحال فان الشعب 
العربي يتوقعم تعاون الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة في 
5 


00 


انقوية الصلات القومية مع أبناء الشعب العربي وتستطيع الكويتالمساعية 
كما بدآت تفعل الآن في بناء المناطق الفقيرة وكذلك الحال بالنسبة الى قطن 
وأبو ظبي ويجب ل أي برنامج للاعمار لعمان بما في ذلك مدن وقرئ 
سهل الباطنئة التي تؤلف سلطنة مسقط نظرا لفقرها المدقم وتآخرها 
الثقاني والاقتصادي ٠‏ 

وقد اعقسم مؤتمر القمة العربي الاول بموضوع عروبة الخلييج 
والدفاع عنها ٠‏ 

كما ان حكومة الجمهورية العراقية اتبدي اعتماماً بالغ بمنطقةالخل 
العربي وتحرص أشد الحرص على 'نطوير علاقاتهسا الثقافية والاقتصادية 
والاجتماءية والصحية هع هذه الامارات ٠‏ وقد أعلنت حكومة الجمهورية 
العراقي بأنها تعتبر نفسها الحارس اليقظ للمحافظة على عروبة الخليج 
العر بي والدقاع عتها مهما كلف إالثمن + 

ويتجه الشعب العربي في الخليج العر بي الى العسراق والجمهورية 
العربية المتحدة بصورة خاصة لأجل تحقيق الآمال التي يرغبون في تحقيقها 
والخاصة بالتحرر من الاستعمار ومن التخلف الاقتصادي ٠‏ وتقوم حكومة 
الجمهورية العراقية في الوقت الحاضر بتقديم كافة المساعدات التي طلبتها 
أمارات الخليج العربي لأجل رقع مستواها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي 
والصحي < وقد استقيل العراق في الآونة الاخيرة الكثير من الوقوث 
الرسمية والشعبية الذين إطلعوا على ما يكنه العراق للشعب العربي في 
الخليج من حب وتقدير - 

وتشبجع حكومة الجمهورية العراقية الحركة الثقافية في الخليج 
العربي وتمئح الكثيى من المقاعد الدراسية في جامعات بغداد والبصرة 
ويسعدنا أن نجد بين ظهرانينا هذه السنة عددا كبير! من طلاب وطاليات 
البحر, في عختلف كليات ومماهد جامعة بغداد 
ان الحكومة العراقية التي تسعى بكل طاقاتها لتطوير منطقة الخليج 
العر بي والتي أكدت في عدة متاسبات بأنها تعتبر الخليج العر بي اجسزء 
لا يتجن! من الوطن العربي وانها على استعداد للمحافظة على الوجود العربي 
والدقاع عن عروبة الخليج . أكدت كذلك على أهحمية تصفية الاستعمار 
الب يطاني تصفية كاملة في الخليج العربي والجنوب المحتل لكي تمسيجح 
الامة العر بية امة متحررة وموحدة ٠‏ 

ومن الضروري جدا التاكيد على استعمال « الخليج العربي » في كل 
أوجه الحياة العربية العامة ولا نسمح مطلقً باطلاق أية تسمية اخرى ٠‏ 
وائنا عندما نؤكد عل هذه التسمية لايدقمنا_بذلك التطرف القومي بل لأن 
عروبة الخليج من الامور البدبهية والواضحة آما التسميات الاخرق ققد 
أدخلها الاستعمار الحديث ٠‏ كما أن التأكيد على استعمال تعبير الخليج 
العربي يؤلف تأكيدا على عروبة الخليج أمام التحديات الاجتبية والغؤو 
الاجنبي ‏ * 


لا 


روسك 


ف الرزاث الخترف 


جريا على خطة الاقلام في طرح قضايا الفكار 
ومواضيع الساعة على بساط البحث والئقاش 
فقد وجهت للسادة ٠‏ الاستاذ كوركيس عواد 
والدكتور حسين على دحفوظ والدكتور إحمد 
شاكر شلال والاستاذ خالد الشواف » سؤالا 
هذا نصه : 


لا شك ان على الجيل العربي المعأصر مهمة رئيسة في نشر ترائد 
العر بي القديم وجعله في متناول إيدي القراء * 

ما هو رأبكم في إية لتحقيق هذه المهمة و!لتخطيط العلمي 
الذي بحقق الاهداف الثقافية المرتجاة من نششير الترات ؟ 


الوسا تن 


ولقد أجاب الاستاذ كوركيس عواد قائلا : 

تالف التراث العربي ؛ من عشرات الألوف من الكتب والرسائل 
التي الفت في مختلف العصور الاسلامية » وفي شتى الموضوعات ٠‏ 

وما نشر من هذا التراث الحافل » منذ فجر الطباعة العر بية قي القرن 
السادس عشر للميلاد حتى يومنا هذا , لا يتجاوز بضع مثات من تلك 
الآلاف المؤلفة من الكتب والرسائل ٠‏ 

أما سائر هذا التراث ٠‏ وهو الاغلبية الساحقة , فأنه مازال مسخطوطا 
متواريا عن الانظار » راقدا في غياهب المكتبات » بعيدا عن متناول أيدى 
معظم القراء ٠‏ 

ولا شك في أن بين هذا التراث الخافي على كثير من الادباء والباحثين» 
كل :ادر ونفيس ومفيد ٠‏ 

قرى » كيف السبيل الى تنقريب هذه الثروة الادبية الطائلة » من 
قراء اللغة العربية . وتقريب انتفاعهم متها ؟ 
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لا شك في ان الجواب ٠‏ يمكن ان يلخص بلفظ واحد , وهو «النشر ٠»‏ 

ولكن هذا النشى لا يتأتى تحقيقه » إلا بعد اجتياز مراحل صعبة من 
العمل المتواصل ٠‏ 

قادلى اتلك المراحل » هي التعرف الى مواطن تلك المخطوطات قسسي 
المكتبات العامة والخاصة في سائر ١نحاء‏ المعمورة ٠‏ 

وهذه المخطوطات العربية المبثوثة في تلك المكتبات , منها ما مسو 
مفهرس » ومنها ما لا يزال مكتوما عن الباحثين لكونه لم يفهرس حتى اليوم* 

ففهارسي المخطوطات ٠‏ حمى المفاتيح الاولى التي تفتم لنا مغالق تلك 
المخطوطات ٠‏ وتعرقنا اين توجد مخطوطة الكتاب الفلاني ؟ وما صقتها 4 

ولا مندوحة للباحثين عن أن يرجعوا الى ما طبع من « فهارس » تلك 
المخنطوطات العربية ٠‏ 

على أن الصعو تجابهنا ازاء المخطوطات التي لم تفهرس - ومن هذه 
المخطوطات ما كان عوجودا في دور الكتب العامة » وعنها ما كان مختزنا 
في الخزاثر الخاصة ٠‏ 
1 أن كثيرا من اقطار العالم : الدول العربية ء ايران , الهند , 


باكستان . تركية , أنكلترة » فرنسة » هولندة , المانيية , النمسة , 
أيطالية , الفاتيكان , اسبانية ٠‏ الاتحاد السوفيتي ٠‏ السويد » الداتمرك » 


الولايات المتحدة > قد (حتمت لهفا الموضوع ١١‏ الجليل الشأن ٠‏ فأولته 
المزيك من عنابة ٠‏ وكان من ثمار تلك العتاية , نشر مكأت المجلدات من 
الغهارس التى تصف مجاميع شتى من تلك المخطوطات ٠‏ 

غير ان عنالك , اضعاف تلك المجاميع الخطية التي لم تسجلها 
الفهرسة + وما زالت مخطوطاتها تنتظر من يعنى بفهرسلتها اسوة مسا 
نالته نظيراتها ٠‏ 

ولتحدد الموضوع ٠‏ في الوقت الحاضر ٠‏ بالدول العربية » فى آسيا 
وافريقية ٠‏ وكل منها يحرز مجاميم من المخطوطات , ما زال شىء كئيس 
متها لم يفهرس ٠‏ وفهرسته ضرورية تتيج للعلماء والباحثين ان يقفوا على 
ما هنالك من كنوز عربية دفينة - 

ثم لا بد من ان يقوم تعاون وثيق بين « معهد المخطوطات العربية » 
التابع لجامعة الدول العربية + وبين المجامع العلمية واللإسسات والمناهد 
والجامعات والكليات والكتبات في سائر الاقطار العربية » على م تصوير » 
نوادر المخطوطات العرربية ونفائسها ٠‏ 

ان كلا من « الفهرسة » و « التصوير »2 عمل يتطلب بذل ال مال 
الواقي وتوفر الأيدي الماهرة التي تعمل على انجازه * فأن لم يتيسر هذان 
الأمراث » لا يؤمن التجاح + 

فاذا امكن الحصول على الكتاب . مخطوطا كان أم مصورا . تبيدا 
« المرحلة القانية » » وهى مرحلة تحقيق المخطوط + 
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وينبغي ان براعى ٠‏ لدى تحقيق المخطوط ؛ الأمور الأساسية ! 
1ت تقديم نعي الكبات توه ملي ,سمي .ها أمكن بلاق ٠.‏ 
تعريف نسخ الكتاب الخطية التي تهيآت للمحقق مراجعتها 
أثناء التحقيق ٠‏ 
تعريف بمؤلف الكتاب ٠‏ 
على « متن » الكتاب ٠‏ حيثما استوجب ذلك , دون 
أي اتوسع أو نزيد في الهوامثش ٠‏ 
ه ‏ الحاق « فهارسي عجائية » دقيقة بآخر الكتاب 2 ليسسسمر 
الرجوع اليه » والانتفاع به ٠‏ وتتناول مذه الفهارس مختلف 
الاغراض : أسماء الاشخاص » الأمكتة / الكتب والراجع ” 
الموضوعات » وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة ١‏ 
فاذا نم تحقيق المخطوط العربي ٠‏ تبدا « المرحلة الثالئة » , وهى 
ه نشير المخطوطظ م ٠‏ 
ولا بد من القول + بوجه عام » انه لدى نشر المخطوطات , يتبغي 
العمل على : 
١‏ انتقاء أمهات التآليف العربية التي لم يسيبق طيعها » ونششيرها 
نشرا علميا محفقا - 
؟ ‏ ل إعادة نششر ما قد طبع سابقا طبعا حسنا ء» ونفدت طيعاتها ٠‏ 
ل اعادة النظر في وتوراككت الى تابط طيقات 
تجارية ردبئة لم تتوفى فيها شروط التحقيق العلمي 
وخلاصة القول : ان من الوسائل المجدية لنشير تراثنا العربسي 
القديم » وجعله في متناول أيدى القراء : ممو أن تسامم جميع الاقطار 
الثربية ) ستكومات وافراد!ا ٠‏ مساعمة مالية فعالة » في اود التراث 
العربى وتقريبه في سائر انحاء المعمورة ٠‏ 
ولا بد من أن يساهم فى « تحقيق » المخطوطات , جماعة من 
العلماء المتمكتين من الموضوعات التي تدور عليها تلك المخطوطسات * 
ويحسن كثيرا ان يكونوا من مختلف الاقطار العربية » عل حسب 
الكفايات والقابليات المتوفرة فى ابناء كل قطر ٠‏ 
وأن تطبع تلك الكتب طبعا حسنا » خاليا من الاغلاط المطبعية » على 
ورق جيد » على ان لا بؤدى هذا الامر الى التمادي في رفم اسعار الكتب 
المطبوعة ٠‏ 


وقال الدكتور حسين على محفوظ : 
ز خزائن الكتب في المشسرق والمغرب بالوف الالوف من آثارنا 
الخطية » في مختلف المعارف من مختلف الازمنة + وليس عذا المجموع الضخم 
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غير جزء صغير 'نقدر له أن ينجو من الحرق والغرق والئز والغار والجرذان 
والارض عد عن الحرب والحوادث والمصائب والفتن والمهلكات , والجهالة 
التى أودت باضعاف ذلك من النخائر ٠‏ ولو تهيآ لهذاك الميراث العظيم أن 
يصل الينا كله لضاقت عليه الارض بما رحبت ء وأغنانا عن كثير ملن 
التجارب المعادة المكرورة التى لم يغادرها أسلافنا المتقدمون ولكن كتب علينا 
نحن أن نعانيها مجددا اليوم + 

ولا أدرى ؛ دبما نسبت إلى الغلو إذا قلت أن وزاء كل كلمة من سطور 
هذه الآثار الباقية كنز من العلوم والفنون والآداب ؛ ما زال يقري الغر 
بالاستشراق ويطمعهم في التشريق ٠‏ 

ومن خصائص تراث جدودنا القيم ؛ انه يعد رسالة الانسان الجامعة , 
وذخيرة فلسفة السلف كله ٠‏ فقد جمعت أوراقه الموجودة نتائج جهاد اجئاس 
البشر جيعاء في سبيل المعرفة والحضارة والعلم ٠‏ فمن احياه فقد أحيا 
« الفكر » الانساني المطلق ء ومن خدمه فكأنما خدم الناس جميعا ٠‏ ورعايته 
الخلاد لعلوم الروم واليونانيين والفرس والترك والهئد ٠‏ 

أما ( الاقتراح الجديد ) الذى أراه مقدمة لنشر التراث العربي ؛ قهو 
تأليف فهرس جامع ‏ مرتب على حروف المعبجم ‏ لاسامى مفرداتة مع ذكر 
أوصاغها » واتعيين أمكنتها في الخزائن العامة والخاصة ؛ تلحق يه فهارس 
'تفصل أنواعه 2 وتبين أقسامه وتوضح فئونه ٠‏ 

وهذا الفهرس الصعب المستصعب م الدذى يعد اذا تم -. د فهرس 
الفهارس » هو ملجا كل من ينصب نفسه لخدمة مواريث اللغة العربية من 
فيد + 


ق هذا التراث ‏ عندى ‏ عو اخراج متونه كما كثيها أعلهسا 
ان أمكن » أو أقرب الى صورتها الاولى ؛ إذا استحال الامر الاول ٠‏ 

ولا أريد أن اعدد ‏ مهنا ما اتفق عليه من قواعد التحقيق » واصول 
النشر ؛ فقد ألفت في بيان مغفصلها كتب » وظهرت في تبيين مجملها رسائل , 
ونشرت في التنبيه على اسسها عقالات ربيا أحاط بعضها بطرف مما يحتاج 
البه هن أدوات وآلات ومعلومات - لكتي أدعو الى تعظيم ما وصل الينا من 
آثار آبائنا التي لا أدري ريما خفي على الجيل الذي نحن فيه ان أطراسها 
الخلقان الصغر هى تمثال ماضينا المجيد » وبتيان حياتنا القائمة » وأساس 
حضارننا القايلة ٠‏ 

واذا خيل الى بعض الئاس أن ينكر على تراثنا ب معاذ الله ب جدواه 
وفائدته ومنفعته فمن ذا الذى يستطيع ان يستغنى عما يحفل يه من مواضعات 
واصطلاحات لعلنا احوج الناس أليها ب الان - إن اردئا لحاق الركاب 2 
وادراك الركب + ولا سيما مصطلح الفلسفة ٠‏ والمنطق > والطب ٠»‏ والتشريح, 
والعدد ء والحساب ٠‏ والادوية » والهندسة » والتجوم ء والهيثة , والكيمياء: 
والطبيعة ٠‏ والنبات + والحيوان » والمعادن , والصتاعة ٠‏ والميكانيك ,2 


أإيوا 


والموسيقى ؛ واللحون ٠‏ ثم هو جزء من تاريخ تطور عقل الانسان تسؤدى 
المعرفة به الى اكمال سلسلة اتأريخ النمو والارتقاء البشرى العام ٠‏ 


وأجاب الدكتور احمد شاكر شلال يقول : 

نحن نشسعر شعورا أكيدا بأن العرب قد أسهموا بنصيب وافر جدا في 
الحضارة الانسانية » وفي صنوف المعرفة المقومة لتلك الحضارة 

اذ أننا لا يمكن بحال من الاحوال أن نتجاهل الدور الذي قام به العرب 
فى تاريخهم بحكم الموقع الجغرافي وبحكم الصلات التي كانت لهم مع الام 
الاخرى التي ساهمت في الحضارة البشرية ٠‏ لقد كان عن : التنساعل 
الذي حدث بين الحفسار ارات العربية الاسلامية والرومانية والفارسية 
7 وغيرها أن حمل العرب لواء الحضارة الانسانية قترة غير قصيرة من 
الزمن ظهرت خلالها في السالم العربي اثار التقدم قي الحضارة العربية 
والاسلامية وبدت اصالتها واضحة جلية ٠‏ 

ان التراث العربى تاثر بشكل واضح اي و خلق المادة 
والموضوع لذلك التراث ٠‏ ويأتي بعد ذلك دور الاصالة العربية ٠‏ ولتضرب 
مثلا لذلك في فن العمارة فالمساجد التي بنيت في بلاد 0 قدم الاسلام 
موضوعها ولكن الاثر الفارسي كان واضصا فيها ٠‏ كما أن الاثر العربي واضح 
في المساجد التي بنيت ف في المتطقة العر ة وقام عليها قنيون عرب + 

أسهم العرب بصورة أكيدة في أبواب المعرفة الاخرى فألفوا الكتب 
ونقلوا المصنفات من اللغات المختلفة ٠‏ ومعروف لدى الناس أن علم القلك 
مثلا ألف فيه العرب والمسلمون كتبا كانت هي الاساسس لعلم الفلك الحديثك 
وكذلك مؤلفاتهم في الجغرافية وعلوم الطبيعة وعلم الكيمياء © 

هناك ثروة عظيمة من كتوز التراث العربي القديم من واجب هذه 
الامة في حاضرها أن تقوم على احيائه والعناية به » ليس لانه يستحق العناية 
والرعاية فحسب بل لان حمذا التراث بصل حاضر الامة بماضيها ويجعل من 
هذا الماضي حاقز! لان ينطلق الحاضر بخطى أسرع للحاق يركب الحضازة 
فان هذه الامة ب كما هو واضح من تراثها ‏ كان لها شأن عظيم , ولكنها 
'تخلفقت عن سواها ممن اتخذوا من تراثها ركيزة للسير في طريق الحضارة 
والتقدم ٠‏ 

وطريقنا الى احياء هذا التراث يتطلب جهدا كبيرا تتعاون عليه الامة 
بمجموع أفرادها وعلى مختلف مناحي الاختصاص وذلك بالرجوع : 

١‏ إلى فهارس المخطوطات والقيام بعملية المسح المعتا مثل هذا 
العمل الكبير وتعيين المهم منها لاعطائها الاسبقية في العناية والتعر يف والاسياء 
ولا نسى أن الكتب العربية سيق لها أن نشر بعضها ولكن النشر لم يكن يدل 
على العناية والاعتمام فظهرت بحالة تستدعي إعادة النظر فيها ليمكن تجديدها 


بحيث تظهر كتبا مشوقة أنيقة بلياس حديث جديد ٠‏ 


14 


أن تبسيط التراث والتعريف به ولفت النظر الى مواطن الجمال 
والروعة فيه أمور كلها في مسميم الواجب المترتب على عاتق أبناء هدم الامة 
وعلى المثقفين منهم بوجه خاص - 


وقال الاستاذ خالد الشواف : 

2 لى أن يحور ال وال الى الشسكل التالي (ما مي في 
رأيكم . الوسائل المجدية لتحقيق عذه الهمة ٠١‏ الخ )٠0‏ ليتسنى لي 
اتحديد ما أعتقد انه كفيل بتحقيق هذه المهمة من الوسائل المجدية + دفي 
مقدمتها ايمان المسؤولين عن وزارتي الثقافة والارشاد والتربية والمهيمنين 
على اللجامم العلمية والجامعة ‏ بكلياتها المتغر بضرورة العيل على 
نفضي ركام التراب عن المخطوطات العربية المتوارية في زوايا المساجد 
والتكايا والمكنبات العامة والخاصة ٠»‏ ودقعها إلى أيدي المحققين 
بالمساعدات المادية والادبية للقيام بتحقيقها تحقيقا علميا أعينا ‏ ومن ثم 
دقعها الى المطابج الآخرا بشكل أنيق يجتذب نظر القارىء وييسر لله 
الحصول عليها بأثمان زهيدة . ولا يتحقق ذلك بالطيع ما لم ترصدالجهات 
المسؤولة مبالخ كافية لتغطية نفقات هذا المشروع الكبير + وفيما يتعلق 
بالتخطيط العلمي الذي يحقق الغاية عن نشرها » ينبغي قيام لوع من 
الاتصال بين الجهات المعنية باحياء التراث في البلاد العربية . ضمانا لقيام 
كل جهة بتحقيق عدد من نب المتوفرة لديها وعدم بعثرة الجهيسه في 
تحقيق بعض الكتب تحقيقات متكررة وصرف الجهود الى ما لم يتصرف اليه 
التحقيق بعد بتنسيق فعاليات الجهات المتوفرة على هذا العمل تتسيقا 
متكاملا ٠‏ وأعتقد ان وزارة الثقافة والارشاد في العراق - بتأليفها لجنة 


كنب التراث العربي 


عن يود المساهمة في هذا العمل , قد + خطت خطوة اولى في هذا المجال ٠‏ 


بصحدعصههو هه هر 
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الكو مستي 


ترجع جذور التوجية ألى فكرة البحث عن الخلود » ومنذ خمسة آلاف 
سئة » ترك المصريون القدماء في مقابرعم تذكار شهرتهم مع رموز ثروتهم »2 
ليضمنوا مرورهم الآمن الى الخلود ٠‏ وليس ذلك بالترجية حسب المفهوم 
الحديث » لأنهم: لم يحاولوا وصف شخصياتهم وحياتهم الجارية , ولكن 
حدفهم كان يدور في دائرة السيرة » لأنهم أرادوا أن يصونو! في الأرض وفي 
السدماء مجد أقراد معينين ٠‏ 

ما القارق اذن بين الترجمة وبين التاريخ ؟ الواقع أن هتاك نوع من 
المزاوجة بين السيرة أو الترجمة وبين التأريخ » فالفرد يصنم التاريخ وكدلك 
القوى الاجتماعية » ولنقص حياة انسان ء ينبغي أن نقول شيتا عن المسرح 
الذي مثل عليه قصة حياته * وعمل كاتب الترجمة كما يقول (ترومسدنداة) 
هو أن بحمى ناتج القوى التي تتكون من الشخصية ومشاكل العصير , 
بمعنى أنه لايعالج حقائق الحياة وحدها » بل يصف الرجل نفسه أيضا , 
شخصيته وأخلاقه وتفرده , لأن الئاس مغرمة بالئاس وذلك عو ما يجعل 

كنابة السيرة منهجا مستقلا عن التاريخ ٠‏ 

وأحسن كتاب الرواية قد تفوقوا في أكثر الاحيان على كل كتابالتراجم 
لأن في يديه أن يحيل الميت الى حي وأن يهبه 
ير * ولذلك فمن الطبيعي أن 0 
للرواية يا عظيم. عل الستيرة * والسر في تجاح الروائي يكبن في خياله 
نيد »فربمأ يخلق ما يبدو له من شخصيات معقدة ولكن تعقيد هذه 
الشخصيات لا يتجاوز الحدود التي يرغب فيها مبدعهاء ولكن كاتب السيرة 
عقيد بما لديه من البيئات التي يستشوج منها جوهر موضوعه , ولديه أيضا 
٠» 7‏ وغاليا ما يفتقر إلى العناصر الحية للا يحاول أن يعيد بناءه 
يأة ٠‏ والروائي يستطيع أن يستخهم الخيال كما يشاءء ولكن 
يال الي السيرة ممسوك الزمام » لأن السيرة حي أعادة تقديم صورة 


كن 


لحياة انسانية » وتحليل صدماتها من خلال أعمالها ومن خلال العالم الذي 
فيه » وكل كتاب السير أن يكونوا علميين فيما ينشدونه من 
الحقيقة وما إبعتمدون عليه من تحقيق للأدلة والشواهد » وفي نفس الوقت 
ينبغي أن .يكونوا فنانين لان عرض الملامح أمر جوعري ومسئولية كاتب 
السير. ذلك كبيرة » لان في يديه أن يحيل الميت الى حي وأن بهيه 


اد ومين الفن الرواثي كما 
قلا , خاصة في أيامنا هذه فأكثر التراجم الغر تستخدم ذلك المنهيج 
الروائي لأنه سمح بملء الثغرات التي يقابلها كاتب السيرة بعنصر الخيال 
القصصي » والفرق بين هذه التراجم والقصص كما تقول (سمم)8 .20]ة) 
« أن القصاصص. يكتب الأفكار والحوار الذي كان يحدث لو أنه بطل القصة , 
ة الرواثي فيكتب الأفكار والحوار !لذي يعرف أن اليطل 
الا ات التي جمعها » ء وقد علم المسرح كتاب السير 
دير الشخصيات والتمثيل الحي والتفاصيل الشخصية في 
عن طريق تجميع كثير من الدقائق الصغيرة في وحدات 
منطقية , كما حاولوا الاستفادة من علم النفس في تشريح داخلية الانسان 
.بت رجمون اله ومن هنا ظهرت والنجوى» في بالسير المعاصرة , خاصة 
بعد أن طبق ه فرويد » نظرياته على التراجم مع بعض هريديه » حتى لقد 
قال (هذ1اه1 .1ل)ه ان الترجمة هي قرع من علم النفس التطبيقي ٠‏ » ولكن 
الحقيقة أن القصاصين والفرويديين قد نسوا أن الترجمة ينبغي أن تقام 
على التسجيلات الموثوق بها ء والتي تكاد تنحصر في التراجم الشخصية 
والمذكرات والخطابات الخاصة والانتاج الفني على وجهة الخصوص م 
المخلفات الشخصنية + 

ومن المؤكد أن البطل آذا كان قد حكى قصة الشخصية فقد قدم خدمة 
كبيرة للكتاب ٠‏ ولكن من المؤكد أيضا أنه يستحيل أن يقول انسان كل 
الحقيقة عن نفسه .وقد كان أحمد أمين صريحا مم انفسه ومم قراثه حين 
اعترف ان كتابه « حياتي » لا يصور كل الحقيقة وان كان كل مأ فيه حقيقة ٠‏ 
ومن الواجب أن نتساءل اذا كتيت هذه الترجمة الشخصية ؟ وكيف كتبت؟ 
لأن التذكر للماضي لايمكن أن يكون عملية سلبية ٠‏ فالذاكرة تحتاج الى أن 
اتنشط وانتطيع بحالة الكاتب وقت تسسجيله لماضيه ٠‏ ومن الممكن أن يقول 
الانسان كل ذكرياته عن طفولته ولكن عندما يدخل في سدن الرجولة فسان 
الاحساس بالمسئولية يفرض قيوده ٠‏ ومن هنا كان من المهم جدا أن يقابل 
كاتب السير بين مادة الترجمة الشخصية وبين غيرها من المصادر خاصة 
اذا حاول كاتب الترجمة الشخضية أن ينصف نفسه أكثر ممأ حاول أن 
يكون أمينا ودقيقا +* 

وقد تكون اليوميات والمفكرات أكثر ثقة من التراجم الشخصية » 
نهد 


أما كانتب السير: 


فهي تكتب دائما في أوقات ألصق بالأحداث التي تصفها , ولذلك فهي أقل 
عرضة لآفة ١‏ 0 الناقص ٠‏ وكتاب التراجم الشخصية نادرا ما يكونون 
أمناء في تدوين أفكارهم الحمقاء ومخاطراتهم الفاشلة , ولكن اليوميات تسلم 
أقلامهم للورق قبل أن يدركوا اخطاءعم ٠‏ وبالرغم من أن 
عادة التكامل الموجود في التراجم الشخصية» وبالرغم من 1 5 
على أشياء سطحية في الحياة ومضجرة ومكررة » قانها دائما تكضصف الكثين 
عن بها ٠‏ والتفصبيلات الصغيرة التي قد تضجر السامع » والمساحات 
الكبيرة المخصصة للامور النافهة ٠‏ والآشياء اء التي ليست لها أهمية تاريخية 
هي أشياء حيوية عند كاتب الترجمة ٠‏ فاليوميات في الواقع تسجل تطور 
الشخصية في بعض جوائبها - 

واذا كان الكثيرون لايكتبون تاريخهم في شكل تراجم شخصية ولا 
في صورة يوميات ٠‏ فان كل الناس يكتبون الخطابات وعي تحكي كثيرا عن 
الحياة يطريظة سائرة أو غينمباشرة > وكاتب الخطابا بات مر تبط بالحاضر 


مماصريه + وكذلك فهي د 1 5 
أخرى ا ا ع ا 0 
بالعمل , وكلما كان الخطاب مرسلا من الكاتب الى شخص وثيق الصلة به ؛ 
كلما كان أكثر قائدة + 

يقول الناقد الاتجليزي (12219 .18) : م عتدما يكتب المرء لصديق 
شديد الصلة به فأنه يقول أشياء لا يقولها للمطبعة ٠‏ ولكنها ليست بالفرورة 
يقية » فانها غالبا ما تكون تخيلات موقوتة » * وينيغي أن يقف 
كاتب الترجمة ليسال نفسه : ما عي بالضبط الصلة بين صاحب الترجمة 
والشخص الذي يكتب له الخطاب ؟ والاجاية عن هذا السؤال لها فائدتان : 
الاولى أنها تساعد كاتب الترجمة على أن يدرك أهمية الخطاب نفسه وتلك 
بة أنها تزيد ادراكه لشخصية الكاتب ,. وتنلك 
٠‏ ولكن الخطابات مثل الوثائق الشخصية الاخرى » يمكن أن 
آتكون مضللة , وهي خطيرة على وجه الخصوص اذا استخدمت فردية وحاول 
كاتب السيرة أن يبني عليها أمورا هامة ٠‏ 

وقد أدخلت الآلة الكاثبة شخصا ثالثا بين الكاتب والقارى: - ربما 
كان سكرتيرا . وأصبح الوضع شديد الاختلاف عنه حين كان الكاتب 
يمسك بقلمه ليبوح بأفكاره وائقا أن قارئها هو المقصود وحده ء فالخطاب 
المكتوب على الآلة الكاتبة نأدرا ما يكون شخصيا في الحقيقة وان كتب على 
غلافه «شخصيء ٠‏ والى جائب ذلك فالخطابات على الآلة الكائبة عرضسة 
للمراجعة بين الوقت الذي يمل فيه والو الذي يوقع فيه , وما كثب 
باندفاع يمكن أن يقوم + ثم ان الآلة الكاتبة قد زادثت من حجم البريد . 
وعندما تكثر الخطابات التي تحتاج آلى ردود من رجل مشهور فان سكرثيره 
5 


إيقوم بالمهمة 2 وحمو لايصدم أكثر من القاء نظرة خاطفة عللميه عند التوقيع ٠‏ 
وقد قرب «التليفون» موت الترجمة السياسية ؛لحية بخلاف ما يرى ‏ احسان 
عباس - لأن السياسي لم يعد يكثر هن خطاياته فهو يستخدم المسرة , ثم 
يستخدم الطائرة في السفر للمحادثات بعد أن قريت المسافات / ولذلك 
فالموضبوعات التي يعبر عنها عن طريق الخطابات محدودة على ما فيها من 
نقص في «التعبير الصريح لتدخل السكرتيرين ٠‏ ولكن الخطابات مع هذا 
ة حيوية » وتستطيع أن تجيب عن كثير من الاسئلة الخاصة 


المطبوع يعطي كاتب الترجمة كثيرا عن المترجم له » خاصة 
* ورجال السياسة إن لم يتركوا كتبا , فقد اتركوا خطبا , 
وحتى غير الادياء في كثير من الاحيان ء قد اتصلوا بالصحف بوسيلة أو 
أخرى ٠‏ ومن الطبيعي أن كاتب الترجمة ينبغي أن يقرأ انتساج صاحب 
الترجمة » واذا كان (5نممسهة3) لم يلتفت إلى شمر شللي كثيرا , قان 
اكاتب السيرة لايمكن أن يعتبره قد وصل الى الحقيقة كاملة ٠‏ وقد كان 
«شاتوبريأن» د حين قال ٠‏ ان الكتاب الكبار يضعون تاريخهم في أعمالهم» 
ولا يصورون شيئا تصويرا جيد! كما يصورون قلوبهم + فنوع الأمئلةالتي 
يستخدمها ليصدر آراع. ريما ساعدت على قهم ماضيه + وأسلوبه وانتقاعم 
الموضوعاته كلها تعين على إدراك بعض جوانب الشخصية ٠‏ ومن المؤكد أن 
انتاج طه حسين يختلف عن إنتاج العقاد وأسلوبهما أشد اختلافا ‏ وأسلوب 
العقاد المتجهم صورة معن شخصيته كما أن أسلوب طه حسين القفني الشديد 
الالحاح صورة من شخصيته أبضا ٠‏ 

ومخلفات الفرد الاخرى مع مظهره 1 ي إبمكلن إن انعين على فهسم 
الشخصية ٠‏ في ملابسه , أثاته, كلها لها دلالاتها * وتعليقات: 
أعضاء أسرته في غاية الأعمية لكاتب السيرة مثل المذكرات المكتوية » ومن 
ناحية أخرى فان تعليقات أعداله لها قيمتها'في ابراز بعض الجوائب الخفية 
وحفظ التوازن في كتابة السيرة ٠‏ 

ومن المؤكد بعد .هذا أن الدراسة الطويلة وحدهالا تقود الى فهم 
الشخصية ,2 فان شخصية الغرد شديدة التعقيد والتنوع دائما » ولا تفهسم 
الا بمجهود كبير ٠»‏ وكم كان دقيقا (»مو[دكا .(1) حين قال : « ينديفي أن 
تعيشى مع الشسخصية في الخيال مدة كافية » حتى تفهم منها انطباعاتها وتدرك 
مكوناتها ٠ ٠.‏ 

والسؤال الذي يبقى بمد ذلك يدور حول منزلة السيرة في المجتمع 
الحديث وأهدافها ٠»‏ ومن الحق أن التراجم قد كثرت كثرة كبيرة بعد 
ظهور الرومانتيكية في أوربا » فقد ملحت الفرد أهمية خاصة بل بلورت 
الحياة حول /القرد ‏ ولكنا رأينا أن ظهور المذاهب المادية الت ىيجملت الاقتصاد 
محور التطور لم تنقص كثيرا من قيمة الفرد باعتباره حركة ديناميكية في 
نذا 


> واذا كان المجتمع الآن قد أصبح إشتراكيا , ولم يعد 
خ > بل أصبح الجموع هو اليه » الاشتراكية 
اتلغي قيمة ال الفرد قي المجتمع ٠‏ كل ما حدث أن فن التراجم 
انفصل وأصبح عستقلا بذاته تمامأ كالقصة أو المسرحية وله دوره 
الفعال في تر لنفس الانسانية وفي بناء الانسان ٠‏ ومن هنا لم تعد نقيل 
2 الل باعتبارها الهدف الأول في السيرة ؛: واذا كانت السيرة العربية 
قد اراتبطت "امعد زمنا... ملف نكيت شيرة ارول »+ ٠٠‏ كلم العد في 
عصرنا هذا تقصد الى ذلك المعنى أول ما تقصد » وائما تقصد الى الحقيقة في 
ذانها أولا والى التفسير والتشر بح أى التحليل ثانيا » وان كان وراء كل هذا 
3 ثقة في النفس الانسا نسانية حين درك أن دور كل منا يجب ألا يمر 
يانسا خاملا »على الرغم من النهاية المحتومة في قصة الحيأة ٠‏ 
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سكيد إسملاي 


نار الثواوات 


فحن جند الهدى واليقين وحماة التراث 


تعمر الأرض دنيسسا ودين 
مشل آيائفقا الأولين 

فحن جتد الهدى واليقين وحماة التراث 
فحن للخير في كل واد 
نحن لتنعذل بين العبا. 
تجتن رفي ع العماد 
فوق علم وخنق متين 

نحن جند الهدى واليقين وحمةة التراث 
خانت الأرض عهد السنماء 
وارتست ف دياجي الشصسقاء 
سوف نسعى لها بالضياء 
من سئى سيد المرسلين 

نحن جند الهدى واليقين وحماة الثراث 
دينئا العبقري الأغ 
منقذ العالم المنتظر 
سوف تأسو جراح البشر 
يوم تدعو به مخلمصين 

نحن جند الهدى واليقين وحمةة الثراث 
ديننا فجر هذا الظلام 
فجرنا مشرق بالسسلام 
غدنا حلم هذا الأنام 
سوف يزعو ينا بعد حين 

تحن ند الهدى واليقين 


الشميز 


الثمين 


التزاث الذلفي ف أزا+العتب 


نقصد بأيام العرب تلك الوقائع والحروب. التي وقعت بين السسرب 
انفسهم وبيتهم وبين الام الآخرى والتي كانت مظهر! من مظاهر الكرامة 
والخلق العربي للا ظهر خلالها من تقاليد ومثل كانت صفة لازمة للعربي 
على مر العصور من وفاء بالعهد وانتصار للمظلوم وحماية لجار ضير و3 
القتال ودفاع عن الحرمات واجارة للمستجير ٠‏ 

ولقد افتخر العرب بأيامهم حمذه فى إوقات جدهم ولهوعهم حتى 
أنها 2 تدور على السن الئاس في مجالس السمسر قهي خير ما بلائم 
روح العربي الذي يفرح اذ! ما تحدث التاس عن مجد آبائه وأجداده + 
ردى الدويري : « قيل لبعض الصحابة لإرض) : مأ كنتم تتحدثون به 
اذا خلوتم في مجالسكم ؟ فقال نتناشد الشعر ونتحدث بأخبار جاعليتنا!ا) 

ولقد كان لتلك الايام الاثر الكبير في حياة العرب فهي صورة رائعة 
المجد الآباء والاجداد ومثال بديع للتراث الاخلاقي العربي الذي خلفه 
الآباء لابنائهم ليفخرو! به امام غيرهم من الامم > لذلك احتفظوا باخبارها 
يعلمها الكبير للصغير لتكون سبيلا تتبعه الاجيال لتسير بهديه على هر 
الأزمان ٠‏ 

ولقد كان الثأر سببا هاما فى اشعال تلك الحروب لذ بلغ مسن 
كلفهم به انهم كانوا يتجافون النساء والخمر والطيب لانها ضرب من 
التنعم والبهجة لا يليق بحزين موتور أو لأنها قد تلهي وتشغل عن الجد 
في الثارة؟) فقد قال المهلهل بن رب في حرب البسوس بعد عقتل أخيه 
كليب : 


خذ العهد الاكيد علي عمري بتركي كل ما حوت الديار 
وهجري الفانيات وشرب كاس- ولبدى جبة لا تسععار 
ولست بخالع درعي وسسيفي الى إن يخلع الليل التهار 
والا أن تييمد سماأة يكر فلا ييقى لها أيذآة أثسار 
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وقد جاء فى الأيام إن المهلهل جز شعره وقصر ويه وآلى على نفسه 
آلا بهتم بلهو ولا يشتم طيباأ ولا يشرب خمرآ ولا يدمن بدهن حتسى 
يقتل بكل عضو من كليب رجلا من بنى بكرا بن وائل 29 ٠‏ 

بوحث بتي تغلب على الأخذ بالثار قاشار اليه أكابر قومه أن لا 
يعجل بالحرب لما في ذلك من نتائج وخيمسة تجر الويسلات 
فاجابهم المهلهل ٠,‏ والله لا تحدثت نساء تغلب اني أكلت لكليب ثمناً 
ولا أخذت له ديه .140 ٠‏ 

وقد ذكرت الاخبار عنه انه كان ٠‏ لا يهم بصلح ولا يشرب مرا 
ولا يحل لامته ولا يغتسل بماء حتى كان جليسه يتأذى من رائحة مدا 
الحديدء(5) وكان يخاطب البواكي من نساء ت ن عيونا 
تبكي الى آخن الابدل * 

وليست الحادثة ثة التي ذكر ناها فريدة في تاريخ ل ب ففي الايام صور 
عديدة في التزام الثأر وعدم التغريط به ٠‏ وليست قصة حجر الكندى لخبي 
على الاذهان فكتب تاريخ الادب تضع أمامنا سور وصريحة تجسم لتا 
مدى تمسك امريء القيس في الثأر لدم أبيهة ومدى تحمله اللصاعب بعد ال 
انفض عنه قومه ومعارقه ٠‏ 

تروى كتب الادب ان 'ءرأ القيس قال بعد ان سمع بمقتل أبية م ضيعني 
أي صغيرا وحملتي دمة كبيرا لاصحو اليوم ولاسكر غدا إليوم خمسير وغدا 
أمر » ثم شرب سيعا فلما صحا إلى على نفسه إلا يأكل لحما ولا يشرب خمرا 
ولا يدعن بدمن ولا يصيب امرأة ولا يغسل رأسه من جتابة حتى يدرك 
ثآره 2706 وقد قال بعد ان خيروه في ان يختار أشرف بيت « لقد علمت العرب 
ان لا كفء لحجر في دم وانىي أن اعتاضى به جملا أو ناقة فاكتسب بذلك 
مسبة الابد وقت العضبد20) ٠‏ 

وكان من اسباب تلك الحروب ذلك النظام القبلي الذى جعل العصبية 
الفبلية: كامل 3 نفوس العرب فترى العربي يدور اذا ما ألم به الضيم 
اخ مان ينتمي الى قبيلته ٠‏ وكان من اسبابها ما تأصل في النفوس العر بية 

ن الاسراع الى 10 اذا مأ دعا الداعي الى ذلك وكان شعارهم انصر إخاك 
5 أو مظلوما » ومن يتخيل منهم عن نصرة قريبه أو امستجر به يعير ويعاب 
وربما عير الشاعر قبيلته كلها هن جراء تخليها عن 'تصرفه 14 ٠‏ 

ولقد كانت اجارتهم للمستجر عليه وتلى عياله أمرا لا يمكن 
التسامل فيه , 0 نفوسهم جاعرّة للفداء في هذا ال 
شرفهم وبئات القير بئاتهم والتفريط بهذا الشرف 
ولا شك ان جواب هاني بن مسعود الشسيب 

جواب رائع يعلق بالأذعان حين قال له « هن في ذمتي لا يخلص ١ل‏ دن ححتى 

يخلصص الى بناتي 41١06‏ وأروغ منه نجوابه لكسرى حين طلب مته تسليم 


يا 


ها بذمته من مال ونساء حيث قال م آنا رجل استودع أمانة فهو حقيق أن 
بردها على من أودعها اياها ولن يسلم الحر الإمانة 41006 ام 

ولقد فضل هاني بن مسعود الحرب على ان يسلم أمانة مقدسة متعلقة 
في عنقه تعلق الروح ل الموت في الحرب على أن يتحمسل 
الهوان والدذل ولذلك قال د إن كل أمر يجمل بالرجل انيكون عليه الا انيكون 
بعد الملك سسوقة والموت نازل بكل احد ولان نموت كريما خير من ان تتجرخ 
الذل )١9(6‏ وقوله من خطبة يسجم فيها قومه على مجابهة الاعداء د يا قوم 
مهلك مقدور خير من نحاء معرور وان الحذر لا يدفع القدر وان الصير عن 
أسباب الظفر الملية ولا الدنية م480٠‏ 

وكان من اسيابها دفاعهم عن الحريم اذ ان العربي غيور بطبيعته على 
بئاته وأخواته ونسائه ونساء قبيلته » وغرة العربي هذه لا تزال مجسمة في 
تقاليدنا وعادائنا في الوقت الحاضر وما غسل العار الذي تسمع عنه دائبا الا 
لهذه الغيرة . لذا رأينا العربي يثور لاقل سبب يسييء الى 
نساء (القبيقة :: » فكان لزاما عليه المحافظة عليهن .والتضحية بكل غال ونفيس 
في سبيل ابعاد ما يسيء اليهن ٠‏ جاء في في الايام أن بتي عقيل بن أكعب وبني 
الحارث بن كمب كانو! حالين بصيهد ( موضع بين اليمن وحضرعوت ) وفي 
عسية جاء فتيانهم يلعبون وبرزت لهم فتيات ينظرن اليهن قبصر رجل من بني 
الحارث برجل من بني عقيل يومض بامرأة من قومه قأخذ رمحا وطمن ابه 
العقيق في فيه قوق نابه وشق لعته ,040 + 

ومما يروى ان عمر بن هند قتل انسعة وتسعين رجلا عن يني دارم 
ورماهم في النار تم تحلل بأمرأة متهم لاكمال الماثة فسالها عن زويها ومكانه 
فأجابته «. هذه كلمة أحمق لو كنت أعرف مكانه حال بيتك وبيني لفن د 

وتذكر الايام كذلك أن عمليةا كان ملكا على طسمم وجديس وأنان قد آمر 
الا تزوج بكر حتى يراعما عو قبل زوجها حتى زوجت الشموس فحملت الى 


بالجسد لذا فضطل 


المدك ثم خرجت إلى قومها 
أمكذا! يفل بالعسروس 
وقالت 'نحرض قومها : 
أيجمل ما يؤتى الى 
ولو اننا كتسا رجالا وانتم 
فمونوا كراما أو أعيتو عدوكم 
وان انتم لم تغضيوا بعد ذم 
ودونكم طيب العروسي فاثما 
فبعد! وسدقا للذي ليس داقعا 


قلمأ سمع الاسود أخوما ٠١‏ 
لين 


اشاقة درعها وهي في أقبح منظر وهمي تقول : 


لااحداذل من جديس 


وانشم رجال فيكم عدد التمسل 
نساء لكتالا نقر يفا الذل 
ودبو! لدار الحرب بالحط ب الجزل 
فكونوا نساء لا تعاب من الكحل 
خلقتم لاثواب العروس ولنتسل 
ويختال يمثسي بيننا مقسية الفحل 


عمل لعمليق دسيسة فقتله430 ٠‏ 


. هذه القيم والمثل والاخلاق العربية تطفح بها الايام 
0 دما كلها يملأ كتابا لذا آثرنا الاكتفاء بهذا المقدار الذي اعطانا صورة 
اس بها للتراث الاخلاقي العربي الذي تمثل ببعض الجوانب من الشخصية 
ذكرناها على اسبيل التبتيل 9 السصر ...ولا فاسن إان تبي ال لقا 
هناك جوانب أخرى تتعلق بالوفاء بالعهد والصدق والانتصار للعشسيرة 
وحماية الجار والصبر في القتال ولا غرابة في ذلك إذا مأ علمنا ان الايام مرآة 
صادقة لاحوال العرب وعاداتهم وأسلوب حياتهم نظهر من خلالها فضاللهم 
وشيمهم واخلاقهم ٠‏ 


٠ 558 نهاية الارب للتويرى ج 13 ص‎ )١( 

(؟) الحياة العربية من الشعر الجاهلي الحرفي صن -ا١‏ 
ر؟) ايام العرب في الجاهلبة جمع محمد احمد جاد المول وجماعة من الاساتة ص 165 + 
() المصدر السابق ص 187 - 

زه) المصدر السابق من 155 + 

() الصدر السابق صن ٠166‏ 

زلا) الصدر السابق ص 3951 > 

رم الصدر السابق بس 314 

ذة) الحياة العربية من الشمر الجاملي ص 190 ٠‏ 

٠ 59 أيام العرب في الجاملية ص‎ 1١ 

٠ 59 المصدر السابق من‎ )1١( 

05 المصدر السابق سن 59 ٠‏ 

(0 الصدر السابق من 58 - 

(15) المصبر السابق صن كم - 

(16) المصدر السابق ص ٠15١4‏ 

زد الصمر السابق عن كوك ٠‏ 
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السطفزسارو 


فم لمكن 


يا أهيل الوداد في الزوراء 
أي" وجد يغالب الصبسر طاغ 
طال عهه النوى وطيف الاصساتي 
يا أعييل الوداد لو تسألون ال 
ألغت سهدها المون وباتت 
وتشاجي الأطيساف مضطربات 
حجسج ريسع وما للاماني 
كم دعونا فيها الديار فصمتت 


وشربنا من مراهما واحتملنا 


وكتمنا التي بها يندم الساري 


أي" شوق به يحار النسائي 

تدده متسسيوية الاحتببام 
كف حتى عن لخاطف الايماء 
ورق عملا تخقيه من بر حساء 
لا تريد المبساح الاضسسوام 
لنذي كان من طويل التنسائي 
فين ام وعمسية خرسساء 
مسميها عن مستير اللداء 
هما لقنافي أمرهامن عنساء 


على عزمة السرى والمشساء 


واحتسينا وللشقيدة صوت 
وارتضينا مالم نرد وجننا 
وسكتنا على الجفاء وما كان 
كاك لنن ظان السيتيي ولا 
يا اهيل الوداد لست اناجيكم 
فلقد أنست السوى ما يتاه 
وطوبنا ما كان من ذكسريات 
انها للديار تجوى قمدكى 
لكين الحاد و عبان ال 
للنسيم الخفاق تحمله امال 
للهجير الغضبان يسو على ال5 

لليالي كانون قد جمّدتها 
لللهيرات لافحمات بتمول 
انها لا مساوم حرقة الثائي 
حماتهسا اليكم خاطرات الريح 


هاتب بالياء والكبرااء 
لاعتزاك حتسى من الاصفياء 
به من ملالة الخلمسساء 
تسستين لامعا من اللتتسلاء 
الي الوضاء 


واء والاشفاء 


| الى الل 
1 الي الام 
عامرات. بالزهسو والخيسلاء 
اتهبسا: للمتلؤعت لفسا 
شط يروي شعر الهوى للمسساء 


الرصاقة الزهراء 


نحو 
خ ويسستل وقدة الرمضساء 
خافققات الرياح والانواء 


وجوه التللال والاقيساء 
وهمس الاشسواق للاحشاء 
نجوى » نجوى ليوم اللقاء 


فى كانون اول 315ذا 


ا 
الشوالمرييب 


الكو حَسينْنصار 


لست أريد بهذا الحديث دفاعا عن الشعر الحر أو هجوما عليه أو 
مقتازكة.ق: تمنومة” وان كا بطلل" التايس كد يد فيسه جذا نال حالف 
ولكنني أريد أن ألقى الضوء على قضية واحدة من قضاياه » ربما كانت أعم 
» ولكدنى تهمنى في ذاتها 4 تلك عي قضية الوزن في الشعر الحر أو 
التفعيلة ء وما إتصل بها عن آراء + 

ويرى رواد السعر الحر انه ه ظاهرة عروضية قبل كل ششيء , ذلك 
أنه يتناول الشكل الموسيقى للقصيدة ٠‏ ويتعلق بعدد التفعيلات في الشنطر , 
ويعني بترتيب الاشطر والقواقي » واسلوب استعمال التدوير والزعاف 
والوند وغير ذلك ميا هو قضايا عروضية بحعة ,ذ1) 

ويحاولون أن يفرقوا بين الشعر الحر وما سبقة من شعر عربي » 
فيذكرون أن الشعراء العرب تقيدوا بنظام البيت منذ أقدم العصور , 
ويعتمك البيت على الشسطرين المتساويين في عدد التفعيلات » فقوام الشطر 
الواحد فيه أما تفعيلتان كما في الهزج والمضارع » أو ثلاث تفعيلات كنا في 
الكامل والسريع , أو ربع تفعيلات كما في المتقارب والبسيط ٠‏ 

ويطلقون القول يآن اله السعر العربي كله التزم النسوية بين اطوال 
الاشطار , ولم يعدل عتها [ 

وينتقلون الى الشعر الحر فيصرحون أنه يعتمد على التفعيلة », ولا 
.يقسم البيت الى شطرين بل كل سسطر منه بيت » ولا يلتزم التسوية في 
الطول بل يستمل كل منها على عدد مختلف من التفعيلات 
بشرل أن تكون التفعيلات واحدة ويصرحون ان تلك هيزة ينفرد بها الشعر 
الحر عن الشعر العربي السابق كله * 

وما أطلقر! القول هذا الاطلاق » اضطرو! الى شيء هن الاستثناء فيه » 
غير أنهم ضعفوه وحقروا من شأنه ٠‏ فذكروا أن الشاعر العربي عرف نظام 
؟. 


البيت القاثم على الشطر الواحد في الاراجيز المقفاة أشطارها كلها * وذكروا 
أن الموشحات لم تلتزم التسوية بين الاشطار بل جعلت الشطر الاول يطول 
أحيانا ٠‏ ويقصر الشطر الثاني » مع المحافظة على عدد التفعيلات في عامسة 
البيت ٠‏ 


ووقفب بعض رواد الشعر الحديث!؟) عند البند من الشسعر العراقي 
الشسعبي » وجعلوه شعرا حرا تتنوع أطوال اشطاره » ويرتكز الى دالسرة 
المجتلب »مستعملا منها الرمل والهزج ٠‏ وهما يتداخلان تداخلا فنيا مستند( 
الى قواعد العروض العربي ٠‏ وزأوا البند الفن الشعري الوحيد الذي يقرب 
من الشعر الحر ويقوم على أسس شبيهة بأسسه + 

ولكن هذا القول يقوم على تجامل من قائليه لكثير من الفنون الشعرية 
الشعبية والفصيحة قامت على الاسسس نفسها » وازدهرت في الجتمسسم 
العربي مدة » ثم تراكم عليها غبار السنين فأخفاها عن يعض العيسون ٠‏ 
ولكنها على خفائها جديرة بالدراسة والابراز + 

فقد ابتدع أمل بغداد في العصور العباسية فنا شعريا شعبيا خاصا 
للحكايات والخراقات والمراجعات » سموه ه الكان وكان » ٠‏ فانتشر التشارا 
واسعا » كسب له اعجابالشعراء باللغة القصيحة» فالتقطه جمال الدين بن 
الجوزي » وشمسى إلدين محمد الواعظ ء وشمسىالدين ابن الكوتي ٠‏ وكلهم 
من الوعاظ المشسهورين ء ونظموا فيه المواعظ والزهديات والامثال والحكم » 
قتداولها الئاس وصارت سمر السامرين ٠‏ 

والكان كان من الفنون التي تلتزم الوزن ٠‏ والتضطير , ولكنها خرجت 
على قانون التسوية بين الاشطار » اذ كان الشطر الاول قيها أطول من 
الشطر الثاني دائما + 


ومن أمثال الكان وكان ما قاله صقى الدين الحلي في الغزل : 


شمرت طيرا في إيدي وقمت حتى الصب شبك 
ما كل طيرا يحصل يفرح الصسسياد 


طيريالذي كان الفي لو ردت مقلو ما حص( 
ومو فسلي معود وأنا عليه معتساد 


قد كان شسرطي وخلقي ليرج غيري ماعرفف 
٠‏ كاثنسا في الصحبسة جينا عك ميعاد 


من قبل ما ابصيص لو يجني ويدخل مصوري 
وأنا ارمسدو في مطاروا وأخاف لا يتصاد 


وأخذت لو طوراني نفور ما يسغل قفص 
وما يطير لجهساو إلا مع الامسدات 


ّم 


إذا قلسع من عندي فما تزال عيلني معو 
وأعرف مطارو واقعد في البرج بالمرصضاد 
يحط في برج ميري وما يلم بساحتي 
وكم بها من عويدي ومن 'طيور شداد 
واعمرف جميع رقاقو ومن يرجل عندهم 
وأسامحو واتقسابى واكابير الحنساد 
ويوم اذا جا عنسدي أرضى وأنسى خصائئلو 
واقول ان المساضي في الخسلق ما يتعساد 
ومثاله ما قاله أحد الشسعراء في الوعظ : 
يا قاسسي القلب مالك تسمع وما عتتك خبر 
ومن حسرارة وعظي قسد لانت الاحجار 
أئفنيت مالك وحالك في كل مالا ينفمك 
ليك على ذي الحالة تقلع عن الاصبرار 
عشم تلن افلح نك غنات وق ان ام م 
في ايا متخلف 7 من الفطسناق 
ويحك ! تنبه ‏ فتى ‏ وافهم مقاألي واستمعم 
قفي المجالس محاسن تحجب عن الابصار 
يحصي دقائق فعسلك وغمز لحظك يعلميه 
وكيف تعزب عله غوامشي الاسسرار 
تلوت قولى ونصحي لمن تدج واسة 
ما في النصيحة فضيحة ء كلا ولا انكار 
وابتدع أهمل بغداد أيضا في عهد العباسيين فنا شعريا آخر © تغنى 
به المسحرون لايقاظ النائميين من الصاثمين ليتناولوا سحورعم » ومدحوهم 
فيه » ليستحقوا مكافاتهم في صباح العيد ٠‏ أعني به فن القوما , الذي الحتلف 
العلماء في تعليل اسيه , ولكن اتفقوا على أنه كان ينقسم الى مقاطع شبيهة 
بما يسميه الغربيونف «نزده؟ ؛ وسسموا كل مقطع منها بألبيت * وذكر 
صفي الدين الحلي نوعين من القوما + 
النوع الاول يتالف البيت منه من أريعة أشطار ( كانوا يسمون كل 
شطر منها بالقفل ) » فالبيت إذن مؤلف من أربعة أقفال ٠‏ تتفق الاقفال 
الاول والثاني والرابع منها في الوزن والقافية » وتهمل تقفية القفل الثالث 
الذي يكون أطول متها ٠‏ 
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ومثال هذا النوع ما قاله صفي الدين الحلي في الغزل : 


من كسان يهوى اليبدور 

ووصصلل ييضي الخسدور 
بالبيض والصسغفر يسسخوق 

وقد جلس قفي الصدور 


كسم بين سسجف الخسدور 


فشن عاشيسسق مصسيدوز 
يرعي اللتسكواكب ليلق 
يرى جمال اليودور 30 
3 
بين الكلسل والخدور 
وجوه متبي البسسدور 
إشراقهياأا في المماجر 
وغربها قي الصسدور 
* 
قد كنت فوق الصدور 
بسي الظببا واليلودور 
قد صرت أحد من أبصر 
خيامهم والخدكور 
* 
توائب المهقوور 
مل اللويلب تلوور 
من بعد .طيب الخواطر 
تقضسي بضسيق الصدور 
* 


1-0 


غيري يلينز الصسسدور 

#البيئيا - علينتحكشن دور 
واصلتم الضة واتنا 

من بيتنلكُم مهسدور 


.ويتالف البيت في الدوع الثاني عن ثلاثة أقفال »2 
وتختلف في الطول 


ومثاله ما قاله الحلي في الغزل : 


لق 


يقتلي يسمه 

ايش ترى أوقصك معهم 

انكف عنهم قيل ما تظهر بدعهم 
* 

لولا طسهيم 

فنان قلين ميا هيم 

ما خالقوتي وأظهروا في يدعهم 

عااعسسدت نسم 

تسا يرول هنسي طمعههلم 

مالي فؤادا يحتبسل كتسيرة ولعهم 
* 

كك 

وما دروا ألو متى شانوا يدعهميم 
* 

عن يلت مسم 

أظهروا قي يدهم 

واليسوا جسمي الضنا مذي خلعهم 
+ 

كلرة ولمهم 

عو الذي عنسدي وض سعهم 

من بعد ما كان الوفا عنفي رقعهم 
6« 


» تتفق في القافية » 


» فالاول أقصر من الثاني ٠‏ والثاني أقصر من الثالث» 


متم من عبحي وتنهيم 
تركتهسم ما قادهم من فزعهم 
* 


وعثر المستشرق فلهم عزباخ على نوع ثالث من القوما » ذكر أن البيت 
فيه يتألف من خمسة أقفال > تتحد الاقفال الاول والثاني والثالث في قافية 
انتغير من بيت الى آخر » ويتحد القفل الخاصسى من كل بيت في قافية تكون 
هي قافية القصيدة كها » وتهمل تقفية القفل الرابع ٠‏ ولم يذكر منرباخ 
شيئا عن أوزان هذه الاقغال ولا أورد تماذج منها لنستطيع المحكم عليها 

وقد التفت الشعراء الى هذه الانواع من القوما ٠‏ والتقطوها من أفواه 
المسحرين , وحاكوها في أغراضهم الفتية من غزل ووصف للازهار والبسائين 
والعتاب » وما اليها ٠‏ فاثروا الشعر العربي أشكالا ومضامين ٠‏ ولكن العصور 
اتغيرت » وتوارت الكتب ٠‏ فئسي الابناء ما أبتكر الاباء » وظنوا بهم عقما ٠‏ 


* نازك الملالكة : كتاب قضايا الشمر المماصر‎ 1١ 
2 (؟) السيدة نازك الملالكة . وهي أول عن فيه إلى هلة‎ 


بف 


قلات اذ الفانوئ 


بقن . هالنن كاي" 


(ان هن أسواأ المصائب على الانسان صى ان 
يحاكم بدون قانون » + 
البرت كاموس في كتابه (الانحطاطع» 


لقد ظهرت سيادة القانون بأشكال متعددة فى النظم القانونية 
المختلفة ء ولكن .كل هذه الاشكال المتباينة كانت تهدف إلى تغرض وإحد 
مشترك هو تحقيق الحرية الشخصية للاقراد والحفاظ عليها من تعمسف 
السلطة العامة وسوء تصرقها تنجاه الافراد + وممأ لا زيب فيه أن الحرية 
الشخصية لا يمكن أن توجد الا إذا. كان الفرد يعيش فى عجتمع أو وسبطا 
انتوفر فيه الضمانات القانونية لحريته فى العمل والنشاط. وحيث يكون 
قادرا على الدفاع عن هذه الحرية فى حدود القانون ٠‏ 

إن القانون والموءعسسات القانونية التى اأوجدت للحفاظ على الحرية 
الشسخصية قد جاءت للتعويض عن الفرق الشاسع وعدم التوازن بين ضعف 
الفرد وقوة السلطة العامة , وذلك بخلق مجال يقف فيه الفرد والسلطة 
العامة على قدم المساواة ٠‏ 

وبالنسية للفرد يوجد عناك باب واحد يمر منها الى هذا المجال 
فيه كامل ذاتيته لصالح تفسه وصالح المجتمع وصالح شىء أسمى من ذلك* 
وعذه الباب هى الشخص نفسه ٠‏ كما عبر عن ذلك ببراعة الدكتور سن ٠‏ 
جونسون حيث قال : ٠‏ ان الشركات لا تملك الروح التى نتطلب الحفاظ 
عليها ولا العجز الذى يمكن رفسه » فالمجتمع الى يتألف من أشخاص لا 
يستطيعون أن .يكوانوا أو يقرروا أنفسهم كأشخاص يتحدر شيئا فشيفا 


() عن مجلة اللجنة الدولية لرجال القانون في جنيفا + 
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وسرعة نحو جحيم الاوهام والتصورات (الايديولوجية) + كما أن سسيسادذ 
القانون فى حالة تحققها » ليست شيئا مضيونا ومحققا فى كل الاوقات ٠‏ 
فقبل تسعين ستة كتب رجل سيادة القانون المسهور (رودولف فون 
كتايست : «١‏ ان سيادة القانون بمعناها التاريخى والفلسفى قد نشات 
ولكونت ببطىء» وجهد وكانت فى صراع مستمر مع الاتجاهات الاساسسية 

جتمع / وبواسطة هذا الصراع فقط يمكنها أن تتقدم وتدعم وتتطور 
فى عالم اليوم » والفكرة المقصودة فى هذا القول صحيحة بصورة دالمة ٠‏ 
وكما قال رودولف فقون ايرينك : ١‏ ان التضال فى سسييل اتقانون ومن 
أجله هو نضال دائمامستمر لا يزول , لان السلطة العامة سواء كانت فى 
بيدى شخصى أل في ايدى جماعة لا تريد إن تعترف في أى وقفت وفي اى 
مكان بالحدود » ٠‏ 


إن سيادة القانون كباقى التركات الثقافية الانسانية معرضة دائما 
الى التهديد والمخاطر ٠‏ ويمكن تشسبيهها بالمدن المحصنة فى العصور الوسطى 
النتى كاننتمشارفها ولخحنادقها المملوءة بالماء المحيطة بها ومراصدهاو جسورما 
المتحركة التى يمكن سحيها وغلقها مى الضمان الاكيد للشعب الذى يعيش 
وراء جدرانها فى الامن والاستقرار اللازمين للحفاظ على كرامة النظسام 
الاجتماعى وعزته + وكما أن وضع هذه المدن المحصنة وطبيعة الاخطار التى 
تستهدف. لها وتحدق بها باستمرار تضطرها لاتخاذ الاجراءات الدفاعية 
المختلفة + فلذلك نجد أن فكرة سيادة القانون قد صيغت وعبر عنها بطرق 
مختلفة بالنظر للمتطلبات والتقاليد الوطنية ٠‏ 

ولكن الشىء العام الذى يعرقه الجميع هو أن كثيرا من هذه المدن 
المحصنة والتى لم يعتر تحصينها ضرر ما قد سقطت ضحية الخياتة من 
الداهل أو بواسطة هجوم مياغت للعدو على بعضى نقاطها التى لم يعرف 
عنها أنها ضعيفة ٠‏ وههذه التجربة التى حصنت لهذه المدن يجب أن اتلون 
درسما بليغا ودائما لنا بآن المحافظة على سيادة إالقانون تتطلب اتحاد 
واخلاص وأمانة الحراسس القانونيين ٠»‏ وثانيا أن الدفاع عن سيادة القاءون 
غير قابل للتجرّءة وأن الضعف فى الدفاع مهما يبدو طفيفا لاول وعلة يمكن 
أن يقرر نهاية تلك الدولة ومصيرها ٠‏ وعقى ضوء هذا الدرس فان مناطق 
الدفاع لا يمكن وضعها وتجميعها حسب نظام الافضلية الذى يصلح لكل 
وقت ٠‏ أن أهم جزء هن سسيادة القانون فى أى وفت من الاوقات هو ذلك 
الجزء المعرض باستمرار الى التهديد ٠‏ كما أن سسيادة القانون تقاس قوتها 
أضعف جوائيها ٠‏ وهناك مبادىء رئيسية معينة لابد منها لوجود سيادة 
القانون والتى ظهرت نتيجة لتجارب الاجيال العديدة من رجأل القانون فى 
الامم والشعوب المختلفة ويمكن اجمال هذه المبادىء بما يلى : 


١‏ مبدأ الفصل بين السلطات الذى يطبق ليس فقط فيما تعلق بال لطة 
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التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وانما يطيق على 


جميع التواحى والمجالات النى تتركز فيها السلطة العامة فى موضع 
واحد ٠‏ 
1 2 مبدأ استقلال رجال القضاء عن السلطة التتفيذية وعن جميع 
الموءثرات والعوامل الخارجة عن القانون ٠‏ 
“*ا ‏ مبدأ تنوافق السلطة العامة وخاصة التشريعية والادارية مع المدة 
الاساسية والحريات التى تحمى الفرد المواطن وتصونه من التعسفب ٠‏ 
؟ م مبدأ شرعية العمل الادارى ٠‏ 
ه ل مبسدا المراجعة القضائية للتشريم والادارة عن طسريق القفاساة 
المستقلين ٠‏ 
5 ب ايجاد هيئة من رجال القانون المستقلين عن السلطات العامة لغرضص 
الدفاع عن فكرة سيادة القانون ٠.‏ 
ولا يمن لاى واحد من هذه المبادىء الانناسية أن يوجد متفصيلا عن 
غيره الانهأ متحدة ومتصلة مم بعضها اتصالا و وعذه الحقيقة تعنى أنها 
أما أن تقف سدوية إو تسقط جميعا مرة واحدة لانها تشكل وحدة بنائية 
واحدة - 
ان تبادل الخبرات والتحارب شىء مفيد » وبهذه الطريقة وحدها يمكن 
أن يتحقق بناء نظام عالمى يستند على أساس من إلقانون والسلام ٠‏ 
إن النمسا بنئد متحرر ديمقراطى وجمهورية اإتحادية تقوم على مبدا 
فصل السلطات وعرتبطة بالحياد الدائم ٠‏ والحريات الاساسية فيها عصالة 
بالدستور الاتحادى وبصورة خاصة بالقانون الاساسى الصادر د أريع 56 
كانون أول سسنة ١8571‏ فى الجريدة الرسمية المرقمة ١817‏ والدى يتناو 
الحقوق العامة للمواطن ٠‏ كما أن النمسا عن الدول الموقعة على امعاهدة 
الاور بية لصيانة سقوق الانسان والحريات الاساسية ٠‏ كما أن المحاكم فيها 
مستقلة ٠‏ وليس الغرض من هذا المقال على أى حال عو تر كيز الامديام 
حول هذه الناحية ولكن الذى يعنينا هنا هو مناقشة ذلك التعبير الوارد 
فى النظام القانونى التمساوى عن مبدأ شرعية العمل الادارى ' أولا لإل 
السلطة التنفيذية هى أوسع وأعقد من أى من السلطات الحكومية الاخرى» 
وثانيا هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن داك فى النمسا عملية تنتطور بدرة 
كبيرة ويمكن أن مثالا متطرفا تخضع غيه السلطة التنفيذية ا 


اجراء نظرى بحت اذا لم يكن هناك : 5 
ساهرة مراعاة القوانين ؛ واتباعها من قيل اعضاء السلطة التنفيذية ٠‏ و 
فان تأريخ تطور هذا المبدأ (ميدا شرعية العمل الادارى ) 'ثان منذ بدايته 
بط بصورة ععقدة بالمحكمة الادارية ثم أخر! بالمحكمة الدسصورية 
وكلتاهما فى قينا + 
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وقد كان لممارسة العدل عن طريق المحكمة الادارية أعظدم الال 
والتاأبيد لمبدأ شرعية العمل الادارى ٠‏ وان هذا التأبيد الضخم صو الذى 
يبعث الامل بأن هذا المبدأ للمشروعية المدعمة بالمحاكم الادارية يمكن أن 
بحل المشاكل التى توجدها الدولة الحديئة ترجل القانون ٠‏ ان التاريخ 
بعلمنا بأن ليس عناك مشكلة جديدة بصورة مطلقة ٠‏ فقد شاه القرن 
الثامن عشى ظهور الدولة البوئيسية ٠‏ فكل ما كان فى طريق السنطة 
بة قبل ذلك كان خاضعا للمحاكم التى اعتمت بمراقبة تطبيق 
انيل وصياءئ حقوق الافراد ٠‏ وكان العمل الادارى لا يباشر الا فى حدود 
ثم ظهر ما يسمى بالقانون السياسى (يوس بوليته» 
المأخوذ عن فكرة « البوليس » في فرنسا ٠‏ والذى اعتبر أن من حق السيادة 
للحاكم أن يتدخل فى كل ناحية لصالح الرفاه العام « وأصبح للدولة الحق 
في التدخل فى جميم القضايا التى توءثر فى المجتمع لغرض الصالم العام * 
كما شاهد التصف الاول من القرن اا عشر انقسام النظام القانونى 
الى قسمين : 
القسم الاول ‏ القانون الخاص والمحكوم بالنظم القانونية الدقيقة - 
القسم البانى القانون العام ويكون خاضعا لبد حرية العمل للسلطة 
- أما فكرة سيادة القانون فكانت تهدف وتسعى لتأمن خضوع 
لتنقيذية بكاملها الى سلطة القانون وهو المبدأ الذى لم يلتفت اليه 
ولم يلاق اعتماما فى الدولة البوليسية + 
ان الدولة « الابوية » فى القرن التامن عشر مهدت الطريق لسيادة 
القانون التى ظهرت فى القرن التاسم عشر ٠‏ وقد عبر فريدريشن جوليوس 
فون شتال عن الحاجة إلى سيادة القاتون بالعبارات التالية ؛ « ان الدولة 
شبغى أن تكون دولة سيادة القانون , لان هذا هو الحل بل حمو فى الواقم 
اتجاه التطور فى الازمان المتأخرة ٠‏ وينيغى عليها , عن طريق قرانينها , 
أن تحدد بدقة وتحافظ على حدودها فى نششاطها كما تفعل ذلك بالدسبة فى 
مجال العمل والتشاط للمواطنين ٠‏ وأن الدولة كدولة يجب عليها أن لا 
تفرض. بالقوة بية نية » باستثناء أن يكون مثل هذا 
العمل متعلقا بالمجال القانونى لتصرفاتها » ان القانون الادارى إأتين الثابت 
أصبيح مصدرا « للحقوق العامة الشخصية تجاه الدولة » وأصبحت اجراءاتنه 
قرارات وأحكام قانونية معتبرة ٠‏ وأصبح الرجوع الى دولة القرون الوسطى 
النى قصرت نفسها على دفع وتفادى | البجمات عق الحقوق الشخصية , غير 
ممكن ٠‏ لان الرجوع إلى الماضى لا يمكن من التاحية التأريخية وغدا شاط 
الدولة يهدف من ناحية إلى الحفاظ على الحقوق الشخصية للفرد ومنالتاحية 
الاخرى تنفيذ الامور والاعمال التى تتعلق بالصالح العام ٠‏ ان اليناء الث كيبى 
الثنائي للنظام القانوني - الذي تتعلق بعض أقسامة بالقانون الخاص 
والبعض الاخر بالقانون العام بالتسية الى ما يتعلق بكل متهما قد أدى 
١ه‏ 


الى اننساء المحكمة الادارية المركزية على التمط النمساوى ٠‏ وفى 5؟ ارين 
الاول سمنة ١41/5‏ أصدرت المحكمة الادارية أولى أحكامها ٠‏ وقد بنيت سيادة 
القانون العام عن طريق ممازسة القضاء الادارى © ونشأت بذلك ليس فقط. 
الحاجة إلى شرعية العمل الادارى بل حدق الطرف المتنازع إلى لاجراء 
الادارى القانونى ٠‏ وأدى ذلك الى تطور القانون الادارى والى تطور المرافعات 
والاجراءات الاداربة وذلك أولا عن طريق الاحكام الصادرة عن المحكمة 
الادارية ثم عن طريق التشريع الدى شجعت عليه ودفعت اليه هذه الاحكام ٠‏ 
والمئل البارز على ذلك قوانين المرافمات والاجراءات الادارية لسدة 0؟9١‏ 
التى وضعت 2 بجانب التنظيم القانونى لرافعات المحكمة . نظاما محكمسا 
للاجراءات ؛ على نفس الاسسى ؛ للسلطات التنفيذي 

والقانون . الذى هو معيار همنوى مجرد . يحوى مبادىء غامة ونفم 
نضمن الحرية الفردية والمساواة والضمان والامن القانونى ٠‏ 

ومما لا ريب فيه أن نشساط أجهزة الدولة المقيد بالقواعد العامة 
المجردة والمتمتع بقدر معين عن الثبات والرسوخ ممأ يقلل حدوث الهجمات 
التعسفية على الفرد + ولهذا فان الاجراءات الحكومية التي يمكن !/ 03 
مقدما لحد ما تمكن من التوفيق بينها وبين الخطط واللمشاريع التى يتخذما 
الفرد والتى تمتاز بالئيات والاستمرار نوعما ٠‏ والموازنة إلتى سمكن 
استخلاصها من ذلك هى كمأ بلى : إن حرية القرد تعتمد على مدى تمسك 
الادارة بالقاتون واتقييدها به ٠+‏ ومن الواضح أن القواعد القأنونية ذات 


الصفة المجردة العامة التى تصدرها السلطة التنفيدية ‏ تحت غعنوإن لا 
(قواعد وأنظمة) لا يمكن أن تغنى عن القانون أو تقوم مقامه » ذلك لان 
السلطة التتفيدية لا تتقيد بالقانون إذا مأ وضعنت عى نفسها القراعد 


لتصرفها وسلوكها ٠‏ ان فصل السلطة فى البرهانات الدبمقراطية لوجود 
الاحزاب البرلمانية أيس له دور فى إصدار القراعد والانظية ( يمكن أن 
نصدر بصورة اسرع وبدون عاثق من قبل السلطة التتفيذية نلك القواعد 
والانظمة النى هى أقل ثباتا وبقاء ٠‏ 
وقد نص الدستور الاتحادى النمساوى فى المأدة ١8‏ على : 

١‏ السيادة المطلقة للسلطة التشريعية على السنطة التنفيذية . حيث جاء 
فيها : « ان الادارة العامة جميعها لا تقوم الا على أساس من القانون, 
وتشمل السلطة التنفيذية الرئيس الاتحادى والحكومة الاساديه 
وحكومات الاقاليم ؛ وفى ضوء هذه القاعدة الاساسية سان فهيم 
المادة (08) من 2 التى تنص على : « كل سملطة اداراه بمكدها 
أن تصدر القواعد والانظمة المستندة على القوانيين وفى ضمسن 
صلاحياتها . ٠‏ 

ومما لا ريب فيه أن طبيعة الاحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية 
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النمساوية والتى امتازت بالصلابة وعدم اللين فد جعلت مله القواعد 
والانظمة التى تصدرها السلطة التنفيذية مجرد وسيلة خاضعة تماما 
للقانون ٠‏ وأن القواعد والانظمة بطبيعة تكوينها المجردة العامه تشبه 
القانون + 

والمفهوم من كلمات القواعد والانظمة » بصرف النظر عن كيفيةوضعهاء 
انها أية أنظمة قانونية عامة تصدرما السلطة الادارية أو بعبارة آخرى ممى 
أوامر ادارية موجهة إلى الجمهور بصورة عامة أو الى فئات خاصة منالسكان 
مميئة بصورة مجموعات وليست بصورة فردية أو لها صفات سماعية ٠‏ 
ولهدا فقد استبعد بذلك سوء استعمال الانظمة العامة عن طريق سن 
الشرائع المندكرة ضد الافراد ٠‏ وعنذ سسنة 19195 راحت المحكمة الدستورية 
'تتمسك بالرأى بأن المادة ١8‏ الفقرة (؟) تقصد فقط الانظمة الادارية ولا 
سمح للانظمة والاوامر بأن اتعدل أو تكمل أو تحل محل القانون ٠‏ ولغرض 
أن يكون القانون منفذا عن طردق النظام فان محتوياته يجب أن تكون 
محددة بصورة وإضحة وضوحا ناما أى أن تكون جميع الاوجه والعالم اللهمة 
لندظام الموضوع هتوفرة وعلموسة فى القانون نفسه + وعلى هذا الاساس 
رقضت المحكمة الدستورية مبدأ صلاحية التشريع للسلطة التنقيذ 
أجل المبدأ القائل يأن القانون يحدد مسيقا محتويات النظام + 


يه من 


أن الانظمة قد تصدر ليس فقط من قبل السلطات الاتحاديةوالإقليمية 
بل من قبل أجهزة الحكومة المحلية أو من قبل الهيئات المستقلة الاخرى + 
ولهذا قان المحكمة الدستورية انراجع أيضما هذه الانظمة لتتحقق مزشرعيتها 
كما أنها فى الواقم تراحم الاوامر والتعليمات العامة التى يصدرها موظوا 
السلطة التنفيذية (كشروط التوظيف أو التعليمات الاخرى) ٠‏ 

ان سلطة الرئيس الاتحادى فى اصدار انظمة الطوارىء محدودة 
جدا 2 وفى الواقح لم يكن لها أعمية حتى الان ٠‏ وبجانب ذلك نجد أن 
بوليس الامن والسلطات المحلية المستفلة ذاتيا فقط لها الصلاحية ف ىاصدار 
الانظمة المستقلة ومى صلاحية محدودة جدا ايضا ٠‏ كما أن الاوامر التى 
نصدر خلال ممارسة السلطة لعدة ذ الانظمة يجب كذلك أن لا تتعارض أو 
انسىء الى القوانين المعمول بها ٠‏ ولهذا قان التطرف والتجاوزات غير ممكنة 
ما دامت هذه الاوامر 'تخضم ايضا للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية ٠‏ 
ان هذا الوضصم القانونى الذى يغاير مغاه امة للاتجاهات فى الاقطار 
الاخرى نحو دمج السلطات ليس له سوى أهمية نظرية فقط للفسرد 
النمساوى ٠‏ وليس هن الصدف أن الدكتاتوريان التى عرفها هذا الفرد 
قد دمرت الديمقراطية وسيادة القانون وذلك بمنح عق التشر بع للسلطة 
التنفيذية ٠‏ ومن الطبيعى أن الاعمال الادارية ذات الصغة الفردية المعينة 
واعنى بها « القرارات » تخضعم بصورة كاملة ومطلقة للقانون ٠‏ وهذ! 


تن 


ايضا من نتائج المادة 2-14 

ان النظام القانونى اللنمساوى وكذلك القضاء النمساوى يرق باجيان 
الرأى بآن كل عمل اداري يحتاج الى الحماية من قبل القانون 
اتلك الاعمال التى ندخل الى المجال القانونى من قبل الفرده - 

ويبدى ذلك من وظيفة القانون فى الحماد يره عن سديادة الشعب 
التى أشرنا اليها فيما تقدم ٠‏ وتظهر كذلك بالفكرة التى تمود إلى عبانس 
كلسن وأدولف جوليوس سركل القائلة بأن أعمال الاشخاص الذين يمثلون 
الدولة يمكن فقط أن تنسب إلى الدولة اذا كان عناك انظمة اتستمج لهم 
بهذه الاعمال ٠‏ واذا أريد للسلطة التنفيذية بأن لا تصطدم مسم 
نون ولا تعتدى عليه فيجب أن تقيد بالقواعد القانونية واتحكم بها ٠‏ 
ومعنى ذلك هو أن (تباشر السلطة التشريعية رفابتها الفعالة على أفعال 
السلطة التنفيذية فى نواحى ثلاثة هى : 


١‏ يجب على السلطة التشريعية أن تنشىء الاجهزة التى يناط بها القيام 
بواجبات السلطة التنفيذية ٠‏ 

؟' لس يجب تنظيم الاجراءات التى تعمل ضمن نطاقها الاجهزة الاداربة بموجب 
القانون - 

* ل وآخير؛ ء يجب على السلطة التشريعية آن تحدداعمالالاجهزة التنفيذية 
ونشاطها كل على حدة وبقدر عا يتعلق به الامر ٠‏ ويجب أن تعطى 
منخصا بعبارات عامة مجردة بالحقائق اللازمةالقصودة واتحدد النتائج 
القانونية المترتبة عليها والناشثة منها + 
وقد نصت المحكمة الدستورية . مثلا على الانواع الجديدة من 

السلطات والدوائر الادارية التى تختص بميادين محددة من الاعمأل الادارية 

لا يمكن ان تنشىء الا بقاتون ٠‏ 
أما التنظيم الداخلى للسلطات التنفيذية وتقسيمها الى شسب ودوائر 

فانه من عمل السلطة التنفيذية والتى يمكن أن تدير شوءونها وتنظماعمالها 

بموجب الاجراءات الادارية الداخلية فقطا ٠‏ 
وثم تأتى مسألة منفصلة عن ذاك وهى كيف يقرر ويعين مكان مركن 

الادارة لسلطة معيتة وبالاصح أين تعمل ٠‏ وما دام أن مركز الادارة ومنطقة 

العمل لكل سلطة قد حدد ببوجب قانون لذا فان كل تغيير فى أى نص 

موضوع يحتاج الى قانون * 
واذا لم يضع القانون مثل هذه التصوص أو الشروط وتركتك 

السلطة التشريعية هذه القضية لتنظم بمراسيم أو أوامس ادارية فيمكن فى 

هذه السالة فقط تعيين وتغيير مر كز الادارة ومناطق العمل وخاصة للسلطات 

الادارية الثانوية بأواصر ادارية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد أعلنت الحكمة الدستورية أن «مدأ المسوءولية 
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القانونية للسلطة التتفيذية يتطلب أن تكون الاختصاصات الممتوحة 
للسلطة ضمن نطاق صلاحيتها والمعيئة بالقانون معينة بالتفصيل بموجب 
القانون وكذلك الوسائل التى تباشر بواسطتها تلك السلطات أعمالها ٠‏ ان 
هذه الاختصاصات والوسائل التى تساعد على انجازها لا يمكن بأية حال 
أن انستمد من مجرد الحقيقة والواقع بأن السلطة ١‏ ببية لها صلاحية 
العمل والتنفيف ٠‏ 
ان تحديد الصلاحية بموجب القانون والاجراءات التى يجب اتخاذصا 
ومضمون العمل الادارى الواجب القيام به على أساسسى هذه الصلاحيية 
وبموجب الاجراءات الصحيحة عى من صميم أعمال القانون الدستورى ٠‏ 
وقد نش لاول مرة فى زمن ما قبل العهد الدستورى مبدا أطلق عليه 
مبدأ « حرية التصرف » للسلطة التنفيذية وفى القضايا التى تدخل ضمن 
مبدا م حرية التصرف » لا يكون للمحكمة الادارية أى الختصاص - وهذا 
المبدأ الذى اتخذ بحيث نستطيع السلطة التنفيذية القيام بأعمال لا تخصمع 
فيها لرقابة أو محاسبة المحكمة الادارية ٠‏ وهذ! البدأ الذى نشأ هى الوقت 
الذي كان هيه تطبيق فكرة شرعية العمل الادارى فى بدايته ' وكات 
بير نفسها فى ظل هذ! المبدأ حرة التصرف ولها الحق 
فى «مارسة سكطلاتية ٠‏ وكان العامل الحاسم والداقع الاول الذى بن 
تصرف السلطة الادارية هو الرغبة والارادة وليس القانون ٠‏ 
ولعل التطور الذى أصاب هذا الميدا يمثل لنأ الداقم القوى الذى 
ايكمن وراء فكرة سيادة دولة القانون ٠‏ وبصورة خاصة ورا المبدا انقائل 
بوجوب خضوع السلطة التنفيذية لحكم القانون والخضوع لاوامره وقيوده٠‏ 
وقد كان رجال الغانون فى كفاحهم من أجل سيادة القانون يخططون لهذا 
الكفاج ويرسمون التصاميم والاعداف والوسائل لهذا النضال المرير ٠‏ وقد 
استحداثوا خطة التطويق والتضييق - ذلك لان الدولة ذات الحكم الفردى 
المطلق لا يمكن اسقاطها بالهجوم الجبهوى المباشر , ولهذا فان القادة 
الدستوريين أخذوا يتقدمون على عدة جبهات وقطاعات مختنلفة ٠‏ فكانوا 
يدعمون الدولة المطلقة حيث يمكن دعمها وقى النواحى التى لا يخثى منها 
ويحاصرون المواضع التى لابد من أخذها والاستيلاء عليها ٠‏ وعن طريق 
التطويق والمحاصرة هذه نشات منطقة هد حرية التصرف » أ مبدآأ 
التصرف » غير أن النضال بقى مستمرا ٠‏ وأصاب محاولات السلطة 
.ة بالقيود القانونية , للخلاص من هذا الحصسار وفسك 
نطاقه عن منطقة ٠‏ حرية التصرف » الفشل والخذلان ٠‏ وذلك بسلاح فكرة 
النجاوز وسوء استعمال سلطة « حرية التصرف » وكان رجسال القسانون 
بضعون العوائق والعراقيل فى منطقة م حرية التصرف » المطوقة وذلك على 
شكل مطاليب للمراجعة القانونية للاعمال الناتجة من ممارسة « حرية 
التصرف » سواء كان ذلك قيما يتعلق بالاغراض التى تهدف اليها أو 


وه 


2 


الوسائل التى تتخذ من أجل تحقيقها ٠‏ وراحت المحكمة الادارية اتعتبير 
نسي كن الرية مط بق منطقة ه حرية التصصرف ء والقي تمارس 
فيها السلطة التدفيذية سلطاتها غير المقيدة بالقانون ٠‏ وهكذا أخذت هذم 
المحكمة توسع سيطرتها شيئا وخطوة فخطوة ٠‏ ووجهت انتباهها في 
بادىء الامر الى الناحية الاجرائية من اإستممال ٠‏ 00 التصرف » ثم قيدت 
ممارسة , حرية التصرف » يما يسمى روج القانون ثم أزالت فيالنهاية 5 
بدعى بالاتجامات القانونية غير المحددة من نطاق الاعمال المتعلقة بحرية 
التصرف ٠+‏ وقد أعلنت المحكمة الادارية بأن الاحكام التي تتعلق ه بحرية 
التصرف ٠‏ يجب أن تستئد على الحقاثق والوقائع المقررة بموجب الاجراءاتك 
القاتونية الصحيحة ٠‏ وحتى لو كان الطرف المخاصم ليس له الحق, فيالقضية 
الخصومة . فان هذا (لطرف مع ذلك له الحق في ان مي الوقائم 
مستئدة على قواعد الاجراءات الصحيحة المتيعة . فوضع حد لاستعمال 
م حرية التصرف » عندما تتعارض عذه الحرية في التصرف مع روح القانون 
ومعناه أي مع قصد القانون المصرح به أو المدرك - 

وقد اخذت المحكمة الدستورية بهذا الرأي + فهي ترى بأن استعمال 
د حرية التصرف » لا ينبغى إن يعنى التسف وسوء الاستعمال للسلطة 
التنفيذية وحتى لو أن القانون يجيز للادارة العامة ممارسة وحرية 
التصرف » قان عذه الحرية لا يجوز استعمالها الا في ضمن القانون وفي 
اطار معناه ٠‏ واذا مأرست الادارة العامة حربة التصرف يتنافىي وروح 
القائزت !و إذا اراتكبيت التجاوز في استعمالها لسلطة حرية التصرف فيمكن 

القول :بانها ارتكيت جريمة ضد القانون ٠‏ ويمكن اعتبار ذلك إيضا جريمة 

ضد الدستور وذلك اذا أمكن أثنبات أن الحكم الصادر عن ٠‏ حريسة 
التصرف » يعزى الى دوافع تهدف الى التعدى على حق من الحقوق التي ضمنها 
القانون الدستورى ٠‏ وأخير! وبقدر مأ بيتعلق الامر بالافكار والاتنجاصات 
القانونية غير المحددة فان هناك تصورات غامضة قد فهمت من عبارات 
مثل : « المنفعة العامة » و « المصلحة العامة » و « ننظيم الحياة الاقتصادية » 
وهي افكار وتصورات أعطت السلطة الادارية مجالا واسعا والذى لم 
على « الت ,بل باتخاذ القرارات بحرية » يل أعتمد على الحدود التي لم 
.بحسن تحديدها للنص الذى اختاره المشرع ٠‏ والسلطة التي تقوم بالرقابة 
عي المحكمة الادارية ٠‏ ولم يقف التطور عند هذا الحد ٠‏ فأن الادة ١١٠١‏ 
عن الدستور النمساوي تنص على ما بلى : 
١‏ تحكم المحكمة الادارية في الشسكاوي ألتي 'نؤكد بأن أوامر السلطات 

الادارية عى غير قانونية او إن السلطاتالادارية عجزت عزاداء واجبها 

في اصدار أى قرار + 
؟ ‏ إن العمل لا يمكن ان يكون غير قانوني مادام أن السلطة التشريعية 
كن 


لم اتضع قواعد علزمة للسياسة التى يجب اتباعها من قبل السلطة 

الادارية ولكنها 'تترك ذلك إلى حرية تصرف السلطة نفسها لوضع 

السبياسة ام إن السلطة قد إستعملت حرية التصرف هذه يمسا 

يتمشى والقانون ٠‏ 

وأصبح الشعب في الوقت الحاضر , وهو يعترف بالمكاسب التسي 
حصل عليها في السابق , يعتبر هذه القضية من القضانا التي تتعلق 
بالقانون الدستوري ٠‏ ولم يعد قادة التطور الجديد يقنمون بالطلب بأن 
تكون ممارسة ٠‏ حرية التصرف » من قبل الساطة الادارية خاضعة للرقابة 
الدقيقة من اجل الحفاظ على المصالح القانونية للطرق الذي يلجأ الى المحكمة 
الادارية أو حتى المحكمة الدستورية ٠‏ وقد وجهوا طلبا إلى المشرعين مستندا 
على نصوص الدستور بان يحددوا بدقة وبصورة واضحة الشروط التي 
انتخضم لها ٠‏ حرية التصرف ء التي أقروها لصالح السلطة التنفيذية وكذلك 
الني وضعت بموجب مبدآ م الافكار القانونية غير اللحدودة » وذلك لكي 
تكون الامارة بهش الطرزيقة عقيفة بالقانون صورة مطكفة > زان هنا 
الطلب يستند إلى قرار المحكمة الدستورية الني ذكر آنفا حول السلطات 
القانونية لاصدار الانظمة - واذا ألغت المحكمة الدستورية السلطة التى 
يتم بموجبها التشريع لان ذلك يخالف المادة ١4‏ فقرة (5) من الدستور 
المعارضة المادة ١5+‏ ومن ثم تلغى الانظمة الستدة عليها لمخالفتها القانون ٠‏ 
وعندنذ يجب عليها إن تلقى النصوص القانونية على اعتبار أنها غير دستورية 
وذلك لانها تعطى السلطة على اصدار القرارات الادارية ذات الصفة الفردية 
بدون تقدير محتوياتهأ مقدما بصورة كافية مادامت المادة 4 ثقرة )١(‏ عي 
المصدر الوحيد لمبدآ شرعية العمل الاداري المقررة بنصوص عامة في المادة 
8 فقرة )١(‏ والتي تشمل القرارات العامة والفردية على السواء ٠‏ 

إن الفكرة عن « حرية التصرف » الني جاءت في المادة 7١١‏ فقرة (5) 
كانت تتعارض عم التخويل غير الدستوري لمارسة سيلطة التعسف وكان 
هذا يتوازى مع فكراتين هما التخويل الدسستوري لاصدار المراسيم والتفويض 
غير الدستورى للممارسة صلاحية التشريح » وطبيعي ان زعماء هذا | 
الحديث الذي يتعارض والمبدأ القديم لحرية التصرف . كانوا على علم تام 
بأن ١‏ « حرية التصرف » و ه العمل المقيد بالقانون » لم يكن + 
اى معنى منطقى مادام بطبيعة الحال ان التجريد المنطقي واللغري 3 
الذي يعطى الادارة بعضى المجال عندما تطبق القواعد القانونية على الوقائم لا 
يمكن تجنيه سواء بما يتعلق بكلا الناحيتين المنطقية واللغوية » ويمكن لهذا 
المجال إن بوسسع او يضضيق مادام إن الرجال هم الفسهم | يمارسون 
القضاء ٠‏ وعلى كل فان التمييز القديم بين مجال حرية التصرف ومجال 
العمل الخاضع للقانون لا يلعب أي دور في تطبيق التفسير الجديد لمبسدا 
الشرعية ٠‏ وأن أولئنك الذين يأخدون بالذعب القديم كانوا على حق عندما 


لام 


قالوا بأن الغكرة الجديدة تهدف إلى تضييق عجال حرية التصرف الممنوج 
للادارة شيئا ٠‏ أما زعماء التطور الجديد فانهم لم يتاخروا او يخفقوا 
في بيان قصدهم بوضوح لقولهم « التقرير بصورة كافية » قبل القيام بأى 
عمل ادارى فردى بواسطة القانون ٠‏ وينمج من المادة 18 الفقرة )١(‏ يأن 
السلطة التشريعية ملزمة بتحديد نصرف الادارة العامة بصورة يمكن فيها 
ضبطه ومراجعته من قبل المحكمة الادارية والمحكمة الدستورية ٠‏ وهكذا 
.يكون التقرير القانوني [ رف سلطات الادارة كافيا والذى يمكن أئلا 
المحكمتين من القيام بواجبهما لنحفاظ على التصرفات القانونية ٠‏ فكسلا 
اللحكمتين لها السلطة من أجل تحقيق واجبها في الحفاظ على التصرفات 
القانونية » في ان تجعل مطاليبها من السلطة التشريعية معلومة وذلك بواسطة 
أحكامها التى تصدرها ٠‏ إن هذا التوحيد والتنسيق بين مبدأ شرعية العما 
الادارى ورقابة المحكمتيل في الحفاظ على هذا المبدأ واتباعه . يهدف الى نقل 
الزخم الحركي والقوة الدافعة الماخوذة من السلطة التشريعية والساطة 
التنفيذية إلى المحكمتين وهما المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية ويذلك 
يتم اسناد واتعضيد العنصر الوقانى فى النظام القانوني + ويمكن اعتبار 
ذلك تطور من « الدولة المستندة على القانون » الى « الدولة المستندة عمل 
السلطة التشريعية » وهو كذلك تطور لا يهدد مكتسبات «٠‏ الدولة المستندة 
على القانون » بل على العكسى يعززها ويسندها ٠‏ 

إن الافكار والاتجاعات الجديدة لا توجد نفسها بين يوم وآخر + ومم 
ذلك فان التطور والتقدم الذى انجز في إرجاد مثل هذه المواقف ووجهات 
اللظى مما يبعث على الامل - فقد أعلنت المحكمة الدستورية في 5١‏ مأيس 
بأن السلطة العامة لا يحق لها العمل بناء على ما لها من صلاحيا 
حرية التصرف اذا كان عناك التص في القانون لا يحتوى على قيود وأنظمة 
ملزمة قي 'تصرفها هذا ٠‏ ويجب ان ينص بوضوح في القانون بآن تقرير 
ومحتوى تصرفها يجب ان يوضعا في يد السلطة العامة * ان المادة - ١7‏ فقرة 
(؟) تفرض على المشرع الالتزام بالافصاح عن « روح القانون » الذى يخول 
إستعمال ميدأ م حرية التصرف » وبهذه الطريقة يصبح من الممكن اصدار 
الحكم في قضية ما , سواء كانت فردية أو غير فردية بأن مبدأ حرية التصرف 
قد طبق ضمن م روح القانون » والقوائين التي لا تسمح لمثل هذا الحكم 
بالصدور مي قوانين غير دسعورية + 

أن هذا المبدأ كان قد اتخذ من قبل المحكمة الادارية التي طلبت في 
4 مايس ١97-‏ هن المحكمة الدستورية الغاء الفصل " المادة )١(‏ هن قانون 
التجارة الخارجية واعتباره غير دستورى لان النص عارض في اعطاء وزير 
التجارة والاعمار الاتحادي الحق في إصدار رخص الاستيراد والتصدير بدون 
توضيح الاعتبارات التي ترشده في قضية فردية عند إعطاء القرار على طلب 
منج هذه الرخصصي + 
ممه 


وقد أوضحت المحكمة الادارية بان القانون لم يظهر معثاه لا صراحة 
ولا ضمنا وبصورة أصبح معها من الممكن للمحكمة الادارية القيام بالتحرى 
الدقيق فيما اذا كانت رخص الاستيراد والتصدير قد رفضت بصسورة 
اتعسفية أم لا > غير أن المحكمة الدستورية لم 'نتفق مع المحكمة الادارية في 
ذلك ٠‏ وقرارها الصادر في 58 مايس 195195 ل 0 المحكمة الاداربة 
بنظر الاعتبار لتحقيق روح القانون في أسس 
ة وفي القيام بالاتفاقات الناشئة عن المعاعدات التجارية 
وكذلك التوازن الغروري لادامة وات التبادل في السلم بين الدول 
الخارجية » ان النصوص الشخصية في القانون قد أوضحت بأن اسمديراد 
3 0 البضائع الذي نص عليه قانون التجارة الخارجية لا يمكسن 

قة عليها اذا كانت تعارض ٠‏ المصالح الاقتصادية العامة » ومن الواضح 

اي و 1 ا 0 4 
ولهذا فقد الزمت المحكمة الادارية بقرارها في +؟ مايس 19335 وزارة التجارة 
والاعمار الاتحادية على تقديمالاسباب لرفضها رخص الاستيراد ٠‏ وقد اشارت 
المحكمة الادارية عند قيامها يذلك الى واجبها بموجب الدستور في تقديم 
الحماية القانونية وهو واجب لا يمكن القيام به بدون تقديم الاسباب + 
قضية اخرى تحدت المحكمة الادارية نص القانون إمأم المحكمة التسمعودية 
لانه » في رأبها . لم يبين بوضوح بموجب أي شروط مسيقة يجب ان يدفع 
الى شخصي مبلخ من المال مذكور في هذا التص ولم توافق اللحكمة الدستورية 
ععتا كذلك على عذ! الاعتراض + ولكنها أعترفت بقرارعا قي ١9‏ مايس 15517 
بصورة واضحة 2 كمأ فعلت صدفة الحكومة الاتحادية التي كانت احد 
الاطرافمٍ في هذه إلقضية وذات علاقة قيها ‏ بأن القوانين كان يجب ان 
تفرر التصرف الذى تقوم به السلطة الادارية إلى الحد الذى تكون اللحكمة 
الادارية متمكنة من مراقبة وفحصص مدى أنطباق الاعمال الادارية الفردية على 
القوانين ٠‏ وقد شعرت المحكمة الدستورية بان نص القانون الذى اعترض 
عليه قد حوى في الواقع شرط التقرير » ولو انه لم يحدد بصورة دقيقة ٠‏ 
وكذلك اوضحك المحكية الدستورية بصراحة بانه ليس مناك ما يمسم 
المحكمة الادارية من استبدال ان الافكار القانونية غير المحددة التي 
تشترطها السلطة الادارية وهو تفسير اعتبر صحيحا ٠‏ 

ان هذه هي المرحلة الاخبرة التي وصل اليها التطور في مبدأ شرعية 
العمل الادارى في تقدمه المستمر وسيره الحثيث * 

كان مبدا شرعية العمل الادارى في شكله الاصلى نتاج وضع تأريخي 
خاص ٠‏ فقد طبق في وقت كانت فيه الدولة والمجتمع أقل اهتماما بحياة 
الفرد هما هو حاصل اليوم ٠‏ وان وظيفة القانون في الحماية كانت تتكون 
ذلك الوقت من حماية الفرد من الاعتداء والتجاوز الذى 

أنية ٠‏ أما اليوم قان الدولة والمجتمع يقرمان 
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بالالتزامات الاجتماعية العديدة نحو الفرد وخاصة فيما يتملق بالامور 
الاقتصادية والثقافية ٠‏ فان الدولة الحديتة التي تأخذ على عاتقها عهمسة 
توذيع المنافعم والخدمات وتجهيزها للافراد قد حلت محل الدولة القديمة 
التي كان شعارها عدم التدخل في شؤون الفرد ٠‏ وان هذه الدولة الحديثة 
قد عهدت بصورة رئيسية الى السلطة التنفيذية بمهمة توفير الضمان 
الاجتماعي وبذلك أصبحت الموزع للخدمات الاجتماعية للافراد ٠‏ ولهذا برذ 
موضوع فيما اذا كان في مثل هذا الوضع الجديد للدولة لمبدأ شرعية العمل 
الاداري أن يستمر في الوجود ويؤدي وظيفته ٠‏ 

وحتى لو أن موضوع الحرية قد أغفل في الوقت الحاضر فانه يبدو في 
مجتمعنا الحاضر الضخم الذى تهتم به الدولة اعتماما متزايدا كما صو 
حادث , ان هذه الحرية التي هي العنصر الاساسى لجميع نظريات الدل 
لا يمكن إن 'نكون حقيقة وإقعة الا بواسطة القانون ٠‏ فبدون القانون تعدو 
أعمال الادارة العامة وكأنها أعمال قردية بدون إية خطة أو هدف ويصيبح 
رخشاء المجتمع المادى والادبي العام 2 الذي مو مطح الدولة الحدينة رخاء 
يصيب افرادا محظوظين وبصورة تعسفية على حساب افراد لا ينالهم سوى 
الشقاء والبؤس وبمنعو! من التقدم يصورة تعسفية ايبضا ٠‏ وهنا نجد إن 
القانون تكون له وعليفة أخرى علاوة على وظيفته في الدولة القديمة الي 
تتمثل في ممارسة السيادة وتوفير الحماية وأعنى بالوظيفة الجديدة توزيع 
يمارس القانون وظيقة حماية جديدة والتي 
هي من مظاعر الدوئة الحديتة ٠‏ عي ليست حماية ضد تجاوز واعقداء 
الدولة » ولكنها حماية بالمءنى الايجابي ناشئة من رقع مستوى حياة الفرد 
وتوفير عذا المستوى المحترم له , وهذا عو المعنى الجديد لفكرة الحرية + 

وبالرغم من أن القانون لابد مته ولا يمكن لحياة ان تفصوم بدونه 
اخاصة ف وقتنا الحاضر الا إن عناك قوة جديدة «تعلقة بشكل الدولة 
الحديثة تعمل ضده + فان الدولة التى توزع للمواطئين الخدمات قد ساهمت 
نفسسها بدرجة كييرة على خلق الاسس الاقتصادية ذه الخدمات ٠‏ والدولة 
على قدر ما تنتمتم به من اشكال اللامركزية تؤمن هذه الخدمات سواء بطريقة 
مباشرة او عن طريق المؤسسات المستقلة والمعامد أو الجيعيات والمعامسل 
والبنوك والسكك والفابات والحدائق والفنادق والسابح ودواششر التعهسد 
والمقاولين والسينمات والمسارح والخ ٠-‏ والادارة نفسهاً بموظفيها المدربيز 
تقوم بنشاط في «جالات الاعمال والاشغال . ولغرضى أن تقوم الادارة ب 
خططها الاققتصادية ونتجز الجانب العملى من الادارة فانها كسائر المواطئين 
الذين يقومون باعمالهم التجارية والحرفية » تحتا إلى أحرية العمسال 
والتصرف ٠‏ ولكن الحرية ١‏ تمئح للسلطة )ل العمل . كما 
بينئا سابقا » تعنى 'نضييق حرية ارد المواطن ٠‏ ولحد الان انجد أن التشير لتشر بع 
التمساوى قد بقى غير متأثر ولا شاعر بهذه الاوضاع وما جريات السؤون 
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الخدمات ويموجب عذه إلوظيا 


فهو يرى يانه يستطيع ان يعمل بالقاعدة القانونية التي كانت تتبع في 
القرن التاسع عشر ٠‏ ومن المؤلم حقا انه لايزال متعلقا بالفكرة التي يطلق 
عليها « منافع المشرويع السخصى » وى الفكرة التي اتخذها التشريع في 
الايام القديمة لمعارضة فكرة « ممارسة السيادة والسلطة . ٠‏ ولا ريب في 
ان التشريع في الازمان القديمة قد قدم خدمة كبيرة لقضية الحرية بايجاد 
هذا التمييز ٠‏ فان ممارسة السيادة ,» ذلك النوع من العمل ١‏ فى الذى 
كانت الدولة فيه تصدر الاوامر الفسسرية الجبرية قد اخضعت لرقابة 
القانون ٠‏ 

وحيث ان 'تصرف الحاكم المطلق سابقا كفرد من الافراد يعطى له 
الدق في ان يعامل معاءلة أى فرد لخر ووضعه في نفس مستوى المواطئين 
لهذا ليس هناك اكثر منطقيا من إن تسنح السلطة نفس الحق القانوني 
المدوح للفرد في التصرف بملكيته - اذ اخذ مكان هذا الحاكي المطلق موظفق 
السلطة الادارية 4 المجتمع الحديث ٠‏ الا ان القاعدة بأن الدولسة خارج 
٠‏ ممارستها للسيادة » يجب إن تعامل كفرد عادي بحيث يمكنها إن تتصرف 
بامورها بكامل الحرية كانت ما تزال ماخوذا بها ومعتيرة + والنتيجة التى 
كان لابد منها هى : نقل سلطة فعالة متزايدة إلى حقل استعمال المشروع 
الشسخصى الادارى وعنا أمكن ابجاد وضع مناسب غير مقيد بالقيود القانونية 
على قدر ما يتعلق الامر بالسلطة ٠‏ 

وفي مجال « المشروع الشخصى » يوجد عناك قوة إقتصادية هائلة 
مخزونة باسم الشعب + وممي قوة يمكن بواسطتها إن تصبح خطط الدولة 
الحديثة كموزع للخدمات حقيقة لا جدال فيها ٠‏ والاهمية العملية لهذا حي 
ان عملاء الادارة خارج مجال السيادة عم لدرجةكبيرة معفوون من رقابسة 
القانون ٠‏ غير انه ذلك ان الشخص الذي له معاملات في هذا المجال 
من المشروع الشخصى الذى تمتلكه الدولة أو يريد التعامل أو كان عليه ان 
يتعامل في هذا المجال مع وكلاء الادارة فأنه لا يتمتسع بنفس الحماية 
القانونية كما لو كان يتعامل معها عند ممارستها السيادة + 

واخيرا ولو ان الصغة الية لهذه المذاهب القانونية التى أبطلت 
منك وقت طويل وخطرها على نون والحرية قد سجل الا ان القاعدة التي 
تقول : « بأن الدولة تستقيد من سلطتها في ممارسة السيادة وتستغنى 
عنها عند دخولها في مجال المشروع الشخصى » لاتزال جزأ من التطبيسق 
القانونى في الحياة اليومية ٠ ٠‏ 

ومما عمو معروف بالتأكيد بصورة عامة بأن نص المادة ١8‏ من الدستور 
النمساوى الفقرة )١(‏ الذى بموجبه تستتد جميع الفعاليات الادارية للدولة 
على أساسى القوانين فانه يتطبق على دخول السلطة الادارية في المصبروع 
اشسخصى غير أن النتائج القانونية الناشئة عن هذه القاعدة الاساسية التي 
ذثرناها والتي تطبق على عمارسة السيادة لا تطبق على الدولة في + للشروع 
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الشخصى » ٠‏ ومن ن المؤكد انه ليس من السهل تقييد فعاليات العمل للدولة 
بالقواعد القانونية بصورة يمكنها معها من ادارة شؤون أعمالها بدون 
مارسة سلطتها التحكمية ٠‏ وكذئك الحال بالضبط في مجال القانون 
التجاري اذ يجد الرء نصوصا تسير الى حريسة التصرف والسلطات غير 
المحدودة وعبارات مطاطية ٠‏ ومع ذلك فهناك أمثتلة عديدة مشجعة والتي 
تشير إلى السبيل الى نظام معقول لمثل فعاليات الادارة هذه ٠‏ وفي الا 
الاعتراضات التي قدمت تجاه شرعية فعاليات المشروع الشخصى فهي تشسبه 
بالحرف الاعتراضات التي قدمت في بداية عهد سيادة القانون تجاه شرعية 
السلطة الت ة نفسها ٠‏ 

ولا نشك بان فكرة فعاليات المشروع الشخمى التى فقدت الان معناها 
سترّول في يوم ما كما زَائلت غير مأسوف عليها فكرة الادارة المسستيدة 
المطلقة ٠‏ 

ان المرء لا يمكنه أن ينكر الحقيقة وهي إن مبدأ شرعية العمل الادارى 
للسلطة التنفيذية سيكون له مستقبل زاهر مثلما يبدى في الحقل الخارجى 
الدولى من تقدم عظيم في تنظيم وتقتين القانون الدولى العام + وتبدو هذه 
االحقيقة وكانها احدى ئتائج توحيد وتماسك الانظمة القانوتية المتعلقة 
باليبلديات في كل مكان ومن الجهة الاخرى قان هذا التماسك نفسه هو 
ة من انتائج توحيد القانون الدولى العام ٠‏ فان الانظمة القانونية التي 
.يحكمها مبدأ شرعية العمل الادارى لا يمكنها أن تمتح حرية أكثر إلى اجهزتها 

ذية المدعوة لعقد المعاهدات او لتمثيلها بأية طر, في الخارج مما تتمتع 
به هذه الاجهرّة في الداخل ٠‏ وقد أوضح ذلك كذلك في النظام القانوني 
النمساوى فبموجب الادة 0١‏ الفقرة زلف من الدستور النمساوي تتطلب 
المعامدات السياسية والمعاهدات التي تستتيم تعديل القانون البلدى الى 
مصادقة مجلس النواب ( البرلمان ) قبل إن تصبح نافذة ٠‏ والقرارات الني 
يصدرها مجلس النواب بالمصادقة يجب بناء على المادة 5٠‏ الفقرة (؟) ان 
انق والتسروط القانونية الموضوعة من أجل القوانين الدستورية ٠‏ 

وبموجب المادة 9 من الدستور تعتبر قواعد القانون الدولى العام 
المفبولة بصورة عامة كجزء عن القانون الاتحادى الناقذ المفعول ٠‏ وبهذه 
الطريقة تصبح أجهزة الحكومة النمساوية مقيدة بالقانون في تماملها مع 
الدول بعيدا عن المعاهدات »* 

ومن الواضح أنه كما هو الحال في داخل الدولة عندما يتعلق الامر 
بالفرد فان ثبات عمل الحكومة واتزانه الناتج من القيود القانونية يجعل من 
السهل على اعضاء العائلة الدولية الاخرين ان يتنيئوا عن اعمال الحكومة 

3 : أن تقدير الر الواتق عن _الممل "عقيل هو عتصمر 

هام اللقانون والثقة والنظام والسلام » ليس ققط في القانون البلدى ولكن 
في العلاقات بين الدول - ومن الجهود التى تبذل في سبيل الحصول على 
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السلام يمكن للمرء ان يشاعد إليوم المراحل الاولى في انشباء الدولة العالمية 
وسيادة دوئة القانون العامية وهي خاضعة لمبدأ شرعية العمل الادارق ٠‏ 
وهذا يبين بان هذا المبدأ عو اكثر هن هبد قانوني نظري وهو ما يصفه به 
أولئك النفر من الئاس الذين يفضلون التصرف التعسفى للسلطة 

ان كاتب هذه السطور لا يدعى بطبيعة الحال بأن ميدأ شرعية العمل 
الاداري علاج يمكنه ان يحل ويعالج جميع المشاكل ٠‏ وقد قيل سابقا بان 
هذا المبدأ هو فقط باتحاده والتقائه مم المبادىء الدستورية الاساسية 
الاخرى يمكن ان يضمن بقاء ودوام سيادة القانون في الدولة أو سيادة دولة 
القاتون ٠‏ واضافة إلى ذلك ان إنشاء كل هذه المبادىء يعتى اله يجب ان 
يكون عناك رجال لهم الاستعداد الكامل لتطبيقها هنا وهناك » لان المبادىء 
لا يكون لها قيمة الا بنتائجها في الحياة اليوعية واثبتت هذه النتائج انها 
د 3 ٠‏ والواقسسمع صو شىء أدى ثابت ومليسوسن ٠‏ 
وهناك اعتراض يقدمه اولئك الذين بفضلون العمل التعسفي وهو اعتراض 
بحمل في طياته السذاجة المؤسفة كمأ أن من انصار هذا الاعتراض بعض 
رجال القانون الخياليين الذين يحلو لهم العيش في المأضى ومجمل هذا 
الاعتراضى عو أن مبدأ شرعية العمل الادارى يستوجب اصدار قوانين 
عديدة جد( وان القوانين العديدة شىء ضمأر وغير مستحسن + مع أن هذه 
القوانين العديدة ليست من نتاج البدا القائل بأن السلطة التنفيذية يجبان 
اتكون مسؤولة بموجب القانون ٠‏ لان القوانين!لعديدة نعزى إلى ١‏ وهى 
ان السلطة العاعة 0 متصلة اتصالا وثيقا بحياة الرجل لديا 
وموجودة في كل مكان + كما إن ذلك ليس +. نتائج القانون وانما هو من 
اتمائج العصر 5 الذى نعيش فيه عصر الاقتصاد والسياسة والسلطات 
العامة الاخرى الت المجتمع ٠‏ ان رجل القانون الذى يجابه بمثل 
عذا الدتوع من الاتهاماتن غير العادلة وغر النتصغة يجد نفسه بمثل موقف 
الطبيب الذي يتهم بعلاجه للامراض العديدة بالعديد من الادوية والذي 
يقال له بأنه من الافضل ان يكون الانسان صحيحا ومعافى بدون دواء ٠‏ 
دفي الحقيقة انه دن الاصح أن يكون الانسان صديحا بدون دواء ألما اسه 
من الاصح ان يعيثس الانس.ن بدون قوانين في دولة العدل والحرية والسلام - 
ولكن مادام الطبيب يكافح الموت كذلك رجل القانون عليه ان يناضل ويكافح 
الضلم والجور والتعسف الى أمد الحياة + 
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مقاب ريش 
أو 
الكاطظيتت 


الشيغ #رحسرنال يابيك 
ات 


في الشهر الاول من عام 385 اه حاصر الجيش المغولي بغداد , وثم 
احتلالها يوم الاثتين الثامن عسر من المحرءم7١!)‏ أو بعد ذلك بأيام » ورافق هذا 
الاحتلال عدد من حوادث التخريب والتلف وضروب من المصائب والنكبات + 

وعلى الرغم من خروج بلدة الشهد الكاظمي عن خط زحف الجيش 
المحتل وعدم وجود أية قوة عسكرية عباسية عياب فقد أصيبت بشيء من ذلك 
الخراب العام ٠‏ كما أصيب المشدهد نقسه بالحريق , وسسارع الوزير ابن 
العلقمي إلى الامر باصلاح ما تلف وتجديد مأ اندثر من البلدة ؛ كما قام صدر 
الوقوف شهاب الدين علي بن عبدالله بعمارة ما اتلقه الحريق في المأسسهد 
المطهر !15 

وما ان أطل القرن الثامن حتى كانت المدينة قد سارت اشواطا فيطريق 
'تغدمها . عاجة بسكاتها , صاخبة بزوارها والقادمين اليها ٠‏ 

ويصفها حمد الله المستوفي فيذكر انها مديئة صغيرة , وان سكانها 
في أواثل القرن الثامن ‏ ستة آلاف نسمة50 ٠)‏ 

وصلاح الدين الصفدي يقول : إن بغداد عبارة عن سبع محلات لا تفتقر 
محلة منها الى برها , على شاطىء دجلة , 'ثم عدما وذكر أن الخامسة منها 
مشسهد موسى بن جعفر وانها مسورة4) ٠‏ 

وني أخريات القرن السابع وأوائل الثامن بدأ استعمال لقب , كاظمي » 
ومنئحه ن كان يسكن الكاظمية / فقد ذكر الحسين بن داوود في ترجمة السيد 
عبدالكريم بن طاووسس انه : حلي المتشا بغدادي التحصيل أكاظمي الخاتية(5) ٠‏ 

والمؤسف أن تظل معلوماتنا عن عذه الفترة وما طرأ على الكاظمية خلالها 
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ضئيلة جدا بل بحكم العدم ؛ بالنظر الى قلة المصادر التاريخية من جهة + 
والى ١هتمام‏ المصادر بأخبار الملوك والحروب وما كان على شاكلتها من جهة 
أخرى » ولهذا بقيت العلومات البلدانية والعلدية والرجالية بشكل عام قليلة 
لا يدسنى العثور عليها الا عرضا وفي ضمن مواضيع أخرى ٠‏ 

ونقدم في أدناه جريدة بالحوادث والآفات إلتي أصابت اليلدة خلال 
هذه الفترة المنتهية بالاحتلال الصفوي للعراق » وهو ما أمكننا العثور عليه في 
مجموع ما رجعتا اليه من كتب ومراجمع : 

غرق بغداد وأطرافها بما فيها مقبرة ابن حنبل سنة ولا مال 9 


طاعون عام انتقل من أطراف الدجيل الى الكاظمية ثم بغداد مسئة 
ؤئعلا مهلا صللا 

فيضان عظيم سنة لادلا منه). 

غرق أطراف بغداد سئة هنا مله . 

غرق بغداد وأطرافها سسنة هلالا ا , 

خراب وقتل وتهب في بغداد وما حولها سئة هوا ماالاء 

وباء وغلاء سنة لاولا م2 ةا 

طاعون في العراق سنة وإم م0 - 

خراب وغلاء ووباء وجراد سلة هكم رلوك , 

1 وباء عام في بغداد وجميع البلاد !الجاورة لها أملك الحرث والتسل 

اسنة ١5م‏ ه(5 05 

ثلج عظيم أعلك التخل والشجر سنة 58م ه(0135اء 

طاعون مات فيه خلق كثير سنة ,لام هاا0. 

طاعون عام سنة لاحم (4ا. 

دفي أوائل القرن العاشر الهجري دخلت الكاظمية عهدا جديد! 9 
الشان والاستقلال الاداري الداخلي ٠‏ وأصبحت مدينة لها كياتها ودورها في 
الشؤون العامة ١ ٠‏ 

1 وبدات المقدمات التمهيدية لهذا العهد الجديد في سنة 54١و‏ نه ومي 

امسئة احتلال الشاه أسماعيل الصفوي بغداد وسيطرته على العراق » فقدك 
ذار الكاظمية وآمر بتشكيل ادارة خاصة بالبلدة ومحكمة شرعية براسها 
قاض يبحمل لقب هو الاسلام » , اضافة الى أمره بتشييد المشمهد الكاظمي 
تشييد! رائعا فخما وتعيين الرواتب الخدام اللشهد والمسؤولين عنه ٠‏ 

ولكن العهد الصفوي لم يدم طويلا » بل سرعان ما أزاله السلطان 
سليمان القانوني الذي دخل بغداد محتلا فاتحا في .يوم الاثنين الراإبع 
والعشرين من جمادي الاولى سنة 48١‏ هاء ولكنه لا زار الكلاظمية بعد 
برهة من الزمن آم بابقاء أوضاعها على ما كانت وباكمال بعض عا لم يتم من 
عمارة المشهد » وأقر رواتب خدام المشهد وسدنته ٠‏ 

وحفلت القرون الاربعة الآخيرة ‏ أي منذ الاحتلال الصفوي الى نهاية 
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الاحتلال العثماني ‏ بما لا يمكن وصفه من مآسي الاوبئة والطواعين والغرق» 
وكانت من العنف والشدة والتتابع بحيث حدت كثير! من تطور الكاظمية 
وتطور العراق كله * 

وحسيك من قفظائع الاوبئة والطواعين والحميات القاتلة ما وقع سنة 
اتلد ا ك0 4 ١‏ ايداف 7 لد لف لديف 0 اسلف 2 اقلق 
الكلنة ١‏ المضنة | الشف 7 انسلف 9 (فتضديف 2 اليلشتف 
وا(ك 9ل و (خمككاصه) ٠‏ 

وحسبك من عآسي الفرق والفيضانات ما حسدث سنة )6٠١534(‏ 
وره 1١‏ وجحملن وز كل ررحةال ورمه ال ورنككنم ورتحكل 
وركذكن ررك عل رركن ورعالام) ٠‏ 

هذا كله مضافا إلى قحط سنة ١١١٠١اه‏ وزلزال سنة 4١١١م‏ وهجوم 
شمر على الكاظمية سسنة 19/5١اى‏ وعجوم بعض العشائر عليها سنة 1099(ه 
وقحط سنة 34؟ اه وغلاء سنة /ا/اااه وغلاء وقحط سنة 44؟486-1؟١‏ 
وقحط سنة لوكا ٠‏ 

وعلى الرغم من كل هذه العوائق المانعة لأي تقدم وإزدهار فقد سارت 
الكاظمية بخطوات ثابتة في طريقهأ الطويل : وحافظت على كيانها الخاص خلال 
العهد الصفوي الآول فالعهد التركي الاول فالعهد الصفوي الثاني ثم العهسد 
الت ركي الثاني والأخير + 

ولا قرر الاتراك - في عهدهم الثاني نظام الالت 
كانت الكاظمية احدى المدن المتمولة بهذا القانوا 


زام أو الضمان الاداري 


وخلاصة قكرة هذا الضمان أن تضمن حكومة بغداد هذه المدينة أو 
تلك لمن يطلب ضماتها بعد مزايدة يشسترك فيها طالب الضمان ويفوز بها من 


انقف اعنده المزايدة ‏ وقد يفوز بها شخص معين بمبلغ معين من دون 
مزايدة ‏ > ويدقع الضمامن الذي يرسو الضمان عنده جزءا من المبلغ معجلا , 
ويؤجل دفع الجزء الاخر الى أجل مسبى , ويعطى للملتزم حق التصرف 
المطلق في البلدة لاستحصال امال الذي ضمنه للحكومة وما يفرضه لنفسه 
امن فوائد اضافية » وتتعهد الحكومة بساعدته أدبيا وعسكريا على تحصيل 
ل 

ويكون الملتزم ب بعد هذا أو قبله ‏ حرا طليقا في التصرف بمقدرات 
الناس وشؤونهم بدوجب هواه وشهواته وأطماعه الذاتية * 

وقد استطعنا بعد الفحص في الكتب والاوراق المخطوطة والمجاميسع 
القديمة أن تعثر على أسماء جل هؤلاء الملتزمين الذين يعود تاريخ أقدمهم الى 
أواخر القرن الحادي عشر أو أوائل الثاني عشر ( يراجم الملحق رقم ١ل‏ ) * 

وما دخل مدحت باشما بغداد واليا على العراق كأن عن جملة أعماله 
الاصلاحية الغاء حكومة الضمان والالتزام واد موظفين إداريين يتناولون 
رواتبهم من خزينة الدولة » كما جعل الكاظمية قضاء! يديره ( قائم مقام ) 
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بعد أن أضاقف الى حدود الكاظمية الادارية سبائر الاراضي والمقاطعات 
المجاورة ٠‏ 

وبعد كثير من البحثت والتنقيب في أجزاء من « السالنامات » التركية 
وأعداد عن جريدة الزوراء وأكداس من الاوراق والمستندات الخطية استطعنا 
ان ننظم جدولا بأسماء ٠‏ قوام المقام » الذين حكموا الكاظمية من سنة 1545م 
حتى نهاية الحكم التركي سنة 58٠ه‏ ( يراجم الملحق رقم كب ) ٠‏ 

وتوالت الاصلاحات العمرانية على الكاظمية خلال مدة حكم مسدحت 
ياشا » وكان في طليعتها أمره بتأسيس شركة الترامواي لتسهيل شلؤون 
النقل والمواصلات بين الكاظمية وبغداد » على أن يكون مجموع السهام 7.١‏ 
مهم وثمن السهم الواحد 590١‏ قرشا ليكون مجموع راس مال الشركة مليونا 
ونصف مليون من القروش + 

ومدت السكة الحديد لمسافة سبعة كيلوعترات بين بغداد والكاظمية , 
وكانت العربات تجرها الخبول * 

وكا قرر ناصرالدين القاجاري ملك إدران زيارة العتبسات المقدسة في 
العراق سنة لإلمااى قامت الحكومة بادخال بعض التحسينات أو الاصلاحات 
على طرق الكاظمية ومرافقها البارزة تمهيدا لهذه الزيارة ٠‏ 

وف شحو سلتة 9+5اه أ المتسير عدايت باشا قائد الفيلق العسكري 
السادس في بغداد يعمل جسر من الخشسب عاثم بين الكاظمية والاعظمية على 
تهر دجلة » وبذلك ارتبطت الكاظمية بالجائب الشرقى هن بغداد بعد أن 
إرقيطت بالجانب الغربي منها بواسطة الترامواي 6 2 

وق يوم السبت 5؟ رجب سسنة 5314١ه‏ تم وضع الحجى الاساس لبناء 
سراي الكاظمية + وآقيم احتفال بهذه المناسية حضره الوالى نامق ياشا والمشين 
أحمد فيضي وغيرهما من رجال الدولة والوجوه ٠‏ 

وعلى الرغم من قلة مأ بايدينا من المعلومات فالنتقف المارة الذكن 
تستطيع أن ترشدنا الى استمرار التقدم في البلدة خلال تلك الفترة ٠‏ 

ويؤسفنا جدا أن تعدم تلك الفترة جداول احصاء تلقي الاضواء على 
وضم البلدة من النواحي البشرية والاقتصادية والعمرانية » سوى بعض 
الاشارات المقتضبة التي لا تضبع نهم الباحث , ولكنها لا تخلو من الفائدة 
على كل حال ٠‏ 

فلقد روى المنشسي البغدادي انه كان في الكاظمية في سنة 310 اه أثلاثئة 
آلافه بيت(35٠‏ ولو قدرنا سكان كل بيت بما معدله خمسة أفراد كان 
مجموع سكان المديئة خمسة عشر ألف نسمة ٠»‏ 

وحدثتنا أوراق مخطوطة تاريخها سنة ؟859*اه : إن سكان الكاظمية 
في تلك السئة كان عددهم 55ر75 نسمة + 

وعدد الدور فيها /2801؟ - 

وعدد معامل الطابوق «١‏ الكور» :4 كورة ٠‏ 
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وعدد المواشي في قضاء الكاظمية ١78٠٠+‏ رأس من الاغنام والجاموس 
والابل ٠‏ 

وعدد النخيل +-٠٠ر5ه‏ نخلة مثمرة ٠‏ 

ومجموع الخانات في اليلدة 58 خانا » وقند سيطر عليها الجيشس 
العثماني ابان الحرب العالمية الاول فجعلها دور ثقوه « نقاهت خانه » 
ومستشفيات و لخسته خانه » ومراكز عسكرية ٠‏ 

أما الوضع العلمي والفكري للكاظمية فكان أكثر تقدما واتساعا وعمقا 
من وضعها العمرا اني » وأنجبت هذه البلدة خلال فترة الحكم التركي الاخير 
وما قبلها عددا كبير! من الفقهاء والادياء والشسعراء والمفكرين والاطباء ب من 
ذوي الدراسات اليونانية في الطب مما لا يتسع المجال لذكرعم واستيعابهم 
في ذا العرضن السريع ٠‏ 

وضمت الكاظمية بين جوائحها مجموعة من المدارس الدينية التي تعنى 
بتدريس العلوم الاسلامية , وكانت عامرة زاهرة بطلابها وأساتذتها وي 
طليعتها مدرسة الفقية السيد ن الاعرجي المؤسسة في أوائل القسرن 
الثالثك عشر » كما ضمت البلدة عددا كبير! من المكتيات الضخمة الحافلة 
بنفائس المخطوطات وأمهات الكتب ء* 

وان صصح ما يروى من تأسيس أول مطبعسة حجرية 0 ف 
الكاظمية (*5) فان ذلك يعد ايضا في قائمة النشاط العلمي لهذه المدينة في 
النصف الاول من القرن المأاضي - 

أما دراسة الاطفال وتعلمهم القراءة والكتابة فكاننتموكولة الى الكتاتيب 
الكثيرة 1 ة في أطراف البلدة » حتى كانت سنة /351]اها حيث. أسست 
مدرسة ابتدائية خاصة بأولاد الابرانيين الساكنين في الكاظمية باسم 
« مكتب الحو 


ايرانيان ٠ ٠‏ 
وفي سئة 158١م‏ قرر فرع جمعية الاتحاد والترقي التركية في 
الكاظمية تأسيس مدرسة ابتدائية لتعليم الاولاد » وفتحت أبوابها في نفس 
السئة ؛ ولكنها سرعان ما انهارت لعدم الموارد المالية 
.وفي ضحي يوم الجمعة الرابع من شهر ذي القعدة سنة اا جرى 
احتفال مهيب لافتتاح المدرسة الجديدة في الكاظمية بجوار سراي الحكومة , 
وقد حضر عذ! الاحتفال جل رجالات البلدة وشارك بالحضور فيه جاويد 
باشا والي بغداد والسيد عبدالرحمن افندي النقيب والقوماندار محمد باشا 

٠ الداغستاني‎ 


ومن الناحية السياسية كان للكاظمية رأي وصسوت في الشسؤون 
والمساكل العامة منذ العهد الصفوي الاول حتى نهاية العهد العثماني الاخينى * 
وكان أبرز مواقف الكاظمية السياسية موقفها خلال الحرب العالمية 
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الادلى عندما هجم البريطانيون على البصرة ووصلت برقية من وجوه البصرة 
الى علماء الكاظمية بتاريخ يوم الاثنين ٠١‏ ذي الحجة سنة 969اص هللا 
تصضهاهة 

« ثغر البصرة الكفار محيطون به ٠‏ الجميع تحت السلاج ٠‏ نخثى على 
باقي بلاد الاسلام ٠‏ ساعدونا بأمر العمائر بالدقاع , ٠‏ 

وقرئت هله البرقية علنا فهاج الئاس وماجوا » واغلقوا أسواقهم , 
وعطلوا أعمالهم » واجتمعو! في الصحن الكاظمي ينتظرون أوامر علمائهم » 
فأصدر العلماء أمرا بوجوب الدفاع على كل مسلم > وأبرقوا بهذا المفسمون 
الى العشسائر المحيطة بالبصرة » ثم توالت الاجتما: في الصحن الشريف منذ 
العشرين من ذي الحجة إلى ١١‏ محرم الحرام 8ه ء وألقيتالخطب 
المثيرة » ورقى المنبر في بعضى هذه الاجتماعات السيد مهدي آل السبيد 
حيدر ‏ وكان رحمه الله من أقطاب العلماء الثائرين في الكاظمية ب فوعنظل 
وحرض ٠‏ وإعلن خروجه بنفسه الى ميدان الحرباء وتشكلت على أثر ذلك 
في اواخر ذي الحجة سنة :05 ها جمعية بأسم « الجمعية الارشادية » 
برئاسة قائم مقام الكاظمية يومئد محمد أمين أفتدي وعضوية جملة من 
الفقضلاء والاشراف لغرضص جمع التبرعات النقدية والعينية للمجاهدين - 
في يوم التلاثاء المحرم سنة ١ه‏ خرج السيد مهدي المذكور 
قأصدا ساحة الحرب و بصحيته الشيخ مهدي الخالصي والشيخ عبدالحسميد 
الكتيدار وجماعة عن المجاهدين , وخرجت البلدة باأسسرعا لتشييع ركب 
الجهاد الزاحفا + 

ثم تواردت على الكاظمية وفود العلماء الزاحقين نحو المعركة من النجف 
الاشرف وكربلاء » وكانت اليلدة تستقبل كل واحد متهم بمنتهى الترحساب 
والتكريم وتودعه يمثل ذلك ٠‏ ونذكر فيما يلي أسماء جماعة من هصؤلاء 
الأعسسلام : 

شيخ الشريعة الاصفهاني - السيد علي اغا الداماد ٠‏ السيد مصطفى 
الكاشاني * الشيخ جعفر القيخ عبدالحسن النجفي ٠‏ الشيخ محيد حسين 
كاشف الغطاء ٠‏ الشيخ عبدالكريم الجزائري * الشسيخ حسن علي القطيفي ٠‏ 
السيد محمد السيد كاظم اليزدي ٠‏ الميرزا مهدي نجل الآخوند الخراساني ٠‏ 
الميرزا محمد رضا السيرازى ٠‏ الشيخ عبدالرضا آل الشيخ راضي * 

وف أواخر شهر صفر سنة ١ه‏ حلت الكاظمية من شبابها » و 
يبق فيها غير العجزة والتساء والاطفال » وجميع رجالها بين جنسدي في 
صفوف الجيس النظامي أو مجاعد في ساحات القثال ,» حتى أنغذ الله أمره / 
وتراجع الغائبون زرافات ووحدانا , وعاد السيد مهدي السيد حيسدر الى 
الكاظمية في 58 ذي القعدة سنة اص بعد أن أبلى عو ومن معه بسلاءا 
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ننين من عصر اليوم السابح عشر من جمادي الاولى سنة 5780اه قطويت 
صفحة الاحتلال التركي من تاريخ الغراق وبدآت صفحة جديدة هي صفحة 
الاحتلال البريطاني البفيضي!51)* 

والى هنا ينتهي ينا الحديث فنمسك عنان القلم شاكرين مصبلين » 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


التحق رقم - 1 
« حكام الكاظمية في دور الالتزام » 


١‏ الحاج كاظم جلبي الكاظمي » ويلقب ب « الحجيجي ٠»‏ لانه سمج في 
أيام صياه فدعي كذلك تصغير! من م حاج ٠»‏ وهو أقدم من عثرنا عليه من 
حكام هذه العائلة التي لا نعلم في العصر العثماني أسبق منها في حكومسة 
الكاظمية » ويعود عصر الحاج كاظم الى أواخر القرن الحادي عشر أو أواثل 
الثاني عفر ٠‏ 

؟٠‏ ل الحاج درويش الحجيجي كان حيا سئة ١16اأها‏ + 

“ا ب إبئه عبدالرضا حلبي كأن حيا سنة 31/5اها ٠‏ 
+ سا ابنة محمد أغا جلي + 
5 ل ابنة الحاج حسن جلبي + 

5 أخوه الحاج يكن جلي ١‏ 
97و 
4 
5 


ابنه مجمدعلي لبي * 
أخوه محمد صالح جلبي توفي سنة 589ااها - 
ال اين عمه عيدالوهاب جلبي تولى المنصب بعد وفاة محمد صالعح 
سئة 145؟١ه‏ وتوفي سنة 535١اه‏ , وكان سيء السيرة شديد الوطأة ,2 
وقد ضرب المثل في الكاظمية به وبعصيه - وبموت عبدال الوهاب هذا خرجت 
حاكمية المديئة من يد هذه الاسرة ومن يد الكاظميين ٠‏ 
٠‏ أحمد أفندي الماردلي تولى الادارة بعد موت عبدالوهاب جلبي » 
وكان ظلما قاسيا شكل له حاشية يذعى كل وإحد منهم ب « الداروغة » 
لتنفيدذ أحكامه ٠‏ 
١‏ - مصطفى أفندي كان سنة لاص ٠‏ 
كاك حاج أحمد أغا كان سنة »٠لالالاه‏ * 
ب حسني بك حكم الكاظمية ما بين ١/1980-1151(اضا‏ اه 
5 س حسين بك بن سليمان باشا كان سنة ١٠مااص ٠»‏ 


اللحق ارقت كارب 
قؤام مقام الكاظميسة 


القائم مقام عزين أفندي كان سنة 581اما 

القائم مقام خلف أغا كان سنة 01919اها 

القائم مقام جاويد أقندي كان سنئة 95؟اما 

القائم مقام ضياء أفندي كان سنة 595اه 

القائم مقام عبدالله بك كان سنة 594اض 

القائم مقام رشدى (رشيد) باشا بن مشير باشا الكوزلي كان 
اسئة 1]93-11598اه 

القائم مقام عبدالوماب أفندي كان سنة .لاا 


القائم مقام ناقم أفندي كان سنة وءلازاها 

القائم مقام يعقوب أفتدي كان سنة 8+5اها 

القائم مقام رشيد اقندي بن ابراهيم اقندي كأن سنة 923؟اااه 
القائم مقام عبدالوهاب أفندي كان سنة /اءلااه 

القائم مقام عبداللطيف أفندي آل المقتي » تولى القائم مقامية مرتين 
نانيتهما سنة هاازه 

القائم مقام يوسف رقعت أفندي بن حسن أفندي ء كان الى مسنة 
1ه ء وفصل لمدة بضعة أيام ونصب عبدالله أقندي وكيلا عنه 
ثم أعيد ٠‏ 

القائي مقام ممتاز أفددي بن رشيد أفئدي دنتري زاده تولى حكم 
الكاطدية مرنين الاولى سنة 515١ه‏ والثانية سنة /551امم ٠‏ 
القائم مقام أحيد سالم أفندي كان سنة 919طاا 

القائم مقام حمدي "أفندي الباجهجي زاده كان سنة ١5لااها‏ 

القائم مقام حيدر بك آل الحيدري كان سنئة 59 اه 

قائي مقام محمد راسم أفندي كان سنة وإلااض 

القائم مقام رؤوف ادي آل الجادرجي كان سنة /اااه 

القائم مقام ابراعيم ناجي أفندي بن يوسف أقندي آل السويدي 
كان سئة اه 

القائم مقام حسن أفندي الجركسي كان سنة 159؟اه 

القائم مقام أحمد عارف أفندي السويدي كفن سنة 1519اه 


اع 


7 ل القائم مقام إسماعيل حقي بك قائد طابور الجندرمة كان سنة 981اصا 
8 9 القائم مقام عاطف بك كان سنة 955اما 

9 ل القائم مقام محمد أمين أفئدي كان سنة ااه 

٠‏ ل القائم مقام يوسف كنعان كان سئة ااا 

١‏ ل القاثم مقام شفيق بك وهو آخرهم النسحب سنة وكلااهما 


8 
ني 


رك الاقيال : 081 ب طبع طهراق م 
ز5) جامم التواريخ د 558 ب 46 وصدى الغؤاد : 18 - 

(5) نرزهة القلوب : 80 طبع اليدق ىه 

(5) الغيث المسجم 2 56/6 554 وتريب منه 5 مراصد الاطلاح + 00م - 
(ه) روضات الجنات + 50 . 

البداية والتهاية + 118/15 وشترات التهب + 30/6 ٠‏ 

(/) شفرات اتثعب : كوهد + 

(م) العراق بين احتلالين : 5/كم ٠.‏ 

(5) العراق بين احعلالين : 5م١10‏ - 

0 تقس المصدر : 17076 

1 شذرات التعب د ترممم + 

06 العراق بن احتلالين 5 54/6 + 

(19) تقس الصدر 2 15/6 م 

4 شثرات الذهب : لا ١١؟‏ وبين احتلالين : 40/5 ٠‏ 

(1) العراق بين احتلالين : 99/9 ل 
(3) نفس الصدر 2 +1487 . 

77ل لس المصير : #جج م 


(15) رحلة المنشي البفدادي 

(0؟) مجلة لغة العرب : 5١5/4‏ وتراجم عجلة عالم الغد : ؟/14ه ٠‏ 

(١؟)‏ كانت مصادر بحئنا أهذه الفثرة الاخيزة شامدِة لمجموعة كبيرة جدا'من الكتب 
المطبوعة والخطلوطلة والسندات والاوراق «المجاميم والجرائد والاغلفة ؛ هنا لم نجد لششرحها 


مجالا في عله الاوراق ‏ 
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البنر الاب العاف 
عدارزاق على 


مقدمة 

ليس من شك في ان الكثرة الغالبة من القراء » بل الكثير من ابشاء 
الامة العربية في مختلف اقطارها لا يعرفون ششيئا عن ( البند ) الذي شاع 
استعماله في الادب العراقي خلال القرون الثلاثة اللاضية 2 واختفى اثره 
او يكاد يكون دون أن ينال مأ يستحقه من عناية واهعتمام ٠‏ 

ونظر! لما نبديه الاوساط الادبية في دنيا العروبة هذه الايام عن حرص 
في دراسة التطورات الفكرية التي طرأت على الاساليب السعرية والكتابية 
ومن اهتمام بحركات التجديد في الادب العر تلك الحركات 1 لتي نمع عنها 
(الشعر الجر ) و ( الشعر فلتثوو ) و (اقصيدة التعر ) فقد وأيت عن القيد 
ان اقدم لقراء ( الاقلام ) الغراء ممذه الدراسة المختصرة عن ادب ( اليند ) 
في العراق وما يتصل به من قضايا ادبية وتاريخية اخرى + فليس صحيحا 
أن يلل هذا الضرب من الادب في زوايا 'النسميان لا يعرقه الا من إدباء 
العراق والا البعض من مؤرخي الادب العربى ودراسية ٠‏ 


ما هو البند اثن ؟ 

ان كلمة البند فارسية الاصل ذات ممان متمددة . عرب بعضها وورد 
في معاجم اللغة العربية منها ما يعنى ( العلم الكبير ) او ( علم الفرسان ) 
او ( اللواء الضخم ) ومنها ما يثسير الى ان من معاني ( البند ) : البحيرة , 
الفصل والفقرة من الكتاب »2 القيد + والرباط ٠»‏ الحيلة ٠+‏ الخ وجمعه 
( بنود ) غير ان هذه اأعاني وغيرها كثير » ليست هي المقصود فيما نحن 
بصدد البحث عنه ٠‏ 

ول خف نسي لبتى 1١‏ البتد ).الذي تيد توشتيسة- هو با تشونه 
مجلة ( اليقين ) البغدادية في عددها الاول الصادر في ١7‏ نيسان عام 191515 
والذى سجله لها العلامة المرحى الستاس مارى الكرمق حيث قال 

« وعن معانيه ( البند ) إيضا : البيت ينظم عدة ابيات ويعاد , وله 
قافية تختلف عن قوب سائر البيوت ٠ ٠‏ 


0 


ومن نتبع دراسات مؤرخي الادب العربي الذين عنوا يتسجيل تاريخ 
الادب في القرون المتآخرة يتلهر لنا بعضها إن ( اليند ) من الصتاعات 
اللفظية الى شاع ابتداعها ( مند القرن السادس للهجرة ) في الاندلس 
حتي ورثها ( الخلف العاق ) كما يتقول الاستاذ اللمرحوم مصطفى صادق 
الراقعي في كتابه ( تاريخ آداب العرب ٠ ١١)‏ فتجاوزوا اليها حقائق المعاني 
وتعبدوا الالفاظ وساعدتهم احوال الزمان فكان الواحد منهم اذا نظم قصيدة 
و كتب رسالة فتح بقلمه قيرا من قبور اللغة ولم تزل تلك حالتهم حتى 
انتدصف القرن الثالث عفر فأخذت تلك الجرائثيم تضعف ثم تنلاشى الى 
التهضة فماتت الا في بعض زوايا المساجد وبقيت في الزوايا خبايا » ٠‏ 

ومن تلك الصناعات التي بحث فيها مؤلاء المؤرخون كما هو معروف 
« لزوم ما لا يلزم » والقوافي المستركة ٠‏ والقصائد المعراة ومحبوك الطرفين » 
وذات القوافي » والقوافي الحسية ٠‏ والتاريخ الشعري والتخميس والتشطير 
وما يقرأ انظما ونثرا ؛ والملاحن والالغاز والمعمى والاحاجي والبنودة'؛ وما 
الى ذلك » ٠‏ والثابت تاريخيا ان ( البتد ) لم يكن معروقا في العراق وخارجه 
قبل اوائل القرن الحادي عشر للهجرة الا ان !ول شاعر عرفه وسلك طريقه 
كان الشاعر العراقي المعروف بابن معتوق المتوفى سنة لم١1‏ ها * 

وقد اعتب الاستاذ عباس العزاوي ( إدب اليتود ) هذا ه بذرة التجدد 
الشهودة في حيأة الادب العربي عندنا في العراق خاصة م29 + 

اما الاستاذ محمد الهاشمي صاحب عجلة اليقين البغدادية فقد قال 
( ان البند من مخترعات العراقين أوهم اول من كتب به في اللغة العربية + 
كما الخترع الاندلسيون الموشح المعروف!4) وقد قال المتقور له العلامة السيد 
محسن الامين العاملي في كتابه ( معادن الجواهر ونزهة الخواطر في علوم 
الاوائل والاواخر )280 بأن البند من ( مخترعات اهل الحويزة ) رلمل الذى 
احمله على عذا الرأي كون الشاعر ابن معتوق الموسوي من شعرائها غير 
ملئفت الى كون الحويزة والبصرة وما جاورهما من مناطق الجنوب تحت 
امارة حسميل باشا آل: افراسياب وان الشاعر المذكور قد سكن العراق مدة 
من الزمن وعلاقنه به وثيقة230 + 


صلة اليئد بالشعر الفارسى 

ولقد ذعب الاستاذ عبدالكريم الدجيلى في كتايه ( البند في الادب 
العر بي ) الى القول « بأنُ البند قد اقتيسه ابن معتوق !و غيره من الادب 
الفارسى اذ ان ذكره ورد في كتاب « المعجم في معايير اشعار العجم » الذى 
عرف البتد ب ٠‏ موقوف المعاني » غير إن المستشرق الكبير المرحوم ( ادواره 
جرانفيل براون ) أشهر من ارخ الادب الايراني » لم يورد اي ذكر ( للبند ) 
٠2‏ 


على الصورة التي بدا بها في الشعر العراقي ٠‏ حين سجل يحور التشسعر 
الايراني + انما الذي ذكر منها ( الترجيح بند ) و ( التركيب بند ) وقد 
شرح لنا هذين النوعين قائلا : 

« وعذإن النوعان من القصائد الموشضحة يشتمل كل واحد منهيا على 
عدد من الوحدات تكون في العادة متساوية تها وتكون كل واحدة 
مدها قافية واحدة ويفصل بين الوحدة وا 'خرى بيت مستقل من الشيعن 
ليبين لنا تهاية الوحدة التي سبقته وبداية الوحدة التي تليه فاذا تكرر بيت 


بعينه بعد نهاية كل وحدة ( وعى ما تسمى بالبند ) فأن المنظومة اتسمى 
ب ( الترجيع بند ) + 
اما اذر 'تكررت ابيات مختلفة بعد نهاية الوحدات وكانت هذه الابياث 


مع بعضها ومختلفة عن سائر الوحدات فان المنظومة. تسمى 
في ذه التحالة بن و التركين بيد وجي انا ري المنظومة من هين النوعين 
على وزن واحد في جميع ابياتها 2190 ٠‏ 


نموذج من البند 
ويجدر بتأ قبل إن ندخل في بيأن «ميزات اليند وموقفه من الشضعر 
او التثر ٠‏ ان تقر معا يندا من بتود ( اين معتوق ) باعتباره اول شاعر نظم 
فيه قبل ثلثمائة عام تقريبا ليسيل امام القارىء متابعة البحث + 
قال ابن معتوق ( في وصف الآيات السماوية ) : 
أ« آيها الراقد في الظلمة » تبه طرف الفكرة > عن رقدة ذي الخفلة / 
وانظر آئر القدرة » واجل غسق الحيرة ء في فجر سنا الخييرة ء 
وادن الفنك الاطلس والعرش © وها فيك من النقشن . وهذا الافق الادكن , 
في ذا الصنع المتقسن 2 والسيع السماوات . قفي ذلك اينات , 
هدي تكشف عن صحة ائبات , اله كشفت قدرته عن غرر الصبح > وارخت طرر النجج 
على نحر صياء ففدا يفسل عن مبسمه الاشنب في عضمضتي نور سنا لعس الغيهب 
واستبدلت الظلمة عن عنبرها الاسود بالاشهب واعتاضت من هقرقها الحالك بالاشيب 
وانصاعت هن خوف كميت الشقفق الملم , دمحم الفسق المظلم 
اذ سار من المشرق في سابقة الاتقر » ملك فلك الاعظم + وانبت عن الور 
وأجرى لجج الكيل بشوب السبج الاسحم عالسيل فاسود » وابدى ربد النجم 
عن خالمي بلور وعسجد فكسته خلة التبل وخلته باكليل وجلته بمصباح من البدر لاج 
ومن كوكب زهراء بقنديل » ومن شهب ثرياه بمسكاة فسواه عنيرا » فهو الاول والآخر 
والباطن والظاهر ٠‏ والقابض والباسط والباعث والوارث + والعادل والظالم في غائئة 
الاعنن سيا وجها. اله :+ 


هل البند شعر ؟ 


ومن ١‏ نشاد هذا البند ١نشاد!‏ صحيحا لابد لتنا إن نتساءل مم القارقء 
( الذي ! لم 'نقع عيناه على هذا الضرب من الادب قبلا ) هل هذا الذي اثيتتاه 


كا 


عو من السعر أم النثتر أم شيء آخر ؟! ولكي تسهل علينا الاجابة لابد لنا من 
الرجوع الى من درسة من مؤرخي الادب عسانا تستطيع بعد الوقوف على 
آرائهم فيه ان تكون لنا رأيا خاصا في هذا الامر ٠‏ 

فالمرحومالرافعييرى البند «نوعا من السجعالذى بئيمتجمله على التوقيع 
وقسمت الى أجزاء قصيرة من العروض تنتظم أوزانا مختلفة فتليسها شبها من 
الشعر وهي ليست مئه » * 

اما الاستاذ محيد الهاشمي فقد اعتبره « ضريا من الكلام المسجم 
الموزون اشبه ما نسميه في هذه الايام7*) ( بالشعر المنثور ) وبعض اساجيعه 
آتية على وزن ( بحر الهزج ) ومو : 

مفاعيئ مفاعيلسن عفاي ين مماعيفيسين 

في حين يراه الاستاذ عباس العزاوي « أشبه ما يكون بالنظم إلا انه 
أقرب الى النئر أو هو حلقة وسطى بينهما اذ لا كلفة فيه من جراء انه لا يلتزم 
بقاقية وربما صح ان نقول إنه ( شعر حر ) كمأ يسمى هله الايام ,00 - 

اما الاستاذ عبدالكريم الدجيلي فيقول : 

« فهو ليس بالموزون المقفى فيعف من باب الشعر العربي المصسروف 
ولا هو بالذي انتزعت عنه عاتان الصفتان ( الوزن والقافية ) فيكون من 

قبيل النثئر وبابة فهو اذن الحلقة الوسطى بين النظم والنثر اقتضته شرعة 
ا ا الزمن كما أوجد الموشح والرباعيات وأخيرا الشعنر الجر 
وما شتاكلة» + 

ثم يضيف الى ما تقدم قوله : 

« واذا آردنا التعبير القويم عنه م أشببه بمأ نسميه اليوم ( بالشمر 
المنثور. ) الا انه يختلف عنه للموسيقى التي ه والايقاع الجميل الذي 
بالالباب والفكر. خاصة منه هذا ل وكثيره يعتى باليديم وجمال 
من ترصيع وازدواج وغيرهما » ٠‏ 
ومكذا ومن حصيلة هذه الآراء وما فصله البعض في دراسته يبدو ان 
( البند ) في نظرعم يجري على بحر ( الهزج ) بينما يذكر لنا الشاعر المرحوم 
( السيد علي ابا ليل ) المتوفى عام ١١45‏ ها بأنه نظم بنوده على وزن بخن 
( الرمل )40100 م 


الشاعرة نازك اللائكة والبند 

وتعترف الشاعرة العراقية المعروفة الاستاذة نازك الملانكة بانها لم تكن 
قد سمعت باليتد قبل عام ١985‏ على قوة امتمامها بالشعر العر بي لإن 
كنب العروض ( كما تقول ) و كتب الادب المنداولة لم تشر له كمأ ان مدرسي 
الادب لم يذكروه في صفوفهم وحتى كبار الشعراء في عصور الادب الزاهرة لم 
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ابمارسوا نظمه وانما اقتصر على استعماله شعراء العراق المتأخرون!015. 
ولقد نوفرت على دراسة اليند دراسة عميقة واحاطت به وبفته احاطة تامة 
وأفردت له في كتابها ( قضايا الشعر المعاصر ) قصلا خاصا بعنوان ( البتد 
ومكانه من العروض العر بي )150) وقالت في مفتتح ذلك الفصل ( ولقد ألف 
الشعراء الذين ينظمون البند ان يكتبوه كما يكتبون النثر بحيث يبدو لنا 
حين ننظر اليه وكأنه نشر اعتيادي ) والبند في رايها أقرب اشكال الشعر 
العربي الى ( الشعر الجر ) ٠‏ 


هل للبند مقياس عروضي ؟ 
لقد مر بئا ان بعض الكتاب قد قألو! بان شعر البئد يستئد الى بحر 

( الهزج ) فلا يتقيد باسلوب الشطرين اللذين نقيد بهما الشعراء العرب منذ 

أقدم العصور ٠‏ ولكن الاستاذة ( نازك ) قد اكتضفت بعد دراستها المركزة 
اله إن القاعدة العروضية للبئد » هي انه شعر حر تتنوع اطوال اشطره 
ويرتكز الى دائرة ( المجتلب ) مستعملا منها الرمل والهزج معا » وقد وضشعت 
اخطة عامة للتفعيلات في البند رغبة منها في مساعدة الراغيين في نظم البئد من 
افر طقف 

وتعتبر محاولتها هذه أول محاولة لاستقراء هقياس عروضي للبقند 
الاسيما بعد ان اهملته كتب العروض إحمالا ملحوظا لانها ( الاسبتاذة ) بعد 
أن درست وجهات نظر الذين مأرسوا نظمه واعتبروه من بحر الهزج لا يتخطاه 
ويكتب على اسطر متتالية كما يكنب النثر رأت ان غير قليل من الشبعراء قد 
حزر ان الهزج يتحول الى الرمل احيانأ غير انهم لم ينتبهوا إلى ضرورة التمهيد 

للانتقال وحسبوا ازذلكيمكن انيتم بقفزة منالهزجإلىالرملء بالعكسدونان. 

يفطنوا الى إن ممداك خطة محكمة للوزن يتبعها ( البند ) وبها يشل الى تلك 

الموسيقية العذبة التي يمتلكها ٠‏ كما رأت ان من عؤلاء الشمرء طائفة لم 
تلاحظ على الاطلاق ان البند يقوم على أساس ( التفعيلة ) وان ذلك فيه هو 
الذي يبرر تنوع أطوال الاشطر ومي الميزة التي اختص بها دون الشعر 
العربي السابق كله( 00م 

والبند حسب رأي الاستاذة نازك ذو خاصتين : 

١‏ اله شعر ذو أشطر غير متساوية الطول + وكلما كان ننوع الاطوال, 
اوضح كان البند أكثر موسيقية واصالة ٠‏ 

د انه شعر ذو وزدين هما ( الرمل والهزج ) يتداخلان تداخلا فنيا مستندا 
الى قواعد العروضى العمربي فلا تختتم اشطر الرمل الا بالضرب 
( فاعلاتان ) الذى يمهد لبحر الهزج فيصح إن يليه ٠‏ وعندما يبدا 
الهزج يستمر الشاعر عليه حتى يورد في آخر إحد الاشطر الضرب 
( فعولن ) الذى يمهد لبحر الرمل فيصح إن يعود ثانية وعكذا + واذا 

ف 


اختل أي من همذين الشسطرين كانت اله 
بالبئد ٠‏ 


بند ابن الخلفة 


ومن البنود الهامة التي ذاعت شهرتها في الاوساط الادبية العراقية 
( بند ابن الخلفة ) وابن الخلغة هذا عو محمد بن اسماعيل كان اديبا شاعرا 
يعرب الكلام على السليقة وكان يتحرف بالبناء ونوفى عام ١541‏ ها م 
و( بنده ) هذا 2 هو الذى نظمه في مدح الامامين الكاظمين (ع) وها نحن 
اولاء نيت قسما منه فيما بلى : 


« الا يا ايها اللائي في الحب . دع اللسوم عن الصباء» 
غلو علت ترى الحاجبي بج فويق الاعين الدمماج »ء 
أو الخد الشقيقي ء أو الربق الرحيقي » أو القد الرشيقي م 
الذي قد شسابيه الفصن تعتدالا والمظقالااء 
هق تحدة' يورق لي آس عقا آخفار دب عليه عقرب 20 
العسسدع . ونغر اشسنب ققد نظمت فيه لآل لثناياهن في 
سلك دعقس احصر جل عن الصيخ > وعرئين حكى عقد جمان يقق 
قدره القادر حقة ببنسان الخود ما زاد عن العقد : وجيد 
غضع الجؤتر عد روعه القاتص فانصاع دوين الورد يزجي 
حتر السهم طلا عن هتنه في غاية البمداء, ولو تلمس 
من شسوقك ذاك العضد المبرم > والسساعد والمعصم , والكم 
الذى قد شاكنت أنمله أقلام ياقوت فكع اصبصسح كو اللب 
عن الحب بها حيران هبهوت > ولو شاهدت في ليته يا سعداء 
عرآة الاعاجيب ء عليها ركيا حقان من عاج , همأ قد حشيا 
عن رائق الطيب + أو الكشح الذي اصبح عهضوما نحيلاء مذ غدط 
يحمل رضوى > كفلا بات من الرص »2 كموار هن الدعحص »2 ومرتج بردفين 
عليها رابا هن ناصع البلور ساقين 2 وكعبين اديمين » صيغ فيهن 
عن الفضة اقدام , لا لحت عحبا في ربا البيد » عن الوجد بها هام ! 
أهل تعلم أم لا أن للحب لذاذات 4 وقد يعذر لا يعذل عن فيه غراما 
وجوى مات م فذا هذعب أرباب الكمالات كدع علك هن اللوم 
زخاريف اتحكابات » فكم قد هذب الحب بليدا , ففدا فى عسلك 
الآداب والفضل رشيدا , صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقا 
لا ولا نظهر 'نوقا » لا ولا شمت بلحظيك » سنا البرق اللموعي ١‏ اذا اوهض 
عن جاتب اطلال خليط منك قد بان » وقد عرس في سفح ريا البان 
ولا استنشقت من صدوب حماه نفحة الريح ٠‏ ولا ماجك بوعا للقاء من جوى 
وجد وتبريح ,. لك العسثر على أنك لم تحظ من الخل بلشثم وعنساق 
وضم والتصاق . وغرام واشتتياق > لم تكن مثلي قضيت اليسال 
سمح الدعر بها مدبات سكرى قرقف الريق بتعقيق » فما قهموة 
أبريق » وملسموعي ورد لاح في وجنة خد فاح لي عرف شلذاه 
واذا عا حن ليسل التسعر هن طرته أوضح عن غرته صيسيح لام 


+*4 


الو ترانا كلنا يبدى لدى صاحبه العتب ويبدى فرط وجد هؤام اضمره 
القلب سحيرا » والتقى قيصنا عقفاق قط عا دنس بالائم سوى 
اللثم لاصبحث في الحيرة حتى من خجل اتبدى اعتذارا ولاعلنت 
بدكر الثمادن الاهيف برا ات 8 


الاغراض التي طرقها البند 
تناول شعراء البند في القرون الثلاثة الماضية مختلف الاغراض 
الشمعرية من مدح وهجاء ورثاء وغزل ونسيب وتسيب وتصوف وما الى ذلك 
ولشن بانت على الكثرة الغالبة من تلك البنود ملامح التاثر بالاثكار السا 
والآراء التي لا تتفق وآراء إليوم فلا لوم على ا في منحاه لانه ابن بيثته 
وربيب مجتمعه » فليس العيب ( ان وجد ) في ٠ ١‏ ولكنه أثر المجتمع 
وثقافة العصر : ومهما يكن من شىء فقد اثبيت البند قدرته عل ىمعالجة مختلف 
قضايا الحياة وانه قابل للتطور ويا حبذ؛ لو درسى دراسة موسعة ( لما 
درسته الاستاذة نازك ) في مختلف الاوساط الادبية في البلاد العربية وعني 
به الشعراء المحدثون ٠‏ إذن لعرقوه ولاعجيوا يمأ فيه هن جمل اللوسيقى 
وعذوية الايقاع وعزقوا عن ممارسة نظم اللشعر الحر أو التسعر المتثور أو 
قصيدة النثر على الاقل !1 


وقد 


البند ويقظة العرب 


وكمثال جميل على مسايرة البئد لعصرنا الحاضر وقدرته على الاستجابة 
للاغراض والاهداف الوطنية ٠‏ هذا ( البند ) الذى نظمه الاستا شكارة 
المحاعي في نهاية عام ١951/‏ بعنوان ( يقظة العرب ) نثبت منه مقدمته حيث 
يقول : 


٠‏ الا يا ساعر الليل © تناجي الليل يقظان ٠‏ وتقضي الليل خبران, 
وقد ضاق بك الصبر , وضاع الخبسر والخبر . فلابد عن المجير 
اليهدي كل آنسان 1 

فقد طال بك اليل . وما أمعفك اللجم ٠‏ فمن عزم ألى عترم » 
فما أرهبك الحكم 2/2 ولا روعك السقم . ولا دنت الى الظلم » 
وان عال بشهسلان :1 

ولا نسأل عن اأبرق» وأنى هو قد لاح ففي هصر وفيالثام بدا تلعين وضاح2 
يقسيء الدرب للركب وبحبي الامل العذب . ويجاب به الصصباء 
ازدهارا بعد ازمان !4 
ولا نأس على اكاضي » فان الامر قد جد , ولا حت سحب الذر من الآفاق تمقد , 
ولا عتبسي ولاعتب اذا ما افتضح الصب , أو اشستد به الكتسرب » 
ريه الؤهيع لكبو عن و القاق + كار لوت 1د 

ولا تسال عن العرب » فما عثلي ينبيك ويشكيك ويبكيك » ولابه من الشرح + 
آذا ها أشكل الامر . 


لف 


وهكذا وعلى تقس الاسلوب يأخذ الاستاذ في وصف كفاح الشعب 
العر بي في اقطاره 11 من الخليج الثاثر الى المحيط الهادر » ويختم بنده 
هذا ( بالعراق ) اذ يقول 

٠‏ وان عدت الى الفبعساء واسستشرفت بفداد , فلا سال عن العهد 

وقد طال بك الجهدء واضواك السرى فيالبر والبحرء فلابد الى الأخرار بوها تبلغ القصد » 

فتبدو لحظة الفجر , تضيء الكون بائنصر » وتحبي الامل القفر » فلا مستعمر قذدر 

ولا سلرق للمبدر » ولا ظل لدى قصر , ولا كيد ولا حكر , ولا خطة للفدر , 

واذ ذالايطيب القول في السر وفي الجهر » ويحلو النظم والنثر , خاشدو وطني الغال 

ومن ضافت به الدنيا لاجبال واجبال ٠‏ بانفام لها في القلب اشجان وبند مل 

تور الشمس فتان !2 » 


خائمسة : 
وبعد فهذا هو اليند وهذا عو موقفه في الادب العراقي » كان لونا من 
الوان الادب العر بي وضريا من ضروبه ء» شاع استعماله كما رأينا منذ أواثل 
الترد الحادي عشر للهجرة فنظم فيه كثير من أدباء العراق والخليج العربي 
ل الفترة التي إنتهت في بداية النهضة الحديئة فلا عجب ان بقي مطمورا 

في ا المخطوطة أو على السنة العامة + وقد شاء له الحظ إن يكون موضع 
عناية ودراسة عدد من أفاضل اساقذة الادب العربي ومؤرخية ولو لا جهودهم 
المسكورة لظلت ( البتود ) في زوايا النسيان ولا إستطعنا أن نقدم للقراء 
ماقدمناه لهم في هذه الصفحات عن البند وموققه في الادب العراقي ومن ثم 
في الادب العربي فلهم منأ مزيد السكر والتقدير على ما بذلوه من جهد في 
هذا العمل * 

٠ 576 الجزء الثالثك سفحة‎ )١( 

(؟) أسماها المرحوم الرافمي ( البنود المستزادة ) وهدة غير صحيح - 

2 الادب العربي في المراق ج 5 + 

(4) مجلة اليفين العبد الثاني 8؟ نيسان 11157 + 

(6 ع ؟ دمفق 1كول + 

(ت) ناريخ الادب العربي في العراق ج 5 - 

(0) تاريخ الادب ؟ أيران من الفردوسي الى السعدى ٠‏ أدوارد براون تريسة الدكتور 
ابراعيم امين الشواربي الثاهرة 19894 ٠‏ 

(4) للوقوف عل مجموعة من البتود راجع كتاب ( البئد في الادب العربي ) عبدالكريم 
الدجيلى بخداد 1909 

٠ 15515 يقصد بذلك عام‎ 3١ 

06 تاريخ الادب العربي في العراق ج 5 ٠‏ 

(11) اليس الغاطر وجليس المساقر / للشيخ يوسف البجرائن 

(؟1) قضايا اتشعمر المعاصر . نازك الملائكة + بيروت 1935 ص 154 ٠‏ 

(06) تقس المصفر صن 150 وما يدها - 

(14) امرجم السابق ص 119/4 * 

إزهاع اللصمر فاته صن 9975 + 


الكد الالثرقف 
أ رشليلسب 


وطن العسيرت: الكبسير 


عشت في كل ضمير | عربي مسستتير 


عهيط الالهام أ مسترى العبير 

”* 

* 
الات اللجال تون د تبره 
عقت للاجيال , للشعب الاببى 
عشت اأشيراقا تعصير ذعيي 


3 
3 


أمتي ٠0‏ ايا أمسة الماضي المج 


والغسد المشرق ٠٠‏ بالعيشى الرغيسسد 


ان عيد الوحدة الكيرى مسعيد 


للرعيل الطيب 


كل يوم لك عيد 


بالمضارات اسهمي 


قم 


خظايت و الاذب امغر لاص 


موه و_ولليع الصيرة 
مور عبراله يورب 


اللغة الفصحى هى اللغة المناسية للطبع والتشر *** واللغة العاميسة 
هى اللغة التى تلاثم الاداء المسرحيى والاذاعي ٠٠٠‏ الخ ٠‏ تلك هي فلسفة 
محمود تيمور في مشكلة اللغة في تعمل المسرحي فالعرب على حد قوله أمل 
لغتين لغة كنابة و وين والاخرى لغة حديث وخطاب اما الاولى فيشترك فيها 
العرب على قباين مواطنهم من قديم وحديث واما الاخرى فتختلف فيها النهجات 
بين عوطن وموطن وبين عصر وعصر .٠00‏ 

من أجل ذلك حرص الاديب الكبير على أن ينشر جل مسرحياته وعلى 
الاخص الاجتماعية منها بلغتين فى وقت واحد فيضم الكتاب نسخة من 
0 بالفصحي واخرى بالعامية +** وعلى هذا الدرب سار تيمور زمنا 
طون حتى عن له اخيرا ان يجمع مسرحياتة القصير: 0 
ومن قبل بين دفتي كتاب واحد ويبدو انه ! 
الكتاب اذا نشيره باللغتين معا ٠٠‏ فائر أن ينشره بلغة واحدة ٠+‏ ولم تكن 
كما قد يتوقم الكثيرون الفصحى ٠٠٠‏ ذلك ان الاديب المجمعى رأى ان يبدأ 

بتصر المجموعة باللغة العامية واعدا القراء أن ينشر النسخة الفصحى منها 
فى وقت قربب حتى لا نظل حبيسة نطاق محدود في بلد عربي واحيه ده 
وقد برر هذا الاتجاه بأن السرحيات | التي يضمها الكتاب هي من المسرحيات 
٠‏ ذوات الموضوعات العصرية والجو !. الال و 

وآثر الاستاذ نيمور أن يسير فى الشوط الى النهاية فجعل لمجموعته 
عدوانا عصريا فأطلق عليها م« خمسة وخميسه » وبحثت من الخسسة 
والخميسه بين مسرحيات الجموعة الست فلم أجدها ٠٠٠‏ وفي نهاية الاس 
|اكتضشقت السر ف اتسمية الجموعة بهذا الاسم الرنان ‏ أو ععكذا على الاقل 
هي ى»* لي فالخمسة يعني بها المسرحيات الخمسة الاولى والخميسة عسى 


ىم 


المسرحية السادسة م برقية » التي وردت في ختام الكتاب في ثلاث ورقات 
ونصف فقط لا غير > 
وليسست ٠‏ لغة ١‏ واد » حي الفارق الوحيد بين مسرحيات يمور 
الاحتفا 3 ومسرحياته الت ية التى نشرها بلغة واحدة مي اللغة ' الفصحى 
ك أن من يمعن النظر في كلا النوعين من المسرحيسات يسترعى 
0 فارقا هاما في ١ل‏ 
فتيمور عندما يكتب مسرحية اجتماعية ٠٠٠‏ يختار بدقة ومهسارة 
شخصياته من بين النماذج الب لبشرية التي تعيش في مجتمعنا المعاصر و يدقع 
بهذه الشخصيات الى بعضٍ المواقف الحرجة او الطريفة ٠٠٠‏ وما أن تبدأ 
فى الاندماج فى المسرحية حتى يتركها تسير فى طريقها 
الطبيعي الذى اتسير فيه الحياة الاجتماعية ويقف بعيدا يصور بمدسسته 
الفو تغرافية حركاتها وسكناتها وخلجاتها ويلتقط ما يدور على لسانها من 


الشخصيا 


احوار متدفق ٠٠+‏ ويخرج في النهاية بشخصيات رسمت بعناية فائفة 
و بحوار يتسم بالصدق واليساطة وبتحليل بار ع للنفس البشرية في مخدلف 
احالاتها 006+ «لكن نلعا برع سل مريي متكامل ٠٠‏ ولعل أصدق 


مثال على ذلك هسرحيته الاجتماعية اللخبا رقم ؟9 ٠٠+‏ فالمسرحية من أولها 
إلى أخرعا تدور حول تصوير عشاعر مجموعة من اليشر يعيشون لحظسات 
الرعب والهلع في مخبا يقيهم من الغارات الجوية ٠-٠‏ والمسرحية بعد ذلك 
ليس لها هدف محدد يشير نحوه ولا يرتبط أبطالها آلا بأوعمى الروايبط 
التي تجمع مجموعة متنافرة من الناس التقت على غير موعد في ظروف عصيبة 
ورغم ذلك كله فالمسرحية صورة بارعة انا لادق خفايا النفس الانسانية 
وهي تتأرجح بين الخوف والرجاء عندما يفزعها تذير الموت ويهدىء من 
روعها بير الامان ٠+‏ 

أما المسرحيات التاريخية فقد أولاها تيمور عناية تفوق بكثير عنابته 
بالمسرحيات الاجتماعية فهو يختار لمسرحياته ابطالا يتسمون بالجراأة 
والشجاعة ( عبدالرحمن الداخل اعرقٌ القيس الحجاج - عنتره 4 ويختان 
لقطات عاعة من سديرتهم يمتزج فيها الواقع التاريخي بمحن واأعاصير 
تجناح حياتهم الاجتماعية والسياسية ٠٠٠‏ ومن خلال مراعيم مع الاحداث 
والاعداء ٠٠‏ تعمر المسرحيات بالحركة وتنيضى بال 

والمؤلف لا يملك ان يترك ابطاله هنا يسيرون بيساطة في الطريق 
الذى اخناروه لانفسهم ويكتفي بموقف التسجيل الفوتوغرائي ٠١‏ لاله لو 
قعل ذلك لخرجت المسرحيات من نطاق الفن والادب الى مجال السياسسة 
والتاريخ ولجاءث مسرحياته :.سجيلا صادقا لاحداث التاريخ تحسب ولكنه 
5 يتعهد ابطاله بالعناية والرعابة هنذ السطور الاولى وعمد الى تطوييس 
أت وخلق المواقف العصيبة بل أوجد شخصيات ليس لها أثر في 
يخ ومع ذلك فقد وجدت مجالها الطبيعي في سير الاحداث حتسى 


تن 


يخيل للقارىء أن هذه الشخصيات قد وجدت وعاشت ثعلا هذه الاحداث 
ولعل أصدق مثال على ذلك شخصية الاعوازيه التي كان لها أكير الاثر في 
اتطوير الاحداث في مسرحية « ابن جلا » ٠.00‏ 
من أجل ذلك اجاءت مسرحيات تيمور التاريخية ( صقرقرين ا 

خر ل ابن جلا ) قمة انتاجه المسرحي وتخلفت عن عذه 1 
( حواء الخالدة ) التي ترسم صورة عن حياة عتتره لان الطابع الاجتماعي 
غلب على جو المسرحية فعنى المؤلف برسم الشخصيات وتحليلها أكثر ميا 
عتى باحكام البناء المسرحي ٠0‏ 

وكنت أود أن يكون بداية حديثي عن مسرحيات تيمور مهمو عن 
مسترحياته التاريخية لكنني آثرت أن أخصص هذا المقال لمسرحياته القصيرة 
التي تضمنتها مجموعة « خمسة وخميسه » لانه أحدث مؤلف مسرحي صدر 
له ولان عنايته بجمع هذه المسرحيات واعادة طبعها ونشرها على هذا النحسو 
يدل على أنه يولى مسرحياته إهتماما خاصا من الواجب ان يقابله اعتمام من 
النقاد والدارسين ٠٠٠‏ 

والان الى مسرحيات الكتاب +٠٠‏ 

ه حكمت المحكمة » أولى مسرحيات المجموعة تروى قصة قروية (نظيمة) 
متزوجة من جزار (حفناوى) وقد رزقت منه ثلاث بنات تباعا ٠٠‏ ولما حملت 
فى المدة الرابعة انذرعا بأنه لن يطيق أن يكون المولود الرابع أنثى وانه اذا 
حدث ذلك فسيذيم البنت فور ولادتها على باب البيت ٠٠‏ وطوال آأيام 
الحمل كان لا يفتأ يكرر وعيده ملوحا بسكينه الطويلة التي يحملها بحكم 
مهنتة في غدوه ورواحه ٠-09‏ 

ويأتى اليوم الموعود وتضع نظيمة وليدها فاذا به الثى ٠٠‏ وتتزاحم 
الخواطر في رأسها ويتملكها الرعب ٠٠‏ وتزيد الحاجة خطوة القابلة من 
رعبها فتؤكد لها أن زوجها الجزار لن يتورع عن أن ينفذ وعيدم ٠‏ وتلعب 
الريح بالباب فيخيل للزوجة أن زوجها مقبل لا محالة لاتمام عملية الدسمح 
فيرتعش جسدها من الخوف وتاخذ البنت الصغيرة وتجرى سرعة تاركة 
البيت وكلما أسرعت في سيرها هيىء لها أن زوجها يطاردها والسكين في 
يده ويصرخ طالبا منها الوقوف والامتقال لامرم وندخل المرأة مزارع 
القطن وهى تحتضن اينتها الدعيدم ولا يزال يرف 5 اذنها صوت زوجها 
إيناديها فتهرع إلى السنا ع 3 
3 0 افتسمع صوتا لارتظام البنت بالقادوس ٠‏ 

في الصباح ى على البنت فاقدة الحياة في الساقية وعلى الام 

نائية ا الساقية وفساق الام الى التحقيق وأمام وكيل النياية يبدا 
التحقيق ويبدأ حوار المسرحية ٠‏ 

يسألها وكيل لنيابة عن واقعة رمي بنتها في السساقية ٠٠‏ فتسجب لهذم 
التهمة أشد العجبو تتساءل كالمذمولة هل منالمعقول أن تقتل أم ابنتها ٠٠‏ 
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يعثر ال* 


لقد كانت البنت على حد تعبيرها ( عيونها حضر زى البرسيم البدرى وشيرها 
أسود ناعم زي القطيفة الخفافي ٠‏ إشها أبيضص زي القشطة الصابحة ) 
وبقاطعها الخفير من وقت لاخر فتدخل معه في مششادة تتهمه فيها بالكذب 
والضلال ٠٠‏ وني نوبة ذعول تروى في كلمات متقطعة القصة كما عرضناهاء * 
ويطمئن المحقق الى أنه أتم مهمته باعتراف الام الكامل بالجريمة وملاسياتها 
لكنه يفاجىء بها بعد ذلك تستغرق في غيبوبة قصير: بعد اأوصسى 


لا تذكر شيئا مما قالته ٠٠‏ بل ولا تعرف لاذا توجد في ذلك لمكان 0٠6‏ 
ونتساءل أين همي ف بها الخفير في غلطة ر انتي في النيابة ٠٠0‏ قدام حضيرة 
الباشا ) فتصيح مذعورة ( النيابة ٠٠‏ الثيابة ليه ٠٠‏ سرقت سر ان 


قتلت 


٠٠‏ ) فيجيبها وكيل 


بة ( أيوه قتلتى بمتك ) فتصسيح 
( بنتي ٠‏ ؟ ٠‏ ؟ ) ولما يعجب المحقق من انكارها المفاجىء بعد أن اعترفت 
صراحة أمام الجميع بفعلتها تهنهم ( انكر ٠١‏ انكر ازلى ٠*8‏ الكر ايه 0م 
بقى حاصدق نفسي واكذبكم كلكم ريا حضرة القاضي ٠٠‏ عيب *٠‏ عيب )٠00‏ 
وعلى هذا المنوال من الانكار الممزوج بالاعتراف أو الاعتراف المشوب بالانكار 
يسير الحوار في المسرحية 2*٠‏ وفي النهاية تطاطىء رأسها في استسلام ثم 
اترفعها بغنة وتدور بنظرات متحيرة اتلتمع خيالا وتصيح ( أنا أقدل بنتي + 
بصوا لي كويس *- أنا وش قتل ياناس ايا أعل الخير ٠٠‏ قولوا كلسة 
عدل ٠‏ ماقيس حد فيكوا يحب الحق ٠٠‏ بقى تمسكوتى وتقولوا على اي 
وتسيبوه مو الجزار اللي 1 ابه تملي في الهم ٠٠‏ ياناس قولوا لي 
بتعملوا في كده ليه ٠-٠‏ فهسوني الحكاية ايه ٠‏ فين البنت ٠٠‏ ما تتكلموا 
واتحكوا لي اللي حصل ٠+‏ ) + 

وتستمر في صياحها حتى تختم أقوالها والمسرحية كلها بهذه الكلمات 
( الحفناوي قتل العروسة الصغيرة أم عيون خضر وشعر اسود هوده يخلص 
من الله ٠٠.6‏ الله لا يسامحك يا حفناوي ربنا يسلط عليسك اللي ينتقم 
ميك 2 

هذه المسرحية ‏ في اعتقادي ‏ كانت في الاصل قصة قصيرة عاشت في 
إد اى في ادراج مكتبه ولأ رأى أن يخرجها إلى النور استهواه الحوار 
بع هن صميم المأساة التى تعيشسها الام التكلى التي بلغ بها الحرص 
على ؛بنتها مبلغا طغى على كل ما عداه حتى انزلقت في نهاية الامر إلى رميها في 
الساقية في لحظة ذهول او جدون وعي تظن أنها بذلك تباعد بينها وبين ابيها 
الذي يعتزم ذبحها بالسكين ٠.٠0‏ 

أقول استهوى تيدور هذا الحوار الطريف الذي انساب على لسسسان 
القروية الساذجة فآثر أن يد كقصصي من الساحة وأن يطلق للقروية 
العنان في التعبير عن خلجات نفسها يبادلها الحديث من وقت لاخر محقق 
ذكي متزن ترس بالقضايا والتحقيقات ويقاطعها من لحظة لاخرى خفير 
نظامي يظهر الولاء للسلطة ممثلة في وكيل النيابة والتشدد مع المتهمين 
بخرق الغانون ٠-‏ 


هم 


وعلى هذا التحو جاءت المسرحية حوارا قصصيا أو قصة حوارية ٠0‏ 
فهي وإن كانت نمثل لقطة انسسانية بديعة الا إنها مع ذلك تفتقر إلى كثير من 
مقومات العمل المسرحى ٠٠‏ فالمسرحية تصور موقفا ولا تعالج موضوعا تصرر 
موقف انسانه حزينة ذليلة امام سلطان القانون وقد إختلت في ذعنها الصور 
والاقكار والمعايير ولا يمكن القول بأنها تعالج موضوعا متكاملا ٠٠‏ حتى واو 
كان .هذا الموضوع عمو مسكلة انجاب البنات في الريف وموقف الابساء 
والامهات منها فالمسرحية لم تعرض جدور المشكلة ٠٠‏ كاذا يمارضي الاباء في 
انجاب البئات ٠٠‏ وما هو موقف 2 الريفي من عمذه المشسكلة بصسفة 
عامة ٠ه‏ كما لم تبرز الحلول المناسبة لها ٠+‏ وما كان للمسرحية ان 
شينا من ذلك في الاطار الذى قدمت فيه ٠٠‏ فالمؤلف لم يظهر شخصية الزوج 
ولا القابلة على مسرح الاحداث إطلاقا كما جاء مسرح الاحداث نفسه قاصرا على 

ة وكيل النيابة وكان في امكان المؤلف ان يعرضي صورا من الحياة في 
بعرض مناظر من منزل الزوجة والحقل والساقية خلال الحوار الذي 


قصل واحف امتعددة المشاعد الكل عن و يسوقنا الى لالد يك عن عن 
الحركة وتطوير الشخصيات فكلام المرأة إلقروية وإن كان ينيض بالحرارة الا 
أن -حديثها لم يستطع إن يبعت الدفء والحياة في حواد وكيل النيابة والخفير 
النظامي وفي تصرفاتهما ٠٠‏ فجاءت المسرحية رتيبة خالية من الحركة 
والحياة +٠‏ 
شخصينا وكيل الديابة والخفير قطعا شخصيتات سلبيتان غ,. 
منطورانين ٠٠‏ شخصية الام تطورت خلال مناقشسة وكيل الت 
من مرسلة الذهول والانكار إلى مرحلة الاعتراف ٠٠٠‏ ولكنها 
المسرحية تعود فتلبس ثوبها الاول ثوب الذهول والاتكار وإن كان صسذا 
الثوب قد اصطبغ بصبغة جديدة ٠٠٠‏ الاستسلام للمقاديز بعد أن أفلت 
لسانها دون وعي منها بأسرار الجريمة ٠٠‏ ومن ثم فيمكن القول بأن شخصية 
الام قد تطورات انطورا 
والذي يستلفت النظر رغم ذلك كله ان محمود يسور استطاع ان 
برسم صورة صادقة لبعض النماذج البشرية التي تعيش في القرى والكفور 
واستطاع بمهارة ان بغوص الى اعماقها ليكشف عن خباياها ومجاعلها فجاءت 
شخصيات المسرحية واضحة كل الوضوح وجاء الدوار الذى ارسله على 
لسان القروية بالذات طبيعيا ومقنعا انظر اليه وهو يصور اللحظات 
على ارتكاب الجريمة كما روتها الام النهمة في التحقيق ز بعد ما وا 
4 بال ناموا سماد الحاجة فطومة وروحت قمت - 


لها وخرجت 
قبيل نهايسة 


مسابقة 


كلهوا 1 يزق الباب قلبي يطب أقوم عنظوره نهب أن الحفئاوي 
لالد 


والسكينة الحامية في ايده ++ وبعدين سبمعت حس من بعيد قلت أمو 
الحفناوي جه من دوار العمده بصيت لقيت نفسي خارجة من الدار علي طول 
وانا مخبية البنت في عبي ٠٠‏ كانت نايمة يا حبة عيني خرجت أجري وكانت 
الدنيا ضلمة كجل ٠‏ * وفضملت اجري زي الحرامية لحد ما دخلت غيسط 
القطن وأنا حاضنة البنت على صدرى ٠ ) ٠٠0٠0‏ 


وانه لئن كانت المسرحية قد جاءت خالية هن صراع حقيقي بين 
شخصمياتها الا إن المؤلف أجاد تصوير الصراع الداخلي الحاد الذي دار في 
أعياق القروية الساذجة وحمي ترى تصرفها الطالشى يوردها كما أورد بدنها 
التهلكة وهي لا تصدق ان هذه الينت الحلوة الجميلة ذات العيون الخضسر 
والوجه الصبوح قد مانت فعلا وأصبحت مجرد ذكرى ٠٠*‏ بل انها تشفق من 
أن يكون قد اإصابها أى مكروه على يد الوالد القاسي اللعين وتطلب مسن 
الحاضرين ان 


3 لم وملها أذىو بنتهي هذا الصراع بخبل!د جنون 
او داثم يصيب المرأة البائسة وعى انقف موقف المتهمة ٠6‏ 


ور وهي لا تفارقة عندما يتحول 
أحيانا إلى النون المسرحي ولعل هذه القدرة عي التي بعلت بعض مسرحياته 
الاجتماعية تأخذ بمجامح القلوب رغم عدم تواقر مقومات اليناء الارحي 

أما مسرحية الصعلوك التى جرت أحدائها كما يشير المؤلف سنة 195٠‏ 
قهي تعرض جانبا من حياة امرأة « وحيدة هانم » غير متز, ذات جمال 
وثراء وتعيش وفق هواها في منزل بدل مظهره على الترف +٠‏ الطرف الاخر 
في المسرحية « دردير أفندي » شخص دميم الخلقة خفيف الظل يقوم بدور 
النديم والتابع والمهرج ف وقت واحد ٠٠‏ يؤدي الخدمات الخاصة لوحيدة 
هانم وينقل اليها أخبار المجتمع والصالونات والخلافات والطسلاق والزواج 
والب. ٠٠‏ الخ ويستميت في الدفاع عنها اذا مس سمعتها يكلمة أو 
عبارة او رواية جارحة ٠٠‏ 

ورغم البون الشماسع بين وحيدة عانم ودردير أفندي في المال والجمال 
والمركز الاجتماعي فان دردير لا يستطيم أن يمنم قلبه من أن يخفق بحب 
هذه المرأة اللعوب ٠٠‏ يظل يكتم هذا الحب بين جوائحه حتى تطلق الخمر 
لسانه من عقاله في احدى الحفلات فيصرح أمام الئاس بأنه يحب وحيدة هالم 
وبريد ان يقبلها ٠٠‏ فتثور لهذه الوقاحة إرة عارمة وتصدر اوامرها الى 
الخادم بأن يطرد دردير من المنزل اذا فكر في زيارتها ٠٠.0‏ 
الستار على الهانم جالسة في ١‏ ء على المتكأ تدخن وتتصفح 
باء في اعمال وقد اراندت ملابسى غاية في الاناقة وحسن اللذا 
والوقت قبيل الغروب ويستاذن حسن الفراشى في الدخول فتاذن له وينهى 


عم 


اليها مضطر با أن دردير افندي على الياب فتنهره وتذكره بتعليماتها السابقة 
ولا ينتظر دردير الاذن بالدخول وانما يقنحم الحجرة وهو يصيح بأن روحية 
عانم قد بعثت به اليها بشأن مالع من المال كانت قد استدانتهاً من قبل ٠٠0‏ 
ويبدي دردير من ضروب المذلة والاستكانة ما يجعل وحيدة تسترسل ممه في 
الحديث ولكنها ما تلبث ان تذكره بقعلته التي لن تغتفرها له فيقول لها 
خاشعا ء كل ما كان الذنب كبير كل ما كان الصفح أعظم » ويجلس تيد 
قدميها كالكلب الوفي يذكرما باخلاصه لها وكيف انه تحمل الضرب والسجن 
في سبيلها ومن أجلها ٠‏ وترهمي اليه لفافه وهو يحدثها عن اخبار المجتمسع 
وفضائحه ثم يطلب منها في الحاح ان تضربه بضعة أقلام على صدغيه وتصفعه 
في رفق وهي غارقة في الضحك ٠٠‏ 

ونجاة يلقي بهدوء وني غير اعتمام قنيلة يكون لها أبلغ الاثر عند 
* لقد كسب ثمرة المواساة السكند ور ٠١١٠‏ ) ألف جنيه تذاملة غير 
منقوصة ٠٠‏ وتكذبه في بادىء الام تم تصدقه هددما اتشاهد النقود يعينها 
وتفساءل عما ينتوى عمله بهذه الالف فيخبرها انه سينفقها في ليلة واحدة 
يقضيها مع غانية تدعى لوليت صديقة الامراء والملوك والعظماء ٠©‏ وتعجب 
وحيدة كيف ينفق الف جنيه على امرأة في ليلة واحدة ٠٠‏ لابد أن جمالها 
يفوق حد الوصف ويجيبها ( حستها ما يتوصفس ٠٠0‏ تعرقي جزعتك إنت 
تساوي ألف واحدة زي لوليت ) ويدور حديث عامس تتخلله يعض 
التنهدات ٠٠٠‏ ويحملق دردير في وحم ون تمع نارا وحصي مستلقية 
على المتكأ مسيلة الاجفان وتتمتم ( ويهم أيه مشي اليلة واحدة ٠‏ ) ويرهمي 
دردير بنفسه على يديها ويغمرعا بقبلات جنونية ثم يدنى رأسه شيئا فصيئاً 
هن رأسها ويهم بتقبيله وتنار الحجرة فجأة ويدخل حسن الفراشى بالقهوة 
فينهره ويطلب عنه احضار شميانيا على الفور ويقف دردير بعضى الرقت 
صامتا تانه النظرات فتعجب وحيدة من ذلك وتتساءل ( مالك واقف مبلم 
كده ٠٠٠‏ ذا أنا كنت قاكره ان الفلوس خلتك راجل ثاني بقى انت اللي 
كنت عاوز نهيص مع لوليت 0+ في عينك ٠‏ ) * 

ويقبل الفراش بأقداح الشسمبائيا فيجرع منها دردير في نهم ٠٠‏ ويعود 
الفراش يخبر الهانم إن « سعادة الباشا » على التليفون فيطلب منه دردير أن 
.بخبره ان الست غير موجودة فيتردد الفراش كال مذهول ل له وحيدة 
(انت ما سسمعتشى البيه قال ايه -٠‏ قول له اني مشى عنا ** ) ٠‏ ويجره 
درديى من كتفيه وهو يقول ( قول له سعادة الالف جنيه هنا ٠٠١‏ شيء 


وحيدة 


ا اانا 

ويتحدث دردير عن نفسه ويتساءل وهو بيعب الخمر عيبا ٠٠‏ ( بقى 
الخلقه دي تعجب حد يا عالم *٠‏ ) + 

وترد عليه الهانم في والابتسامة تعلو شفتيها ( ليه ٠٠‏ مالها ٠‏ 
مش بطاله ٠٠‏ المهم ان دمك خفيف ) وتفقده الخمر صوابه فيقسول في 
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صراحة تتغابى عنها الهانم (بذمتك كان يبقى دميخفيف لو كان خليف) 
ونؤكد له وحيدة انه لوال عمره لم يعرف قيمة تقسنه وان دمه شفيف فعلا , 
ولكنه يذكرها ببانة يشيهالختفس وعي تشسبهالجوعرة وتنتابهحالة ذعوليخرج 
يعدهاً الاوراق المالية من جييه ويحدجها بتظرة ملتهبة ثم ينهال عليها دعكا 
ونمزيقا في ثورة صاخية يشتبه فيها الضحك بالبكاء وتحاول وحيدة منعه 
من ك فلا تفلح انما يستمر في تمزيق الالف جنيه اربا اربا ومو يصارخ 
( لا ٠٠‏ اقطعهم كلهم ٠٠‏ كلهم ٠٠‏ مستحيل أنا أكون غير دردير الصعلولك 
وانت غير وحيدة مانم الجميلة الغالية حافضل أنا زي ما أنا وانت زي ما 
الت 20600 

ونور ثائرة وحيدة وتنهال عليه ضربا فيقع على الارض فتطرده وصي 
أنعته باحط. النعوت فيخرج زاحقا عل بديه ورجليه ٠٠+‏ وتستلقى مي على 
وجهها ونشمهق بالبكاء في غيظ ثاثر قائلة ( الكلب ٠٠‏ الدون ٠٠‏ السافل ٠٠‏ 
الدنىء ٠٠‏ المجنون ) ٠‏ 

أقد استطاع تيمور أن يصور بمهارة ودقة الصراع الداخلي الذي دار 
في أعماق بطق المسرحية وأثر ذلك الصراع على القعالات وتصرفات كل منهيا 0+ 

وحيدة هانم دار في أعماقها صراع بين كبريائها وغرورها وترفعها من 
اجهة وحيها السديد تنمال وشغفها به من جهة أخرى وآخنت تتدرج في 
معاملتها للنديم المهرج + ابدأت التظاعر بالصفح عتة ثم ذكرت أن دمسه 
حفيف وشجعته على الاقتراب منها فاذا صرخت في أعباقها نوازغ الغرور 
والكبرياء إسكتتها بقولها لنفسها انها ليلة واحدة وماذا يضيرها إن اتسلم 
له نفسها ليلة واحدة مقابل الالف جنيه ++ ويغذى حب المال شعور اه 
بالغيرة عن لوليت هذه التي يسلب جمالها لب الملوك والامراء ٠٠‏ وينتصر 
صوت المال وتتخذ قرارها بالاستسلام له ٠"‏ ويندفع مو في هذا التيار لولا 
دخول الفراش بأقداح القهوة ٠‏ 

أما درير نفسه فقد كانت أعماقه محلا لصراع أشد عنفا وقسوة ٠0‏ 
صراع بين حبه الجارف لهذه الهانم الجميلة اللعوب من جهة وشسعوره 
الداحى بالمهانة وبالفارق الحقيقى الذى يقف بينه وبينها حائلا كالسد ٠٠0‏ 
لا يحول دون قيامه صفو ساعة او بعض ساعة يدقع ثمنه كل ما يملك من 
اثروة ٠٠‏ في بادىء الامر تطفى شهواته وعواطفه على تفكيره ٠٠‏ ويمئى نفسه 
بالسعادة التي ظل يحلم بها ٠١‏ لكنه وقد أدارت الخمر رأسه يجد في نفسه 
/ لكى يعلن الحقيقة الئابتة دون موارية ٠٠‏ اله ليس أهلا لها ٠٠‏ وحمى 
ى لمثله +٠‏ ويتغلب التسعور بالمهانة والمرازة والازدراء لنفسة وينسحب 
من منزل الهائم مطرودا يحبو على بديه وقدميه ٠٠‏ 

وانكاد القيمة الفنية للمسرحية تتركز ف 
تصوير هين اللونين من ألوان الصراع 

لكن آبن هذا من الصراع المسرحي الذي يعتبر ركنا من أركان أى عمل 
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أبداه الؤلف من مهارة في 


مسرحي لا غناء له عنة +*٠+؟؟‏ من الواضح انه لا يوجد في المسرحية محجور 
لصراع حقيقي بين بطلى المسرحية ٠٠‏ 
فلا نوجد قضية أو فكرة يختلفان بشأنها ٠٠‏ وانما على العكس يدر 
أن الاثئين رغم ما حفلت به المسرحية من مفا 9 ف 
نظرتهما الجوهرية بعش الامور وان كان يختلفان في السلوك واتتيلزت 
الحياة اختلافا لا يرقى إلى مرتبة الصراع + 
'تعتقد إن الئاس بصفقون أن يمتلىء جيبه بالمال ٠٠‏ حتى ولو كان 
صعلوكا قبيح الخلقة ٠١‏ ومو أيضا يرى الحياة تبنسم في وجه من يدفسمع 


بسخاء ٠+‏ واتعيس في وجه الفقير المعدم + * وكما 'نه لا يوجد صراعبين بطلي 
المسرحية فكذلك لا يوجد صراع بينئهما أو بين أحدحمما من جهة و بعض 


القوى الاخرى من ج 
او الموت +٠٠‏ الخ + 

لكن ه نى انعدام الصراع المسرحي بالمعنى المفهوم اتعدام الموضوع ++ 

الحقيقة أن المسرحية تعالج مرضوعا ولكنه موضوع مطروق ومعروف** 
اسحر. المال الذى يطغى على كل شىء و يغطى العيوب والمساوىء ويجعل القبيح 
جميلا والصعلوك ٠‏ سعادة البك » لكن طلاوة العرض والحوار وإجادة رسم 
الشخصيات وتحلينها كل ذلك إكسب اللموضوع ثويا زاهيا قشيبا بحيث 
لا يمكن إعتباره مجرد ترديد للأ سبقة من !عمال آدبية عالجت هذا الجصائنب 
من. جوائنب الحياة البقرية +٠‏ 

والمسرحية فوق ذلك تنبض بالحركة منذ السطور الاولى ولعل السبب 
في ذلك إن الؤلف استخدم عتصر المفارقة ٠٠‏ الذى آغرم بر ناردشو من قبله 
باستعماله ليجعل المسرحية 3 تشع بالدفء والحرارة ٠‏ 

هذا التياين الواضح اليد بين شخصية وحيدة ودردير وسلوكها ٠‏ 
أبعذ عن المسرحية ال 

. خلاصة القرل ان هذه الرخلة وسط بين القصة الحوارية وبين العمل 
المسرحى ٠٠‏ أو بمعنى آخر خطوة على الطريق نحو المسرحية المتكاملة 0+ 

أما المسرحية الثالثة في اللجموعة « ابو شوشه » فهي تمثل تطورا هاما 
التصيرة عند تيمور وهذا التطور نلمس اثره واضحا في 

لفني للمسرحية على النحو الذى سنتبينه بعد قليل ٠٠‏ 

برقع الستاد من بهو منزل مانس بك في كفر البلابل ٠ ٠0‏ 

المؤلف المنزل بأنه نظيف ومرتب عليه الطابع الريفي ٠٠‏ تجلس في البهو 
ايسريه زوجة مؤنس بك ومعها مربيتها ويدور بين الاثنين حديث ستشف 
منه ان ربة المنزل من اسرة ريغية طيبة وان عزبة كفر البلابل قد اصبحت 
نموذجية ومضرب الامثال بين العزب في السئوات الاخيرة وتخرج 
5-5 وتظهر على السمجع ابرجة خادمة بارعة الجمال وعوضين 
خادم في المنزّل ويتطار حان احاديث اللودة ويرسمان خطوط المستقيل وبعد 


أخرى ٠٠‏ مثل صراع الانسسان مع القدر او الغيب 


0 


ن برجة أن يذمب بها الى القاعرة بعد أن يتزوجها ليقضيا بعسض 
الوقت في النزهة وزيارة المتسايع وشراء بن وسكر وتمنى برجة النفس بأن 
نبغى في القاعرة الى الابد شأن بنت اخالتها شلبية لكنه ينهرما في رفق 6.6 
ويسمع منوت مؤنس بك يادي عليه غاضبا فيسرع اليه ويعلن البك ان 
مصيبة كبري قد حلت 


وتقبل يسريه على زوجها متوددة افتتخدائه عن التقاوى واللبن والزبد 


والجبن الذي سيعرضه في معرض كفر الريات فيرد عليها في فتور فتهم 


بمغادرة المنزل غاضية فيتراجع ويقترب منها معتذرا متلطفا وتتوجه لزيارة 
والدتها وعي راضية النفس 0 
وفي هذم الاثناء يقبل على منزل مؤنس على غير موعد بعض الضيوف 
عطوه بأشا ومعه الشيخ غندور وظاظا بك وحسنيه عانم زوجته وقد كان 
عؤلاء في ضيافة عطوه باشا في ذلك اليوم بمناسبة اقتتاح مسجد جديد في 
ينه > نفسى ظاظا بك إن يزور عزية كفر البلابل التي اصبحت حديث 
الناس اوعضرب الامثال وبعد ان يستريح الضيوف قليلا يخرجون جميعا الى 
الحديقة ولكن ظاظا بك ما يليث أن يعود الى المنزل باحثا عن (التوريان) وعو 
عصابة حريرية لزوجته وفي هذه الاثناء تدخل برجسة ويبهر جمالها ظاظا بك 
وتساعده فى البحث عن العصابة الحريرية وو يداعبها ويتلطف اليها من 
اوقت لاخر حتى على العصابة ويضح ظاظا العصابة عق رأسها مغازلاً 
ويفاجئهما عوضين فيغلى الدم في عروقه ويشتم برجسة وينهال عليها ضربا 
بوصفه خطييها وزوج المستقبل ولما يحاول ظاظا بك تخليصها هنه تصيبه 
هو اللكمات وعندما تولى برجسة من الحجرة عاربة يكون ظاظا على حد تعبير 
المؤلف ( في حالة بشعة مفكوك رياط الرقبة مصابا في وجهسه بكدمات ) 
وينحدث إلى عوضين في عزة وإشفاق في وقت واحد ( ماتزءقشى كده وانت 
حمقى قوى ولكن باين عليك انك راجل طيب ) ويمده بده اليه بقطعة تقسود 
فير فضيها عوضضين باباء وشمم ويغادر الحجرة مرفوع الراأس ٠‏ 
وتقبل حسنية عانم تبحث عن التوربان وعن زوجها قتفاجا به على 
هذا الحال ودتمبل مؤنس. بك أيضا ويخبرما ظاظا انه سقط على الارض ائناء 
بحثه عن العصابة الحريرية قاصايه ما اصابه ٠0‏ واتجر, 
الخروج من الحجرة فشربات الليمون :2 
ذنك بالركاءب للمرور على يان ٠٠‏ ويخرج ظا 3 
ومؤنس * ٠‏ ويسترجع الاثنان ذكرق الايام الخوالي أيام أن تعاعدا على الحب 
والزواج ويبرر مؤنس اخلاقة وعده ان والده توفي فجأة وترك له الديون 
ساكل فآثر ان يصرف كل جهده لتدارك الموقف وادارة الاطيان بنفسه ولا 
#خبره حستية إنها كانت على استعداد لمد يد السونة اليه بمالها يخبرعا ان 
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هذا مو السبب الذى جعله يبتعد عن طريقها فهو لا يقبل ممونة من سيدة 
حتى ولو كانت زوجته ٠٠‏ وتساله ان كان قد نسيها فيجيبها في مسرارة 
( الحجر بيفضل كتير والع تحت الرماد يا حسدنية ) ٠٠‏ 

دفي غمرة الذكريات يمع مؤنس خوار عجل فينتفض واقفا ويسال في, 
لهفة عنالامر ديخيره عوضينان إبا شوشهيتناول الدواء قيوصيه بالعناية به 
* ويعود الحديث الودي بينهما 
انها ستحتفل بعيد ميلادها بعد يومين وستقيم بهذه المناسبة 
حفلا خاصا يحضره الاقارب والاصدقاء ومن بينهم عطوه باشا والتسيخ غندور 
واننساءل عما اذا كان يبروق له الحضور ٠٠‏ انه أو فعل فستكون : فرصة 
لا تعوض للفاء وقضاء بعضى الوقت في الاماكن الخلوية ودور اللهو ٠9‏ 

وفي هذه اللحظة يدخل عوضين صائحا يطلب البشارة ووجهه يطف 
بالسرور ٠١‏ لقد اكل ابو شوشه العليق ويكاد مؤنسسى يجن فرحا لهذا النبأ 
السار ويطلب من حسنية أن تصحبه إلى حيث يوجد العجل لكنها تحييسه 
في خيبة أمل ( روح انت وانا حاستناك عنا ) ويخرج مؤنس ويدخل زوجها 
يتمايل ثملا يما شربه من العرق فتنهره لفعلته ولكنه يؤكد لها إنه لم يشرب 
سوى شراب الليمون فقط ++ 

ويسخل فطوء ياشا والفبيع عندور وتيترى حسيية 
فيتدخل الشيخ غندور مداعبا ( إؤكد لك يا عانم ان سوء النية ما كانشس 
عوجود عند ظاظا بك -٠‏ مسالة سوء تفامم بين الكبايات 


وجه للمرور على 0 وكام عوضين بأعداد الركايب 


مؤسى بك على القوم في متتهى السعادة يطلب متهم أن يقدموا له خالصض 
التهدئة ٠٠‏ لقد طاب ابو شوشه وأكل عليقه واخذ يضلحك ويبتسم ٠0‏ 
وتقول حسنية عانم ساخرة ( هىء ٠٠‏ بيضحك ) ويخرج الجميع لمشافهدة 
العجل ٠‏ 

يدخل ظاظا بك من باب جانبى في حذر وفي مذه اللحظة تدخل برجسة 
لحمل صيئية فطير ذرة اعدت لتكون هدية لعطوة باشا فيستقبلها ظاظا بك 
عرحبا ( اهلا وسهلا برجسة هانم ) ٠‏ وتقدم له برجسة صينية الفطير 
0 نناول منها قطعة اثر قطعة وعى تحرضه على ذلك مؤكدة انه يمكن عمسل 
ممينية اخرى للياشا ٠٠‏ 

ويتساءل ظاظا عل ستتزوج برجسة عوضين ٠٠‏ فترد تلكفي استتكار 
انها لا يمكان أن نفكر في ذلك ٠٠‏ وبعد ان يداعبها ظاظا قليلا بسر اليه.ا 
حديئا هامسا ٠٠‏ يتهلل له وجهها ويخرخان مما ٠.‏ 

ويدخل مؤنس بك وعطوه باشا وحسنية هانم والشيخ ٍِ 
اليائا اعجابه بالعجل فيرد عليه الشيخ غندور ( ما شاء الله ملظلظ قو 
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- ) اوع تفرج عليه الجزارين لحسن يسرقوه منك‎ ٠٠ قوى‎ ٠* 

ويقبل عوضين مهرولا +٠‏ لقد بعث الباشا المديى من يسأل عسن 
المعروضات التي سيبعث بها مؤنس بك للمعرض في ؤكد مؤنس انه سيرسل 
هذه الاشياء في الصباح الباكر وتستاذن هانم وباقى الضيوف في 
الانصراف ٠٠‏ وتثسير الى مشساغلها العديدة بمناسبة عيد ميلادها بعد يومِين 
٠ *‏ فيتذكر مؤنلس وعده بحضور الحفل ** وكيف ان موعد الحفل هو ذات 
موعد المعرض فينادى على عوضين ليتدارك وعهه بالاشتراك في المعرض 
فتحول حسنية بينه وبين ذلك وتطلب منه الا يضيع فرصة المعرض مسن 
اجلها فيتردد ويبدى رغبة في حضور حفل عيد ميلادها فتقول في عزم وتصميم 
( مستحيل ٠٠‏ أنا متشكرة قوى على كل حال ) فيردف مؤنس بك قائلا 
( امرك ٠٠‏ والله انا كنت أحب أكون معاكم قوى ) - 

وتبحث حسنية عن زوجها باعصاب ثائرة بينما يدخل عوضين معلنا 
نبأ هاما ( الراجل اللي إسمه ظاظا بك آخد البت برجسة معاه في التمبيل 
وعرب ) وعندما تبدى حسنية دهشتها لذلك النبا يعود عرضين ليؤكده 
( وحياة رأسك ياست هرب ٠٠‏ كل الفلاحين شافوهم في التمبيل زي 
الفويرة 6 

وتصيح حستية هانم في احنياج طالية السيارة الثانية وتخرج كالعاصفة 
بيتما يتهالك الشيخ غندور على القعد ضاحكا ويدخل عطوه باشا وهو يجفف 
وجهه بالفوطة ويعساءل ( مين هو اللي هرب ٠٠‏ العجل ابو شوشه ) فيجيبه 
غندور ساخرا ( لا ياسعادة الباشا ٠٠‏ اللي عرب عجل تاني ٠0‏ تعال 
نوف المسألة آيه ) ويخرجالائنان بعد قليل تدخل يسريه وخلقها أم سريم 
٠٠‏ وتزف أم سريعالى سيدة المنزل نبأ شفاء ابو شوشه قتطربلذلك ويدخل 
مؤنس بك ويقع بصره على زوجته فيذعب اليها مبتهجا ويحوطها بذراعسه 
عناديا اياها ب ( يأ حبيبتي ) فتخرج أم سريع وصي تثمتم ( ربنا يحميكم 
لبعضي ولا يورينا وحس فيكم ابدا ) ويتحنث الاثنان في موده عن المعروضات 
التي سيقدمها الزوج في المعرض حتى يتطرق الحديث الى القطن الجديد الذى 
استنبتة مؤنس بك ولم يعثر على اسم ويشترك الاثنان في البحث عن اسم 
له وفجأة .يهتدى الزوج الى الاسم المناسب ( القطن اليسرى والبذرة اليسرية ) 
ونتساءل يسريه في دهشة وشك ( على اسهمى ) وتحدق في زوجها طويلا ثم 
اتخفى وجهها في صدره متائرة فقيضمها بضغف اليه ويقبلها وفي هذه اللحظة 
تقبل أم سريع ٠٠‏ من الخارج قائلة ( ابو هجرس جاب الجواميس الحلابة 
ياستى ) وعندما تفاجا بمنظر الزوجين متعانقين تنسحب في عدوم ٠٠6‏ وهي 
تغمغم ( ماجابقى حاجة ياستى ) +٠‏ 

الذى يميز هذه المسرحية عن المسرحيتين الساأ مسو وفرة 
الشخصيات وإاسهامها بنصيب ملحوظ في احداث المسرحية فالمسرحية الاولى 
لم يظهر فيها سوى الام التكنى ووكيل النيابة والخفر واستغرق حوار الام 


5. 


0 صفحات «المزيغية والسرحية الثاني تقاسم حوارها وحيدة مانم 


ايجابية في الاحداث ٠٠‏ صاحب المنزل وزوجته ظاظا بك وحسنية هام ٠٠‏ 
حتى الخادم والخادمة كأن لهما نصيب من اهتيام المؤألف فسلط عليهميا 
الاضواء في كثير من المواقف تعدد الشخصيات افاد بناء المسرحية من جهة 
واضربه من جهة اخرى ٠٠‏ افاد بناء المسرحية لانه جنبها الجمود والرتابة 
وبعث فيها الحركة والحياة واضى بالبناء الفني للمسرحية لان تعدد 
الشخصيات ترتب عليه تعدد اوجه الصراع وهذا التعدد في حد ذاته لا بعد 
عيبا في العمل الملسرحي اذا استطاع المؤلف ان يحتفظ بوحدة 
يشك الصراعات الصغيرة المتعددة لبعضها إلى بعض بحيث 
ارئيسى واحد ٠+‏ 

هله الشرحية تضمئت صراغا نين ظاظا بك وعوضين ‏ حول الظفسن 
بقلب برجسة ٠٠‏ وانتهى الصراع بانتصار ظاظا بك وهروبه مم برحسة ٠.٠‏ 
وتضمن أيضا صراعا خفيا وغير مباشر بين حسنية ويسرية حول الظفر بقلب 
مؤنس ويدخل ابو شوشه طرفا ثالثا في هذا الصراع وينتهي الصراع بانتصار 
بسريه ومعها ابو شوشه بالطيع ٠*١‏ 

والذي يبدو ان حرص المؤلف على أن يعطى ما أمكن صورة صادقة 
وحية عن الحياة في ريف مصر ما قبل إالتورة ببشواتة وبكواته وخدمه 
وحشسيه ٠٠‏ وهذه المسرحية فيما اذكر كتبت ونشرت لاول مرة قيل 13819 
هذا الحرص اغرى المؤلف بأن يقيم توازنا بين الشخصيات الرئيسية في 
المسرحية فجاءت تكاد تكون متعادلة في الاهمية وآقول تكاد لانه من الواضعح 
ان الزوج والزوجة وابا شوشه ظفروا بنصيب اكبر نسبيا من نصيب 
ظاظا وبرجسة وعوضين لكن لا يمكن التسليم ببساطة بأن الصراع بين ظاظا 
وعوضين حول قلب برجسة يعتبر بمثابة صراع جانيى لا أهمية له ف 
المسرحية فهذا الصراع اخذ جانبا كبير! من امتمام المؤلف الذى صسور 
شوق برجسة الى انوار القاهرة ومباهجها مئذ الصفحات الاولى ثم صور هيام 
ظاظا بهذه الخادمة الحسناء هياما شديدا تحمل من اجله اللكمات والصفعات 
من خادم بسيط ٠٠‏ وآهم من ذلك كله ان هذا الصراع لم يخدم المسراع 
الر ئيسى في شىء ٠٠‏ فحسئية ومؤنس أكان قد اتصرف كل منهما عن الاخر قبل 
ان بهرب ظاظا مع برجسة ولم يغير هروبهما شيئا من موقفا حسنية أو 
مؤنس أر زوجته ٠*0‏ 

والذي يسترعي الانتباه ان الؤلف أوجد حلا لمشكلة برجسة بهروبها مم 
ظاظا ولمسكلة مؤنسى ويسريه بعودة المودة بينهما وكشكلة ابي شوشه بعودة 
الصحة والعافية اليه ٠٠٠‏ ولكنه أغفل ايجاد حل لمشكلة حستية وهسسي 
اشخصية هامة من شخصيات المسرحية رغم ان الحل كان قريب التال منه ٠+‏ 
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ات 1 


ملؤم باشا هذا الذى لم يقم بأى دور ايجابى في المسرحية ٠٠‏ كان مسن 
المنكن أن يعطاف على بحس في محنتها أو قب محدتها ويتم اتقارب بيئهما 
بحيك يسستطيع ال أرىء ان يستنتج إن همصذا التقارب 
ستكون نتيجته زواج الاثنين ويكون بمثابة رد على زواج ظاظا بك النتظر من 

و ن هؤلاء الاشسهاد 


برجسة الذى يؤكده فرارها على رؤوس الاشهاد ومن 
ازوجته حسنية التي كانت على بعد خطوات هنه في ١‏ 

ورغم ذلك فقد حوت المسرحية من عناصر القوة ما غطى عيوب بنائه! 
الفني أو كاد ومن ذلك : 


أولا : تطوير الشسخصيات الرئيسية تطوير! طبيعيا ومنطقيا نايعا من التطور 
الطبيعي للاحداث ذاتها ٠+‏ مؤنس بك يدا في أول المسرحية بارد 
المواطف ازاء زوجته ٠٠‏ ومن خلال احداث المسرحية تطو رت شخصيته 
حتى أصبح إيقف في التهاية موقف المحب الولهان أمامها وانه لئن كان 
المؤلف لم يلق ضوء! كافيا على سر هذا التطور الا انه جاء منطقيسا 
ومتمشميا مع طبيعة الاحداث +٠‏ ففي بداية المسرحية كان مؤنس 
مشغول اليال يحرض ( ابو شوشه ) ومن اجل ذلك كان متوتار 
الاعصاب ٠٠‏ وقبل النهاية كان ابو شوشه قد شفى عن ناحية وكان 
صاحب المنزل قد اجتاز تجربة عاطفية جديدة مع حسنية التى كان 
يبادلها عواطف الحب والهيام في فجر شبابه ٠٠‏ ولكن سرعان ما 
منيت هذه النجرية بالفشل قد يكون من اسبابها شدة تعلق مؤنس 
بالعزبة والعجول والمعرض والحياة في الريف بصفة عامة ونفور 
حسنية من عذه الاشياء ** وقد يكون زهد كل متهما في الآخر او 
اشفاقه من اثارة كوامن الحب القديم وكلاهما مرنبط بشريك لحياته 
٠٠‏ الهم أن قشل عذه التجربة الجديدة جعل مؤنس يتحفسز 
لاستقبال زوجته استقيالا حارا يلوم معه نفسه على هجرد التفكين في 
خيانتها ويدخر لها فيه شحئة كاملة من عواطف الحب والوقاء 
والاخلاص ٠0‏ 
شخصية ظاظا أيضا مثال رائع علىقدرة تيمور على تطوير الشسخصيات 
فقد بدأ ضعيف الشخصية سلوب الارادة إك بأمر زوجتسه 
وارادتها وحدها ان امرنه بالخروج الى الحديقة انصاع لامرها وخر ج 
على الفور *٠‏ وان بعثت به يبحث لها عن عصابتها الحريرية عاد 
كالتايع الامين يبحث عنها وإن استشعرت خروجا منه على تعليماتها 
بعدم اتناول بعض اشرو بات قامت بزجره على مسمع من الملا 
وعكذا ٠٠‏ ولكن هذه الشخصية الضعيفة المتخاذلة طرا على حياتها 
ما بعث فيها القوة والقدرة على التصميم والتنفيذ دون انتظار الاذن 
أو الاشارة من الزوجة +* بل يذحب الى تحدي الزوجة ذاتها ‏ لقد 


5 


نالثا : 
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دخلت حياته برجسة وادار جمالها الرائع رأسه وجعله يقدم عصلى 
اتخاذ كل هذه الخطوات +* 


برجسة نفسها تطورت شخصيتها من خلال الاحداث ٠٠‏ بدأات 
ساذجة تبادل عوضين الحب لكدها تحن الى زيارة القاهرة 


شخصيتها وتكسر القيد وتتنكر لعهدها لعوضين وتقبل الهرب مع 
ظاظا في سيارته ٠٠١‏ 


: امتازت هذه المسرحية في كثير من مواقفها بالسخرية الحسادة 


تنساب بين سطورها قي رفق دون ما ثمة افتعال او تهريدج *٠‏ 
والؤلف قد اعد عداته لهذه السخرية منذ اللحظة الاولى التى اخسذ 
يها في ارساء قواعد المسرحية فيجعل إبو شوشة هو محور اهتمام 
صاحب الضيعة *٠‏ اعتمامأ يجعله يذر ف الدمع إسى علىعرضه ويجعل 
الآخر بنمن شخصيات! مسر حية أو القراء يذرفونالدمع ضحكا ومخرية 
امن هذة الاعتمام ٠‏ كما حفلت المسرحية بيعضى الشدخصيات التى 
اتتسم تصرفاتها إو حديثها بالسخريه ومن ذلك ظاظا بك الذى 
تحمل الكلمات والصفعات في صير من اجل عبيون برجسة ٠١‏ و 
على صينية فطير الذرة نهم وهى لم تعد له وائما لعطوه باشا 
والشيخ غندور الذى لايترك موقغا ستدق التعليق الساخر دون 
ان يدلي بدلوه ومن ذلك حديته عن العجل بعد شفاله وخشيته ان 
يسرقه الجزارون وحديته عن عرب ظاظا بأنه عجل اخر على التحسو 
الذى اشرنا اليه عند تلخيص المسرحية ٠٠0‏ 


استخدم تيمور في هذه المسرحية الاسبلوب غير المباشر في رسسم 
الشخصيات ومن قبيل ذلك شخصية حسنية ٠-‏ فهو لم يضلل 
صراحة في اى جزه من اجزاء الممسرحية انها قليلسة الحظ من 
الجمال الذى قاله عنها في مقدمة المسرحية ان عمرها 58 سسنه وانها 
زوجة ظاظا بك ومم ذلك فقد قال من خلال الاحداث انها لابد دان 
تكون قبيحة او على احسسن الفروض متوسطة الجمال - فهذد المرأة 
التى يهجرها حبيبها (مؤنس بك) وهى في شرخ الشباب ورغم نرائها 
العريضى في الوقت الذي يعانى مو فيه أزمة مالية والتي يهجرها 
زوجها ليهرب مع خادمه حستاء بعد لقاء عابر قصير لايتصسور ان 
تكون قد اوتيت من حسن او جمال ولا يمكن إن يكون هجرها مسرة 
اثر اخرى الا لهذا السبيب ٠٠-0‏ 


رايما : 


اجاد نيمور في هذه المسرحية ايضا تصوير الصراع الدالحلى ٠٠‏ 
ومناك موقف قد يبدو للقارىء غير رئيسى في المسرحية لكنه حظى 
من اعديام الكاتب وعنايته بالسىء الكثير فجاء في الروعة والابداع 
ذلكم هو المتسهد الذى كان يقف فيه مؤئسس موزع ال لعواطف والمشساعر 
بين حسنية من جهة وابي شوشه من جهة اخرى ٠0‏ 
واستيقظ الحب في قلبه وقلب حسنيه مما إو عكذا عيىء لهما فاخذا 
يستعيدان الماضى بذكرياته بل وتعد حسنية العدة لوصل الحاضر 
بالماضى ولا تتورع ومى زوجة لشخص اخر له مكانته الاجماعيسة 
من دعوة الصديق القديم لحضور حفل عيد ميلادما لتكون تلسك 
فرصة ذهبية يلتقيان فيها في تئلة من اعين الرقباء في دور اللهسو 
والاماكن الخلوية ٠٠‏ ورغم حرارة اللقاء التى كانت تزداد من لحظة 
لاخرى - ٠‏ فأن مؤنسى عندمأ يسمع خوار العجل لايلبث ان يسرك 
حسسنيه ويلتفت لمصدر الصوت ٠٠‏ وعنئدما يأتيه من يبشمه ان 
العجل قد ١كل‏ عليقه وشفى عن مرضه ينصرف عن حسنيه ويتركها 
مذهوله وانتحول عواطفه وافكاره وخواطره الى ابى شوشه العظيم 
الذى سيرفع رأسه عاليه فى المعرض الذى سيقام بعد يو 
هذا الصراع الذى يدور في إعماق الرجل بين عواطفه انحو للرأة التى 
اتقف بجاتيه وبين دغبته الملحه في اشباع هواية له تصدرفه مسن 
الاستماع لصوت المرأة وتوسلاتها صوره من قبل يوجين اونيل في 
مسر حيته القصير: ة ( صيد الحيتان ) وقد انتهى الصراع الذى دار في 
اعماق القبطان بانتصار الرغبة في صيد الحيتان ويرفضى توسسلات 
زوجته بالعودة الى الشاطيء والعزوف عن الصيد ٠٠‏ 

واذا كانت هذه المسرحية تعتبر من أروع ما كتب انيل من 
القصيرة فان المسهد الذي صوره تيمور بقلمه أو بمعتى أدق 
نه يعتبر من أجود ها كتب وقد رفح كثيرا من قدر 


وبعد فهذه مسرحية أبي شوشة قمة انتاج تيمور في المسرحية 
القصيرة وانضج مسرحياته وأقربها الى الكمال ٠‏ 
ولا أظنتى بعد ذلك فى حاجة الى عرض المسرحيات الثلاثة ١‏ 
2 اننضمنها المجموعة ( حفلة شاى - ا م و كنب ا ) كهى جحمب 
ترقى الى مستواها ولا تستطيع ان تطاولها رغم الحوار السلس 
ليق الذى يتدفق فى جنباتها ورغم ابداع المؤلف فى اشقيار اللقطات 
ورسم الشسخصيات فكل ذلك لم يشفم للمسرحيتين الاولى والثانية 
( حكمت المحكمة ‏ والصعلوك ) فى أن تنال حظ ابي شوشة من 
المكانة والتقدير سواء عند امل كفر اليلابل او عند محمود تيمور 
لو عند القراء والمشساعدين +٠٠‏ 


سا5 


ان لقاء مذا العدد من مجلة الاقلام مم الفنان 
الاستاذ شاكر حسن آل سعيد ٠‏ وقسد طرحت 
الأقلام على الفنان جملة أسكلة أجاب عليها 
مشكورا ‏ على الحو التالي : 


كان السؤال الآول عن النطورات الني تسهدها كن الرسم عبر 
ان هدارسة من القديم حنى آخر مبتكرات الفن الحديث + 

: أجاب الفئان يقول‎ .٠٠ 

يصح السكوت على أية إجابة خنية لو لم يكن السؤال الموجه سؤالا 
تاريخيا ٠‏ أما بصدد مثل هذا السؤال بالذات وجوايه المتوقع قلا يسعني 
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أن أجيب عنه الا بأن من الخطأ أو على الأقل ‏ من المتعب ‏ أن نقسم تاريخ 
الغن إلى تاريخ كلاسيكي وحديث الا من قبيل التبويب فحسب وإلا فان 
تاريخ الفن هو تاريخ واحد وسواء أكانت المدرسة كلاسيكية أو حديئة 
نهي في صلبها استمرار قير متئيز المعالم حتى لو قارنا ما بين فن 
(شكلي ب طبيعي) والذي مهو صفة جميع الفنون القديمة بما في ضسمنها 
الفن الكلاسيكي (ما بعد القرن الخامس عقر ونصف القرن التاسع عشر) 
وفن ( لا شكلي ‏ مجرد ) وهو صفة المدرسة الحديثة ٠‏ 

ومثل هذا التحديد الاولي يجرتا الى الاشارة أيضا الى أن أي فن 
شكلي هو فن لا شكلي ضمنا والعكس بالمكس * ان ما يميز الفن حقا هوي 
كانه جوهرا ( ابداعيا ) معبرا عتهة بشسكل من الاشكال ٠‏ وقد يكون هذا 
الشكل هو ( اللاشكل ) نفسه ٠‏ 

والواقع أن سياق تاريخ الفن العالمي عموماً والاوربي خاصة يثبت 
النا هذا التحول الطارىء على الفن من كوته مظهر! خارجيا ( تتضمنه جميع 
المدارس من الكلاسيكية ‏ الواقعية ‏ الرومانسية ‏ الانطباعية ) لكوته 
معنى داخليا ( في مابعد الانطباعية فالوحضصية فالتكعيبية ولحدما السريالية 
فالفن المجرد ) ٠‏ 

المسكلة هي لست في أن تساهم في المامنا بتاريخ التطور الغني بهذا 
الاتجاه ( شكلي أصيح لا شكليا ) فحسب يل الكشف عن معتى هذا 
التحول الذي يبدو انه لا نهاية له + وعئا لا يتستى لنا الا الصمت فهو 
مصداق القول - 


وسائنا الفنان : هل هناك مدرسة فنية عربية السمة ٠‏ متميزة , 
وهل ترون وجود مدرسة عراقية كلك ؟++ فاجاب : 
آما من حيث التسميات والسمات فلنقل ما نشاء قوله ٠‏ الا أن 
ما يميز وجود الفن العربي مثلا بما يحدد مزاياه ‏ حتى في أدواره ال 
(كأن يقال مدرسة عراقية) عو صموده في لجة الفن العالمي أولا ‏ أي ظهور 
فئان متمكن من فنه يوازي أيفنان عالمي آخر بموهبتهومتجزاته - وت 
عن قيم تعكس لنا شخصية العربي وطابعه الخاص (ابتداء من أول حضا 
تاريخية حتى الوقت الحاضر) ثانيا مثلما يمثله فهمه العميق لستى 
الانعكاسات الفئية التي تتسم بها انجازاته مع تلقحها بصفات مبسدعة 
لا تمت لسواه بصلة , سوى الصلة النوعيسة كالتي تساوي بين ملامح 
البشر جميعا في العالم مثلا ٠‏ وعلى ضوء هذا كله ألا يتسستى لنا أن تقول 
عل هناك من مدرسة عراقية ‏ عربية بل إسلامية ؟ أما أنا (كرسسام) فلا 
أقول شيثا لثلا أتصور نفسي (ناقدا) ! وعنأ يجدر بي الصمت من جديد* 
ان وجود مدرسة فنية أو غير فنية منوط بوجود حركة فئية وتوصلات 
عند الفتانين ضمن الفن العالمي * ومع ذلك قان من الهم آن نتبين معثى 
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إن معنى أبة مدرسة فنية يتحند بوحدة فلسفة الاداء بين أية جماعة 
فئية الى الحد الذي يسممها بطابع شبه موحد * أن مدرسة باريس مثلا 
ليست مي بهذا المعنى لانها تكونت من أعضاء فر نسيين أو باريسيين فحسب 
فمن المعروف أن معظم مؤسسسيها كانوا من غير الفرنسيين ٠‏ ومع ذلك فان 
هذه المدرسة اليوم تمثل استقطاب الفن العالمي برمته وذلك لما تضطلع به 
من مسؤولية المساهمة في الفن الحديث بشتى فروعه واتجاعاته ٠‏ وبهذا 
المعنى بصح القول عن مدرسة بغداد للفن الحديث ٠‏ كانت ولا تزال 
'تحتوي على بذور مدرسة خصوصا وانها ذات أسانيد نظرية ثرائية ٠٠‏ ولكن 
مدرسة بغداد هذه عربية ؟ أم عراقية ؟ أم ماذا ؟ ٠‏ 

لندع التسمية ٠‏ ولكن القول بوجود فن عربي يجدر أن ينطوي 
عليه حتى مجرد الشعور بالتجسد العربي في التأريخ ٠‏ ان الفن العربي 
اليوم هو ما يعبر عنه في البلاد العربية ٠١‏ كل البلاد العربية + بما فيه من 
انتكاسات ورجاعات ويما تعتمل فيه من توصلات يل (طغرات) ٠‏ إن مابمين 
(الحشرة) في صفاتها مثلا هو الذي يربط معشر الحشرات برياط قدسية 
النوع , ولكن الفن العربي لايعدم رباط قدسيته الذي يسمو به الى كونه 
أهملا لآن يكون فنا عالميا © وان مهمة الفنان العربي في هذا المجال حي مجرد 
التعبير الصادق (غير الزائف) عن موققه كانسان ذا صلة مع الله *+ وذلك 
لأن مصير الانسان ‏ مهما تجاعل مصيره ‏ فهو أن يموت ويترك من 
بعده تراثا ما فكريا أو ماديا , وما لم يكن لهذا الانسان من (دعوىديئامية) 
حية كدعوى (عبودية الانسأن ازاء سيادة إلله) ٠‏ ومع ذلك فقد كا زالتجسد 
العربي في التأريخ خير مصداق على مدى اصالة القن العربي الذي سرعان 
ها تطور عن ملامحه المحلية الى معالمه العأللية ٠‏ ومن ذا الذي ينكر اصسالة 
فن الزخرفة في التأريخ لكن الفن الزخرفي هذا بألذات كان يمثل ذروة 
توصل رؤيا ساكن الخيمة البدوي الى مستوى ساكن المديئة المتحضر ل 
ولكنه (متحضر في موقف ما مدرك) *٠‏ ومن ذا الذي يستطيع أن يفمط 
احق نلك الدعوى السابقة لاوانها في الفن المجرد وأقصد بها ( كراهية 
التصوير في الاسلام) ؟ انها من صميم (دينامية) العربي الذي أصبح فيما 
بعد مسلما ( أي انه وصل الى نقطة منظورة ) في أن يرعص ( بالتجريد ) 
وفي أن يتغلغل الى القيم ويخترق حجب المادة ومهما سيحاول الفئان 
العرزبي في التاريخ ممارسة فن الرسم أو النحت (إن صح له ذلك) فان 
قيمته كفنان ( لم يفقد معالم شخصيته في لجة التيارات الغريبة المتدفقة ) 
اتكمن في مدى تخطيه لجميع جدران مدينته الفاصلة من خلال أحلام صحرائه 
الممتدة 20٠0٠‏ فهو لايبدأ في الرسم أبدا كتشكيل طبيعي (كالذي تناولته 
الحضارة الاوربية ولكته يمارسه (كانطلاق نحو اللا ب شكل) ٠٠‏ ومن 
هنا كان للتعبير عن الحركة والتهويم في قنه دورا ( بديهيا ) ذلك أنه لم 


0 
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وعلى سؤائنا حول تأتر الفنان العراقي بالمدارس الحديثة في فن 
الرسم » أجاب الاستاذ شاكر حسن : 

ه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » صدق الله العظيم ٠‏ 

وما (عبادتنا نحن البشر لله تعالى » سوى (معرفتنا) بانفسنا : فنحن 
البشر التاقهين لسنا شيئاً ازاء الخالق . ومهما كنا لثيرر لأنفسينا مدى 
تأثرنا بمنيع التطور الفني في العمالم (بالمدرسة الحديثة مثلا) فلسنا إلا 
نسخا زائفة إذا لم تنفد من تأئرنا في ( ابداعنا » * وبهذ! الصدد بنص الحديث 
النبوي ايضا على نفس المعتى ( من عرف لفسه ققد عرف ريه ) * قد يبدو 
ان من الغرابة حشر الدين في الفن بصدد ( التأتر ) © ولكني كفنان 
عراقي © ٠‏ عربي الع ** ( لا عبرة بالتسمية ) لابد لي أن أكون متاثرا 
وقد أكون متأثرا بتأثير سيء أو حسن ب ولكن التأثر الحقيقي الذي 
يصل القنان ‏ أبذا ‏ بأخيه الفنان هو الذي يدقعه في سياق التطور ٠٠‏ 
يكسف له عن منزلته من «المكون) وليس «المبدع) ومن (الخالق) وليس 
(المخلوق) ومن «الله الذي يحب الجمال) وليس من (البشر الذين يذكرون 
الله في افصاحهم عن الجمال) - 'ن دعوى التاثر القني هي دعوى التغلغل 
في عمارسة العمل الفتي بكل براءة وفي مثل هذه الحال لا تؤلف منها 
المدرسة الحديثة سوى ( السبب ) لهذا التغلغل +- ( للافصاج ) وليس 
( للحب ) ٠‏ 

والواقع ان القول بالتائر (بمعنى التقليعة) يتطبق لا على القنان 
العراقي المغلق العينين فحسب بل على أي فنان عالمي يشسبهه , فما الذي 
تفده اذن في نتاج الفنان العراقي ممأ يميز ( التائر الصادق ) لديه 504 
أكتنه ابيز دق اربق اللاشكل حم آخر خط من الرقعة ٠٠‏ التعرف على 
(فلسفة) التعبير الحديث وليس على مجرد (الاداء) ٠٠‏ ومثل هدًا التمرف 
لا يتحقق بغير (الابداع) في ممارسة الفن (كبحث جميل) وليس (كتقليد 
زالف ٠.0)‏ 

ولا يسعني في الاجابة بدقة على مثل هذا السؤال أخيرا الا الفول 
م بأن الفنان العراقي سائر في سبيل هذا التأثر فحسب -» ٠٠‏ سائر في 
التعرف على الحق حتى من الباطل ( اذا عا تضدمن الباطل هذا الحق ٠‏ وهل 
بتضمنه الا بالمظهر ؟ ) ولكن لم لا نتساءل مثلا ‏ في شىء من العبث ‏ ما مدى 
تأثر المدرسة الحديثة بنفسية الفنان العراقي +٠‏ ؟ لنعرف أنفسنا حقا قبل 
أن نتائر بثىه ٠‏ 

ان المدرسة الحديثة تمثل لنا ( الحضارة العالمية في موقتف ما ) . 
وهي سواه بشقيها الاعلاني (المدرسة الواقعية) أو الدجلي (اللا ‏ شكلية) 

لملة 


على حد تعبير (كامو) ٠‏ ة تنقل (موقف العربي في الصحرا» 
الى الصعيد العالمي + الحديث في العالم ما بين (آلية» 
العلاقات و (تجاوز) إلذات الانسانية و (حيرتها) معا أمام المجهول يحيل 
مدنية الانسان الماوع فيه الى صحراء ٠٠+‏ ومن عنا فان فلسفة الفتان 
الحديث في العالم مي فلسفة ١‏ في بكب ة طريق سيؤدي به اما الى 
(درب الصد مارد أو درب الصد كما هو في حكايات ألف ليلة وليلة) 
وهذا بالفمل مايؤول به اما الى وثنية التعبير (الواقعي) الذي يسف بالفن 
العالمي الى مستوى الدعاية أو الى صوفية التعبير (المجرد) الذي يسمو به 
الى مستوى العبادة * 

ف 1 هذا الموقف باألذات ما عسانا أن نعرف به الفسمنا ؟» 
الجواب على ذلك مناط باصائة الفئان أيض!ا ٠‏ '! 
الاقل اننا متائرون بالظروف الموضوعية للحضارة العلمية ولكن نتاج تأثرنا 
لابد له أن يكون (موثرا) ٠+‏ 

وعلى سؤال الاقلام عن رآبه فيما حققه فن النحت العراقي » أجاب : 

(كرسام) لايسعني أن أبدي رأية واإضصآ في فن النحت عموها وفي 
النحت العرا!قي خاصة ٠‏ يا آخي ٠‏ ان مجرد سؤالي عن كلمة (نحت) 
اتعبير في ثلاثة أبعاد هو كسؤال التمساح عن احساس الطائر مثلا + 
إني أصمت آيضا ٠‏ 


وى ولد عام ككود 

وي تخرج فى كلية التربية ومعهد الفنون الجميلة ببغداد كما 
درس فن الرسم بمعهد الفنون الجميلة العليا ( البوزاد » 
والتحق بمدرسة الفنون الزخرفية العليا بفرنسا ٠‏ 

ى شارك فى أغلب معارض جماعة بغداد كلفن الحديث ومعرض 
ابن سينا ( بغداد 1107 ) ومعرض الغن العراقى فى الهند 
والمعرض العراقى المتجول فى أوربا ٠‏ 

.و أسهم فى كتابةالكثير من البحوث الفنية فى الصحفوالجلات 
العراقية والعربية ٠‏ 

ينتهج فى لوحاته الاتجاه المعاصر فى الفن + 


سام سباق بارا 


دكوب الخيل عز 
الامام علي رع 6 


يفلم : دنال اآلمتي 


من الاقوال المأثورة أن العرب هم ورثة الثقافات والحضارات القديمة 
التي نشات وازدهمرت في ربوع بلاد الشفدق القديم + ولقد 
نهضت على مسرح تلك الربوع أمم مختلقة وأقوام عتباينة في أجتاسها ولغاتها 
وآدابها وتقاليدعا , وقد مثل كل منها دوره في إليناء الحضاري خلال العصور 
الى ان آل الامر الى قيام امبراطورتين عظيمتين اقتسمنا العالم القديم اذ ذاك » 
وهما الاميراطورية الرومانية الشرقية (البيز نطية) والامبراطورية الفارسية 
الساسانية حيث وفق العرب المسلمون الىدحر جيوش هاتينالامبر اطوريتين 
العظيمتين ومحوهما من عالم الوجود واقامة نظام عالمي شامل مصيد على 
أسس حضيارية انسانية متينة * وكانت عامة جيوش المسلمين تتالف من 
الفرسان - 
وقد عرف العرب يحبهم للفروسية وشغفهم السديد باقتناء الخيول 
وتربيتها والعناية بها , وكانت طبيعة بلادهم الجغرافية من الموامل التي 
جعلتهم في المقدمة من بين الامم التي تعنى بالفروسية والخيل وثربينها وحفظ 
انسابها ٠‏ وفي بطون كتب الادب والتأريخ والعلوم من الاخبار ما يؤلف 
أسفار؛! ضخمة عن ذلك ٠‏ ولم تقتصر عناية العرب بالخيول وتر بيتها وتحسين 
نسلها على كونها مهمة في زمن السلم والحرب ٠‏ بل وضعوا لها المصنفات 
وألفوا قيها الكثير من الكتب الباحثة في أمورها ٠‏ كما أقاموا لها الحلائب 
( جمع حلبة ) لاجراء المسابقات والقيام بالعاب الفروسية والميدان ٠‏ وقد 
ذكر المسعودي أن (عيسى بن لهيعة المصري كتابا يسمى « كتاب الجلائب 
زوه 


والحلائب » , ذكر فيه كل حلبة أجريت في الجاهلية والاسلام!* * 

وكانث العرب في الجاعلية يتسابقون بيخيولهم ويتفاخرون بذلك 
وكثيرا ما انتضشبت الحرب بين القبائل من أجل السياق وكاتوا يرسلون 
خيلهمالىالحلبة عشرةعشرة وعندهم لكلمنها اسم باعتبار تقدمهافي السبق بعضها 


عداية الخلفاء والاءراء والسلاطين وغيرهم في العصرين الاموري 
والعباسي وامتماءهم بشؤون الفروسية والخيول وتربيتها واكرامها حدا 
كيير! » فكانوا يقضون أوقات فراغهم باللعب على الخيل , والتدرب على اعمال 
الفروسية , وكانوا يوصون رجائلهم أن يعتدوا بخيولهم وأفراسهم مثل عنايتهم 
بنسائهم » ومن أقرالهم في الخيل :1م العزة والزينة بها وقهر الاعداء على 
ظيورها والغداء في بطونها(5») ٠+‏ وقد ذكر الجاحظ قولا ينم عن ميلغ اهتمام 
العباسيين بالفروسية : « زعم رجال من مشسيختنا أنه لم يقم احد من ولد 
العباس بالملك الا وهو جامع لاسباب الفروسية ,20م 


وقد عني الاموبون والعباسيون عناية خاصة بأقامة الحلائب أو الحلبات 
وكان للعياسيين ميادين كبيرة فى اأرقة والشسواسية يدريون فيها خيولهم 
ويرسلونها إلى ميادين الحليات التي لم يقتصر استعمالها على السياقات 
وأعمال الفروسية بل !تخت كميادين للاستعرإاضات و!اناورات العسكرية 
وما أشبهها وكان المرشيد هواقف شهيرة في الحلية * وقد ذكر كل من 
الطبري والمسعودي أن يزيد بن معاوية حين جرد الجيشس سنة 75 للهجرة 
لمحاربة ابن الزبير خرج إلى الخيل يتصفحها وينظر اليها وهو متقلد سيفا 
ومتنكب قوسا عربية©)» . 

وكان سباقالخيل عند الامويين أعم تسمليةللشعب على اختلاف طبقاته ٠‏ 
وانه كان لمماوية بن ابي سفيان حلبة + ويقال إن هشام بن عبدالملك أول 
من أقام حلبات السباق لتحسين نتاج الخيل وقد اشترك في السباق في عهده 
نحو أربعة آلاف من خيله وخيول الامراء م ويقول المسعودي انه لم يكن لهذا 
السباق مثيل ٠‏ أما الوليد بن عبدالملك ٠‏ فكان مغرى بالخيل وحبها وجيعها 
واقامة الحلبة + وكان السندي فوسه جواد زمانه ٠‏ وكان يسابق به أيام 
هشسام » وكان يقصر عن فرس عشام المعروف بالزائد » وربما ضامه وريما 


لبو) آدم منز ل الحضارة الاسلامية : ترجءة محمد عبدالهادي أبو ريدة ٠‏ لل * 
من *ه؟ 9 5854 - ومروج الذهب للمستودي ط © 050483 يج 5 نا من 1514-5597 ١‏ 
(1) ناريخ التبدن الاسلامي لجرجي زيدان : مطابع دار الهلال 9504 ءاج 6 ,اص إلاا ٠‏ 
(5) عروج الذعب للمسعودي 
(6) 'لبيان وزالتبيين الطبعة 
(4) نسنان نا 
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تلاككااج * ص للاء 
الجندية في الدولة العباسية ( بغداد 01554 ) , صن 540 - 


جاء مصليا 4906 والمصلي هو الذي يأتي بعد السابق حسب التسلسل 
المعروف عندهم ( أي جاء الثاني ) وكان عيدان السباق يومئذ في الرصافة 
( بالشام ) ٠‏ 


؟ ‏ حلبات السياق بسادراء ومصر في القرنين الثالث والرابع : 

وني الربع الاول من القرن الثالث للهجرة بلغت العتاية ياقامة وانشاء 
الحلائب وميادين الفروسية وساحات لعبة الصوالج ( الصولجان ) شأوا 
بعيدا 2 فوصلت أوج مجدها وعزها على أيدى الخليفتين العباسيين المعتصم 
وابنه المتوكل بسر من رأى (سامرا) * ومن بين الاسباب التي دعت المعتصم 
الى ترك بغداد عاصمة الخلافة العباسية والانتقال الى أرض جديدة وبنائه 
سامرا واتخاذها عاصمة عام 151ه8857م مرائقاذ غلمانه وعساكرهالذينكان 
أغلبهم من الغراغنة والاشروسية ء وتخليصهم من فتك أهل بقداد على أحد 
قولين ٠‏ واثافت القالبية العظمى من جيشه الاهبراطوري تتانف من إالفرسان , 
فيد المعتصم لهم بسامراة ات لسكن (-55) ألف جندي واصطبلات 
واسعة لاستيعاب (110) آلف حصان237 ٠‏ ولهذا نرى أن سوح الفروسية 
وحليات السباق بسامراء بلمْ عددهاأ حدا لم تبلغه أية مدينة أو حاضرة من 
الحواضر الاسلامية في جميع أرجاء الامبراطورية العباسية المترامية الاطراف» 
هذا مضاف إلى السوح والميادين في القصور الخاصة أو في ينها © فقد 
ذكر أن الخلفاء كانوا يلعبون بالصوالحة في ميادين خاصة بهم * ويحكى أنه 
في سنة 5ه دحل الوزير أبو الحسن عبداللّه بن يحيى بن ميدانا 
في داره بوم الجمعة لشرب الصوالجة قركب ولعب فصدمه خادمه وسقط عن 
دابته ميتا + وكان اللاعبون يدخلون الحمام الساخن ويدلكون290 ٠‏ 

وقد حذدت حذو سامرا الكتير من المدن الاسلامية ومن أشهرعا ميدان 
ابن طولون وميدان بيبرس بمصر وميادينالحكم فيالاندلس» فقدذكرالفريزي 
في خططه أن أحمد بن طولون(4) قد بتى قصيرا ووسعة وحسله وجمل له 
ميدانا كبيرا يضرب فيه بالصوالجة فسمىالقصركله بالميدان»250 , ولا غرابة 
في ذلك اذا ما عرفنا أن أحمد بن طولون قد نضا وترعرع بسامرا وثاثر 


ازه) عروج الذعب للمسعودي . ج ” , ص 590 ع تاريخ التمدن الاسلامي 4؛ ج 8 
م كارا 

(3) الدكتور أسيد سوسة : رى سامراء > ج كان صن 60ا. 

١ )(‏ معز : الحضارة الاسلامية داج 5 عن 180 م 

(4) كان آبوه طولون قائد1 لحرس المتصم وقد نكا احمه نشاة عسكرية قاسية 
وخدم في طرسوس على الحدود البزنطية فأعجب فيه الخليفة الستعين 2 44؟ 2 1ه؟ ها) 
وعظامت متزلته عنده ,. عصر فأس.سى الدولة الطواوننة * 


(4) شطك القريزي :اج ١‏ سن 5-5 رما بميعا ٠‏ 


بأحوالها والنظم التي سادت فيها فبهرته عظمتها فحاول عندما تولى أمر عصر 
: 4 *لالاه ) اقتباس الكثير من المظاهر الحضارية وادخال فتون 
الريازة الم ني كانت شائعة في سامرا في مصر » من ذلك بناؤه الجامع الطولوني 
بمأذنته الكرية على غرار المسجد الجاعع وماذنته الملوية بسامرا . وانشاة 
ابنه خماروية حلبة للسباق ٠‏ وكانت هذه الحلبة تقوم مقام الاعيار( 2١‏ 
وكذلك فعل الاخشيديون » حيث ذكر أنه , في عام 814ه شرع الاخسيد في 
اجراء حلبة السباق على رسسم ابن طولون 2430م 
غير أن العناية بحليات السياق أو عدمها كثيرا ما كانت تتأثر يسلوك 
الحاكمين وأ ا 0 
كما حدث عندما نول على مصر يزيد بن عبد الله التركي عام 45ص (1تههم) 
وكان متشددا » تقدم بتعطيل الرهان وأمر ببيع الخيل التي كانت تتخدذ 
للسلطان . وكانت هذه الخيل ينفق عليها من مال الدولة على ١العادة‏ الجارية 
قبل الاسلام » ولكن الخيل أجريت عودا على بدء عام 19 كه (5تم) 09 ٠١‏ 


ا س ساحات القروسية ( الحلائب ) في سامراء : 

لم يكن يعرف عن حلبات السباق وتفاصيلها ومواقعها بسامراء الشىء 
الكثير الى ما قبل الحرب العالمية الاولى بالرغم من قيام بعثة المانية برئاسة 
الدكتور أرنست هر تسفيلد 1194014 اموءظة .23 عام 191١‏ 
وقد سبقه المهنتدس الفر نسي ( هنري فيوله 510114 .11 في التنقيب 
بدار الخليفة بسامراء في صيف عام 151١‏ » وكان السيب في ذلك هو كثرة 
التلول والآكام القائمة هنا ومناك حيث يصعب على من يجول بينها أن يكون 
فكرةواضحةعنأشكالهاراتجاعاتها* وبعد انتهاءالحر بالكو ني ةالاولىقعام 191/4 
شرعت السلطة المحتلة بعملية مسح عام واإستخدموا كافة الوسائل لتحقيق 
هذا الامر , وقد ساعدت الصور الجوية على تذليل الكثير من الصعوبات في 
سامراء وخرائبها وأطلالها فرسموا لها الخرائط الخططية ( الطوبوغراقية 
الدقيقة , وأظهرت الصور الجوية الملتقطة للمنطقة الواقعة شمالي المسجد 
الجامع والمحصورة بينه وبين تل العليق ( تل المخالي ) وبيت الخليفة , 
أشكالا مندسية كان من بينها شكل فريد غريب في نوعه وحمو يشكرن من 
حيث الاساس من اجتماع أربع دوائر أو حلقات كبيرة حول مريع مركزي , 
وقد آخطا الكثير باعتدادهم ذلك الشكل الهتدسي الغريب حذديقة فسيحة 
الارجاء , غير أن التنقيبات العلمية التي قاعت بها مديرية الآثار العامة على 
عهد مديرها العالم الفاضل ساطع الحصري عدة ستوات  19985(‏ 005150) 
أثبتت خطا هذا! الظن وأوضحت الكثير من الغموض الذي يكتنف هذا 


ب( أ مز الحضارة الاسلامية اج 5 .ا صن 508 . 
00 > (15) تقنى المصدر السايق 2 من 568 ال 


لفان 


الشكل ٠‏ وستوجز الكلام فيما يأتي عن مجرى الحلبات الموجود في منطقة 
سامراء وسيكون الترنيب بحسب ما إيلي السطر : 1 

)١(‏ الحلبة لادلى ومى حلبة القصر (5؟) الحلية الثانية ونقع في منتهى 
داز الخليفة من الجهة الشمرقية (؟) الحلبة الثالثة ر حلبة تل العليق) 
4 الحلبة الرابعة ( حلبة الدوائر الاربع المتماسة ) (0) الحلبة الخامسة 
( حلبة تل البنات ) ٠‏ 


الحلبة الاولى ( حلبة القصر ) : 

وهي أصغفر الحلبات في سامراء وتقم في اخر دار الخليفة وهو القصر 
المعروف في المصادر التاريخية بدار العامة , في الجهة الشرقية منه , خلف 
الحفرة المعروفة بهاوية السباع أو السرداب ولهذا يمكننا أن نطلق عليها 
أسم (( حلبة القصر )) - والحلبة هذه على هيئة مستطيل يمتد من اللسمال 
الى الجنسوب بطول (080) خمسمائة وثلاثين مترا وعرض (50) خمسة 
وستين مترا م ومن يلق نظرة على مخطط القصر الذي رسمه عنري فيوله 
عام 1905 وهر تسفيلد من بمدماء يلاحظ أن هذه الساحة لإا تقطيع محور 
القصر ( دار الخليفة ) بصورة عمودية بل تنحرف عن اتجاه العمود بعضص 
الانحراف ٠‏ ومناك دلائل نرجح كون هذه الساحة المسورة حلية للسباق , 
منها بقايا البتاية المرتفعة الواقعة في منتصف القسم الخلفي من سور هذه 
الساحة ٠‏ ويظهر أن عمذه البناية أو الدكة كانت ممعة للتفرج بالنظر الى 
الالعاب ٠‏ مثل لعبة الصولجان وللسابقات الاخرى التى كانت نجرى داخل 
حلبة القصر ٠‏ وتطل هذه البناية كذلك على الحلبة ؟لثانية التى تمتد لخلف 
القصر من جهة أخرى050 ٠‏ 


الحلبة الثانية 
وتقم في النهاية الشرقية لدار الخليفة وتتكون من حلقة مستطيلة على 
هيئةمقطعالكمثراة وتمند طولا الى مسافة هرهدخمسة كيلومتراتو نصف لكل 
هن جالبيها وننتهي بالقرب من الضفة اليمنى لنهر القاطول(24 وعلى هذا 
تقدر الدورة الكاملة ب )١١(‏ أحف عشر كيومترا * يبدأ داخل الحلبة ضيقا 
من عند القصر غربا ثم تأخد بالتوسمع بالتدريج على طول الحلقة حتى تبلغ 
أقصى سعتها في الطرف الثاني شرقا - 
الحلية الثالئة : 
وتبتدي هذه الحلبة عند تل العليق الواقع الى الشمال الشرقي عن 


ا( نشرة دائرة الآثثر عن سامراء (0510) , ص وم - 


1 وه مايه نا امي 137 


مم 


الس سيد يي للحي ارد ا لش كا 


الملوية » وشكلها على هيئة مثلث معساوي الساقين رأسه فيتل العليق وقاعدته 
منحنية ٠‏ وهذه الحلية تمتد باتجاه الجنوب مخترقة في امتدادما نحو الطرف 
الغربي للحلبة الثسانية ( انظر الخارطة ) حتى اتنتهي أمام المسجد الجامع 
والملوية من جهة الشرق + ولم يبق من معالم هذه الحلبة الثالثة الا الجاتب 
الشرقي مئها الممتد الى مسافة تقدر بأكثر من (0) خمسة كيلومترات 
الى شرقي الملوية والمسجد الجامع - أما الجانب الغربي ققد اندثرت معالمه 
وتلاشست من جراء انساء حلبة سباق جديدة ( الحلية الرابعة ) في هذا المكان, 
وبقاياما توحي الينا انها كانت بالغة الطول ٠‏ ويعد تل العليق » ( يعرف 
عند أمالي سامراء بتل العليج ) » الذي يبلغ ارتفاعه عن مستوى السهل 
المحيط به (09؟) خمسسة أوعشرين مترا ء المكان الذي كان الخليفة العباسي 
يجلس فوقه مع حاشيته للتفرج النظر الى السباقات ٠‏ وقد أظهرت التتقيبات 
الاثئرية فوق سطح هذا التل وجود نسم غرف متلاصقة إحداهن في الوسط ٠‏ 
أن هذا الارتفاع يساعد على الاطلاع على السهل وتتبسع جري الخيول 
والمتسابقين لمسافة طويلة ٠‏ 


الحلبة الرابعة : 

وتقم في السهل الفسيح الممتد شمالي اللسجد الجامع والكلوية 2 وقد 
صممت عذه الحلبة على شكل عندسي عيتكر بديع بعد إنجازا عندسيا رائما 
فربدا في بأبه يستحق كل تقدير وإعجاب * 

يتكون شكل الحلبة الرابعة من حيث الاساسى من اجتماع أربعة أطواق 
أد أربع حلقات ( دوائر ) متماسة , حول مربع كبير مركزي ٠‏ وكل حلقة 


من هذه الحلقات الاربع تتأئف من طوقين متوازيين يدوران بهذا الشسكل 
الجميل تاركين بينهما مسافة )8١(‏ ثمانين مترا * وهذه الاطواق تلتوي حول 
المربع المركزي أربع مرات ( مرة وإحدة في كل دائرة ) دون ان تنقطع من 
أي محل كان ٠‏ والمريم المركزي المبحوث عنة يكون دكة أو مصطبة تظهر 
عليها اثار بناية من الآجر قد تكون المكان المعد لجلوس الخليفة وتفرجه مع 
وزراله ٠‏ 

ان طول الدورة الكاملة في هذه الدوائر الاربع المتماسة المتتا 
على (0) خمسة كيلومترات في حين أن البعد الاعظم عن الدكة المرا 
طول هذه الدورة لا يقل عن )5٠0(‏ ستمائة متر 2 فيستطيع المتساد 
بقطعوا هذه المسافة البالغة خمسة كيلومترات أو اضعمائها دون أن يتباعدرا 
عن أعين الخليفة أكثر من (*60) ستماثة هتر في أكثر الاحوال42081 » 

وكانت هذه الساحة مركز للمظاهرات تجتمع فيها الجموع والمواكب 
في الثورات المحلية كما كانت تقام فيها المناورات العسكرية وما أشبهها , 
وكثير! ما كان يعسكر فيها الجنود في مثل عذه الحالات ٠‏ قفي عهد الفتن 
التي وقعت في عهد الخليغة المهتدي , عسكر المهتدي مع جنوده في هدم 
الساحة ٠‏ وقد أورد الطيري خبر ذلك حيت قال : « ان المهتدي بعد أن خرج 
من الجوسق عسكر في ساحة الحير بالقرب عن موقع الحلية وأمر أن تخرج 
الخيام والمضارب 'تضرب في الحير 11502 + 


الحلية الخامسة : 

وتقع هذه الحلبة في الشمال الشرقي من أطلال اللدينة المتوكلية الواقعة 
على 200 اعشرين كيلومتر! من تسمال مدينة سامراء الحالية ٠‏ وكان (الخليفة 
العباسي المتوكل على الله قد ابتدا بعمارتها سسنة ©546ه وآتمها بنهاية سنة 
7ه أي في مدة تقل عن العامين » وقد دفن فيها بعد قتله عام /41 اها ٠‏ 

وقد شق المنوكل النهر الجعفري لاسقاء مديئة المتوكلية ومن هذا النهر 
أو نهرا تسمى يقاياء الان نهر ( الحديد  )‏ تصغير الحد يسير 
باتجاه الجنوب الشرقي لمسافة ١؟كم‏ ثم ينعطف بزاوية 
داك الجنوب الغربي لمسافة )٠١(‏ كيلومترات لينتهي الى الضفة 
اليسرى من نهر القاطول الكسروي ء فيكون مثلثا قائم الزاوية شرقي النهر 
الجعفري تبلغ مساحته زهاء مائة كيلو متر مربع (0٠*ر١5)‏ مششارة ٠‏ ولا 
شك أن وراء تهيئة هذه الساحة واحاطة مياه نهر الحديد بها من جهتين 
والنهر الجعفري من الجهة الثالثة مشروع جسيم كان المتوكل ينوي انثساء 
حلية للسباق فيها على أن يكون تل اليئات ‏ الواقع على مسافة أقل من 


ره١)‏ سامراء : نشرة دائرة الآثار القديمة , ص 54 م 
(07 رى سامراء : ج ١‏ ص 311 . نقلا عن الطيري © 
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كيلومتر ين هن ناحية الدورالحالية الموقع المرتفع الذي يشرفمتةعليها!؟1) 
ومن الملاحظ أن تل البئات يقع بازاء الزاوية 'القائمة لمثلث المساحة تماما 
وذلك مما يدل على أنه انشثنىء لنظر الى سماحة السباق التي كانت 
النية متجهة الى جملها على شكل عثلث أو مريع ٠‏ وأبعد مسافة عو عرض 
الساحة التي بين التهر الجعفري ونهر الحديد زماء )١١(‏ احد عشيس 
كيلومتر! ٠‏ ومما بيؤيد ذلك العثور على بقايا أبنية فوق تل البنات كما مو 
الحال في تل العليق ربما كانت مقصورة معدة لجلوس الخليفة وحاشيته ٠‏ 
ويظهر أن المتوكن كان ينوي نقل حلبة السباق التي كان أنتسأها فيسامراء 
الى مهدا المكان أي الى الساحة الواسعة التي اتمتد شرقي النهر الجعفريوذلك 
بعد اتمام حفر النهر الا أن الظروف لم تسمح له بتنفيد ذلك7040+ 


استاتاحات وتعليقات : 


ل لم يقتصر احتمام الخلقاء والامراء و! : 
احسب » بل استحوذ على شعور واعجاب كاقة طيقا. الشعب ومنهم الشعراء 
وقد تأثر الشضاعر البحتري بذلك فأخذ : بقصصسيدته التي بصاف 
( البركة ) وتدفق ؛لياء قيها كالخيول الجارية في حلبات السياق ٠‏ فمن 


با عن رأى البكة الحسناء ينها 
ولآندات إذا لاحت مثائيها 
ممه 
تن فيا ونوك الماء ع 2 
كالخييل خارجة مر حبل برها 
وللشاغر البحتري أيضا ارجوزة في وصف الحلبة يقول فيها : 
َه 2 
يا حسن مدي اليل في بحكورها 


تلو كالأتجسم ف «جسورها 


(1 -(14) الدكنور أحمد سوسة : مأساة عندسية - مى ٠‏ 


لذ 


3 03 5 بعلا 
كاتا ادع في تتثيهرما 
مصبود جل تردق تر يمنا 


مهمه 


كأئها والبل في صديرها 


5 0 
أجادل أنهيض في سسسيوره ا 


0 ع 
صرت تباري الريح ف مرورهه!ا 


2 بن عبدالمنك بن مروان297 قصيدة عامرة 
باق الخيل » نجتزيء منها ها بلى : 


> مالممحة مبع 
شهدنا الرءان غداة الرمان 


5 5 
بنجدمة ضنهسا الموسسام 
تقسود إليها مقاد الجيييع 


تي 206 


ونمن. بصتهسا قوم 
ومه 


وريك «التتديو نا ون+ عام" 


تأر 
تن الثلى كلهم أعلم 

0 (1) مروج القصب بج 0076 لومعم 

يدن 


ومن لا يعد للحلاب_الجياءة 
97 2 
وشيك لمصرك ما يدم 

»" - من الممكن اعتداد المعدل العام لطول دورة السباق ( المسافة ) 
التي تقطعها الخيول في هذه الحلبات ( عدا الاولى ) كان ما 1١س‏ كال 
كيلو مترا ٠‏ فطول الدورة في كل من الحلبتين الثانية والثالثة )1١(‏ 
كيلو مترا » أما في الحلبة الرابعة ( ذات الاطواق الاربعة ) فالظامر أن الخيول 
تقطعها مر تين لاتمام الدورة ( في كل هرة أكثر من (0) خمسة كيلومترات ). 
أما في الحلبة الخامسة ( المقترحة ) في المتوكلية فان طول الساحة ييلغ )1١(‏ 
كيلو مثرا ٠‏ 

"ا لس وقع الكثير في خطأ باعتدادهم الحلبة الرابعة ( ذات الاطواق 
الاربعة ) بشسكلها ومساحتها اثار حديقة زيئة فسيحة الارجاء وقد اسستبعدت 
دائرة الاثار ذلك بنشرتها عن ءا سأمراء 1915٠0‏ ) ص15 وجود الماء كشرط 
الاعتدادها ساحة فروسية * (( *٠‏ ولا يوجه دالحل قم الساحة أو حواليها 
شىء يشسية قنوات المياه يسوغ فرضية حديقة الزينة )») * بينمأ يثبت واقع 
الحال عكس ذلك إذ نرى آن وجود الماء وتوفره في حلباتالسباق من 
الضرور!ات والزمها للشرب ولارواء الحيوانات والخيول ولرش الطريق 1 
اتسملكه الخيول المتسابقة وما تولده من غبار ٠‏ وأسوق فيما يلي من الادلة 
التي تؤيد ما ذعينا إليه ؛ 0 


أ - في الحلبة الاولى ( حلبة القصر ) : 
ارجح أن تكون الحفرة أو الموضع المعروف بهاوية السباع ( الهبية » 
بشكله ومساحته والغرف المتعددة المنحوتة في جوانبه . مكانا لايواء 
الخيول قبل السباق وبعده وذلك بدلالة البركة اللوجودة في وسسط 
الحفرة وكذلك الغرف الجانبية * ولو ألقينا نظرة فاحصة على مخطط 
القصر الذي رسيه هرتسفيلد نجد في الجدار الفاصل ما بين الحلبة 
الاولى وعاوية السباع بابا واسعا + والبركة كانت تمون بالماء من قناة 
تمر من أمام القصر ٠‏ 

باس الحلبة الثانية : 
كانت تمون من المتوكل التي أنشضاها الايصال الماء الى سامراء , 
وكانت هذه القن اىء من شمال مدينة الدور ثم تسير بموازاة 
نهر دجلة الى مسافة تقدر بأربعين كيلو متر!ا حتى تصل الى قلب 
العاصمة تاركة قل العليق الميسارها » وكان هناك فرع خاص يتشعب 
من أمام هذا التلل فيفضي الى الخددق الحيط بالتل + 


2 


يرجم المياه الى انقناة بعد امتلاء الخندق/220 ٠‏ 


د ل الحلبة الرابعة : 
كانت تمون من قناة المنوكل المارة الذكر ٠‏ 
ه ‏ الحلبة الخامسة ( حلبة تل البنات ) : 


كان التلى تحيط به إلياه + ه وعند وصول النهى الجعفري عند تل 
البنات يتقسم هذا الجدول في عذا المكان قسمين أو قرعين » الفررع 
م من الغرب + والفرع إلشرقي يحيط به من جهة 

الشرق ثم يعود الجدول فيتوحد بالتقاء الفرعين وذلك مما يجمل التل 
د بجزيرة .2590 2 بل أن الحلبة يحيط بها من ثلاث جهات 
إلماء كما مر وصقة ٠‏ 


؟ - في الساحة الرابعة ( ذات الاطواق ) + وعي بشكلها الهندسي 
المبتكر روعي حل مشكلتين في أوان واحد وممما )١(‏ الاختصار من طول 
مسافة الحلية الذي كان يتطلب. مرتقعا عاليا - (؟) الاختصار في ارتفاع الدكة 
أو المئصة التي يجلس قوقها الخليفة وحاشيته + 


ا 0 
41 ماساة ' عتعضية د م مهل + 


الربينبس زوإراخاافي”"' 


فاتح بيروذ'" ومناذر”" عن الأهواز 
وفاتح 3 سجستان”* وخراسان ثانية 


اولكوت نطلل 


« وجل اذا كان في القوم آميرا فكانه ليس بأمير / 
واذا كان في القوم ليس يأمير فكآنه أمير » + 
(عمر بن الخطاب)» 


الصحابي 

لا نعلم متى أسلم الربيع بن زياد الحارثي , ولكنه كانثله صحبة0, 
وقد تولى قيادة جيئس من جيوثي المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رفى الله 
عته » وكانوا قي عهده لايولون الا الصحابة60© ٠‏ 

كما لا نتعرف له جهاداً تحت لواء الرسول القائد , لذلك فقد ئال 
الربيع شيرف الصحية ولم يدل شرف الجهاد في غزوات التبي صل الله 
علية وسلم ٠‏ 
جهساده 

١‏ ب كان عس بن 'الخطاب قد عهد إلى أبى موسى الأشعري أن يسير 
برجاله متغلغلا في الأعواز وذلك لحماية منطقة البصرة من تحرشات الفرس 
أولا ولكي لا يؤتى المسلمون من خلغهم 'نانيآً وحتى لاتكون منطقة الأمواز 
ميداناً لتحشد الجيوش الفارسية وحلفائهم هما يهدد سلامة العراق أخير؟ ٠‏ 

ولكن أبا موسى أبطأ في ارسال جيوشه إلى كور الأهوازٌ , فلما وصلت 
الخيول الى تلك الكور كان الوقت المناسب قد فات , فتجمع في (بيروذ) 
جمع عظيم من الأكراد وغيرهم - 

وخرج أبو موسى الأشعري من البصرة متجهاً نحو (بيروذ) في رمضان» 
وكان قد تواقى اليها أعل النجدات من إعلفارس والأكراد ليكيدوا المسلمين 
وليصيبوا منهم عورة ولم يشكوا في واحدة من اثنتين ٠‏ 
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والتقى أبو مومى بحشود العدو بين نهر ( تيرى )(7) و ( مناذر ) » ققام 
المهاجر بن زياد الحارثي(5) وقد تحنط واستقتل(5) 2 فعزم أبو موسى على 
الناس نأفطروا » فتقدم المهاجر وقاتل قتالا شديدآ حتى قتل ٠‏ 

واشتد جزع الربيع على أخيه المهاجر » فكتب عمر الى أبى موسى وهو 
محاصر أهل (بيروذ) يأمره أن يخلف عليها ويسير إلى (السوس)200 , 
فخلف الربيع ابن تياد » ففتح اسه عليه أهصل (بيروذ) عن نهر (تيرى) 


وأخذ ما معهم من السبى!؟1 ٠‏ كما فتح (مناذر) عنوة وصارت مناذرالكبرى 
ومناذر المسغرى فٍ أيدي السلمين0؟١‏ , وكان ذلك سنة سبع عشرة 
هجرية0140 ٠‏ 


 '"‏ وكاتت (سجستان) قد فتحت أيام عمر بن الخطاب , ولكن أهلها 
انقضضو! بعده + فلما توجه عبدالله بن عامصر إلى (خراسان)190») سنئة احدى 
وثلائين هجرية0703) سير اليها عن (كرمان)0؟١)‏ الربيع » فسار اليها حثى 
نزل (الفهرج)(114 , ثم قطع المفازة193) وحعي خمسة وسبعون فرسخاً » فأتى 
ارستاق (زالق)2)9*0 / فأغار على أله في يوم (مهرجان)520) وأسير دمقانه 
فافتدى نفسه » فحقن الربيع دمه وصالحه على أن يكون بلده كبعضى ماافتتح 
من بلاد قارسى وكرمات 


ال لها : (كركوية)”؟ على خمسة أميال من 
(زالق) ,» فصالحوه ولم يقساتلوه ٠‏ ونزل الربيع رستاقاً يقال له : 
(هيسون)!؟5) فأقام له أمله النرّل وصالحوه على غير قتال ٠‏ 

وعاد الربيع الى (زلالق) وأخذ الأدلاء منها إلى (زرنج)(54) وسار حتى 
نزل (هندمند)01؟) وعبروا واإديا يترع منه يقال له : (نوق)51؟1 , وأتى 
(دوشت) 459 فخرج اليه اهلها وقاتلوه قتالا شديدا فاصيب رجال من 
المسلمين ٠‏ ولكن المسلمين:كروا عليهم حتى اضطروهم الى المدينة بعد أن 
قنلو! منهم مقتلة عظيمة ٠‏ 

وسار الربيع الى (ناشروز)5857) فقاتل أعلها وظفر بهم ٠‏ ومضى الربيع 
من (ناشروز) الى (شرواذ)(229 فغلب عليها وأصاب بها بعض السبى ٠‏ 

وحاصر الربيع (زرنج) بعد أن قاتله أهلها » فبعث اليه أبرويز 
مرزيانها يستأمنه ليصالحه » فأمر بجسد من أجساد القتلى فوضع له وجلس 
عليه , واتكأ على آشخر وآجلس آصحابه على احساد القتلى » فلما رآه المرزبان 
ماله فصالحه على آلف وصيف مع كل وصيف جام من ذهب ١‏ قدخسل 
الر بيع المدينة - 

وأتى بعد ذلكالر بيع (سهاروذ)” 20 وهو واد فعبردوآاتى (فرنين) !21 
تله أهلها ولكنه ظفر بهم + 
وعاد الربيع إلى (زرنج) فأقام بها سنتين + ثم أتى عيدالله بن عامر 

واس تخلف بها 0 بني الحارث بن كعب فاخرجوه وأغلقوما 0 

وكانت ولاية الربيع سنتين ونصفاً » وسبى في ولايته هذه أربعين 


فقا 
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ألف نسمة » وكان كاتيه الحسن البصري50© ٠‏ 

ولا صار الأمر إلى معاوية عزل عبدالرحمن بن سمرة عن (سجستان) 
دولاعا الربيع20 ؛ وكان ذلك سنة احدى وأربعين!4؟) عجرية ركتكم) ,2 
تأظهره الله على الترك ٠‏ وبقى أميرآ على (سجستان» الى أن مات المغيرة اس 
شعبة وهمو أمير على الكوقة9") وذلك سنة خمسين للهجرة (0/اكم)250, 
فولى معاوية زياد بن أبي سفيان الكوفة مع البصرة وجمع له العراقين501, 

»ل وعزل زياد عن (سجستان) الربيع » وبعثه الى (خراسان) أميرا 

صنة احدى وخمسين مجرية » وسير معه خمسين ألفآ بعيالاتهم من امل 
الكوفة والبصرة , فأسكنهم دون التهر (جيدون) في (خراسان) : فلما قدمها 
غزا (بلخ)40؟) ففتحها صلحا , وكانت قد اغلقت بعدما صالحهم الأحنف بن 
قيس التميمي » وفتح (قهستان)297) عنوة وقتل من بناحيتها من الأثراك , 
فيقى منهم نيزل طرخان ملك الترك ققئله قتيبة بن مسلم في ولايته("4) . 

ومكذا أشاع الامن والاستقرار في ربوع (خراسان) وأعادها إلى بلاد 
الاسلام ٠‏ 
الانسان 

كان الربيح آدم(4) أقوه0؟4) طويلا0؟؛) » دفي رواية : إنه أبيض 
شفيف اللحم خفيف الجسم!4؛) له صحية وليست له رواية وقد أدرك أيام 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم المدينة الا في أيام عمر بن الخطاباً 
رخى الله عنه420) ٠‏ 

كان عاملا لآبى مومى الأشعري على البيحرين!2447 , وقد وقد يومكسدذ 
على عمر فقال له : «ماأقدمك ؟» , فقال : وقدمت فد لقومي» » فأذن عمر 
اللمهاجرين والانصار والوقود » قتقدم الربيع ٠‏ فقال : «ياأمير المؤمنين ! 
والله ما وليت عنه الأمة إلا ببلية إبتليت بها ٠‏ ولو أن شاة ظلت بتساطىء 
الفرات لسئلت عنها يوم القيامة» » فانكب عمر يبكي ثم رقم رأسه وقال : 
وما امك ؟» فقال «الربيع بن زياد» * وله مع عمر أخبار كثيرة » فكتب 
عمر الى أبى مومى أن يقره على عمله490» . 

والظاهر آن أبا موسي ولاه فتح (بيروذ) قبل توليته البحرين ؛ لآن 
أبا موسى تولى البصرة سنة سبع عشرةعجرية44) فولى الر بيعفتح (بيروذ) 
في تلك السئة . مما يدل على ان أبا موسى ولى الربيع البحرين بعد ذنك , 
أي حوالي سنة ثمان عشرة هجرية . 

وتولى (سجستان) و (خراسان) كما أسلفنا > فأعادميا الى الطساعة 
وأشاع فيهما الأمن والاطمئنان ٠‏ مما يدل على أنه كان إدارياً حازما ٠‏ 

قال زياد بن أبي سفيان عن الربيع : «ماكتب قط الا في الختياز منفعة 
أو دفع مضيرق(45) » ممأ يدل على حرصه على المصلحة العامة وتكريس 
حياته لها + 


لاا 


واذ! كان في موكب ء فلا تتقدم دابته على دابة عن الى جانيه.ولا تمس 

كبته ركبة من الى جانيه!:5) » ميا يدل على تمسكه الشديد بآداب .رفقة 
الطريق 00 الاثانية والتكير والعلو في .نقسيته ٠‏ قال عمر لأضحايه 
الكانة لحت بأمير ٠‏ واذا 


9 ال 0 و 
يكون أعير؟ واعتداده بنفسه حين لايكون وظهور فضبله على غيره ٠‏ فهو 
شخصية بارزة بدون إمارة ؛ والامارة لاتزيده الا تواضعاً ٠‏ 
: « ان أمير المؤمئين معاوية كتبيامرك 
'ء» وتقسم ماسوى ذلك » » فكتب اليه : « انىي 
كتاب أمير المؤمنين» ٠‏ ونادى في الناس أن : «اغدوا 
على غنا لمكم ٠»‏ فاخذ الخمسى وقسم لباقي على المسلمين59) , وهذا يدل 
على تمسكه بأعداب الشربعة السمحاء وعدم الاذعان لا يخالفها ٠‏ 

اتوفى في (خراسان) سنة ثلاث وخمسين عجرية259) (لالام) 2 وقد 
سألة عمر بن الخطاب حين قدم عليه حوالي سنة ثمان عشرة هجرية عن 
سنه ء فقال : «خمس وأربعونع!224 + أي انه ولد سنة سيم وعشرين قيل 
الهجرة (55هم) + 3 إن عمره يوم مات ا'ثمانين سنة قمرية 0 

وقد ذكروا أن سبب موته هو دعاؤه الله أن يميته بعد أن كتب الى 
زياد : «وجدت كتاب الله قبل كتاب آمير الممئين» » ومبادرته الى تقسيم 
الغنائم بين اهلها غير مكترث لأمر مماوية ولا لأمر زياد » فدعا ا ميته 
فم جمع حتى مات(090) ٠‏ 
في رواية» أنه لما أتا مقتل حجر بن عدي557) قال: «اللهم آنكان ثلر بيع 
ذى ٠‏ فاقبضهه , فلم يبرح من مجلسه حتى مات(207 , وكان قد ذكر 
حجر بن عدي فأسف عليه ٠‏ وقال : ٠‏ والله لو انارت العرب له لما قتل صبراء. 
ولكن أقرت ١لعرب‏ فذلت»(224 , وقال : «لاتزال الغزب تقتل صبيرأ نعده'» 
ولو نفرت عند قتله لم يقتل زجل منهم صبراً » ولكنها أقرت قذلت إهلة6). 
ومهما يكن من أمر ٠‏ فان كل ذلك يدل على شدة ورعه واستنكاره لكل ظلم* 

كان الربيع متواضعا خيرا!6) ء وكان ورعاً تقيا نقيا خائفا اللّهملتزما 
بحدود أوامره ونواعييه , ويكفي إن انعلم إن الحسدن البصري كسان 
كاتئبسه بخراسان(١0) ٠‏ لم يشسترك في الفتنة الكبرى بقلبه ولا بلسانه 
ولا سسيفه ٠‏ وكان صريحا واضحاأاء واداريا حازماء يعمستل 
للمصلحة العامة وحدما ولا نعرف أنه جمع الأموال والعقار طيلة حياته 
العامة , فقد عاشى فقيراً ومات فقيراً . ولكنه أرضى ضميره فكان أغنى 
لاغ 


كتب اليه زياد بن أبي سفيا 
أن تحرز الصفر 


وجدت كتاب الله 


عندك 


انه مثال رفيع للمؤمن الحق وللخلق الكريم + 


مك 


القسائد 

كان الربيع. أول .من أمر الجند بالتباهد251 وذلك التقويةٌ الممنويات 
واذكاء روج التعاون فيما 

والظاعر من حروبه , أنه كان قائد! يجيد فن الحصار » وهذا الفن 
الايجيده الا القائد المدرب الذي يتحلى بالضيبط المتين ء والدذي يمتاز بالحذر 
اليفظة فلا يفسح المجال لعدوه للافادة من المصادر الخارجية لادامة قواته 
المحصورة بالمواد التموينية وبالأسلحة والعتاد حتى يقوى علىاطالة الحصارء 
كما أن القائد الصبور حو الذي ينجح في مغالية عدوه في الحصار ويجبره 
على الاستسلام ٠‏ 

وعبوره المفازة شه دليل آخر على شدة ضبطه وصبره » كما أنه 
دلبل على تحمله المساق دون كلل ولا ملل , كما أنه دليل على تشبعه بروج 
(المباغتة) أهم مبادىء الحرب » ققد سلك طريقآ لايتوقع العدو سلوكه 
وبذلك باغته بالمكان والزمان ٠‏ 

لقد استتطاع الربيع أن ايتغلب على أعدائه الكثيرين بجيشهة القلييل 
تسبياً الى جانب عدد خصومه + وهذا دليل على معرفته أساليب القتال 
وتطبيقه مبادىء الحرب بكفاءتة - 

وكان لاخلاقه الكريمة وعاضيهة المجيد موضع ثقة رجاله ورؤسائه على 
حد سواء م ققد أوكل له رؤسساؤه أصعب الجبهات في أصعب الظروف ,م 
فاستطاع بحتكته ' التغلب على اتلك الصعاب + 0 

بل كان عوضع احتىعتند عدوه ء ممأ جعل الامور تستتبفيسجستان 
وخراسان في آيامه معن بعده » مما يدل على أن حربه كافت انسانية 
وفق لتعاليم الاسلام في الحرب * 

لقد كان الر بيع قائداً ممتازآ ٠‏ 


كر التاريخ اللربيع فتحة مناطق وإسعة من الأعواز واستعادته 
مناطق أوسع في سجستان وخراسان ٠‏ 

ويذكر له ايمانه العميق ونكرانه ذاته وخلقه القريم ٠‏ 

رضى الله عن القائد الفاتح ٠‏ الاداري الحازم » القوي الأمين ٠‏ الفارس 
البطل ٠‏ الأمير الانسان . الربيع بن زياد الحارثي ٠‏ 


)١(‏ هو الربيم بن زياد بن أنس بن الديان بن قطن بن زياد بن الحارث مالك 
بن أكسب بن عمرو بن مملة بن جلد بن مالك بن أدد وهو مدذجح - الظر جمهسرة الساب 
العرب ( 40/401 ) والاصابة ( 196/5 ) + وفى الاستيعاب ( 448/5 ) : الربيم بن زياد 
بن الربيع » وفى فسد الغاية ( ؟/74١‏ ) : الربيم بن زياد بن الربيج الحارئى » وقال 
غيره : كلربيع بن زياد بن أنس بن للديان -٠‏ انتهى » ونسبه الاول هو الاصبع , لاجمام 
اكش المصادر عليه + واسم الديان : يزيد - الظر جمهرة اتساب العرب ( 2,515 ) وأسينكك 
الغاية ( 1545 ) + 
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(9) بيروذ : ناسية بين الامواز ومدينة الطيب . وهى كبيرة بها نضل كثيى حت انهم 
يسمونها : اليصرة #لصخرى ٠‏ ويقال إنها كانت قصية كورة قديما ٠‏ انظر التفاصيل فى مسبم 
البلدان ( 580/5 ) - ومدينة الطيب : بئدة بين واسيط وبين الاهواذ ٠‏ انظر تقويم البلدان 
6040 وامشيرك وضما ( 554 )م 

(5) متاذر : عمما بلدتان بتواحى لامواز , متاذر الكبرى ومناذر الصغرى + الظسن 
التفاصيل فى معجم البلدان ( 130/8 ) * 

(4) سجسعان « ناحية كبيرة وولاية واسعة يحيطها من الشرق عفازة بين مكسوان 
وأرض السند وثئ» من عمل الملتان » ومما يلى الغرب خراسنان وثىء من عتل الهند » وميا 
يلى الثسمال أرض الهند , زمما يلى الجتربالمفازة التي بين سجستان وفارس وكرمان ٠‏ أنظر 
المسالك والمالك للاصطخرى (055) ومعجم البلدان از 50/9 ) + 

رمع أسد الغابة ( 134/5 ) والاستيعاب ( 188/5 ) ٠»‏ 

رت صصابة كركذا )م ركره؟ك)ر ركر55)ء 

(0) تيرق : بله من نراحي الامواز - والنهر الذي باسم البلد حفره اردشير الاصفر 
بابك + انظر التفاسيل فى ممجمالبلدان (كث“45؛) و ذمث ٠ 64١‏ 

(4) الهاج بن زياد الحارثى : أخو الرسيم بن زياك الحارثى , فى صحيته نظر * شهدا 
مع أخيه معركة ( بيروذ) حت الواء أبى موسى الاشعرى ء قاراد أن يشرى ئفسه ركان صائماء 
فقال الربيع لابى هوسى : « ان اللمهاجر عزم على أن يشرى نفسه وهو صائم » ء فقال أيسور 
موسى : « رمت على كل مانم أن يفثر أوالا يخرج الى لقتال » , قشرب المهاجر شرية اماه 
وفال ؛ « قد آبررت عزمة أعيرى ٠‏ واله اما شريتها من عطس » » ثم راح فى السلاج فقاتل 
حنى استشهد . فاخ أمل مناذر رأسه ونصيوه عق قصرهم بين شرفتين + وله يقول القائل : 

وقى متاذر الا جاشى اجمهسسم اناج الهاج فى حل يأجمسبال 
والييت بيت بنى الديان تعرقه قي آل متجومثل الجومن الغالى 

اوقد استشهد سمنة سبع عثرة هجرية > #نظر أسدف الغابة ( 864/4 ) والاسعيمصاب 
١405/4 (‏ ) وفيه : انه قتل سنة نسم عشرة عجرية + وانظن البلاذرى ( +597 50/١‏ ) 

إلى الطيرى ( 554/5 ) وين الاثير 14/9 )6 - 

+ السومى : بلدة بالامواز + انظر التفاصيل فى معجم اليلدان (هثرال91)‎ .220٠١( 

1ل البلائرى زالام + 

ك0 الطبرى )5١8/5(‏ وابن الاثير (08//5 + 

609 البلائرى (01) > 

رك أسد النابة زمرعكم + 

)١(,‏ خراسان : بلاد و(سعة اتتاخم العراق العجمى من المغرب وافغانستان والهند من 
الشرق ٠‏ انظر التفاصيل قى ممجم البلنان ( ؟/ا*5 ) والمسالك ولليالك (46ب030 . 
(00) ابن الاثير (49/5) رفي البلاذري (86؟) : أن ذلك كان سنة تلائين - 

410 كرمان ! ولابة كبيرة مشهورة بين فارس ومكران وسسجستان ٠‏ انظر التفاصيل 
جم البلدان ( لالر1ة5) * 

(04) الفهرج : بلدة بين فارس وأصبهان ممدودة من أعمال فارس ثم من أعسال كورة 
اصطخر ٠‏ الثلر التفاصميل فى مسجم البلدان 05/50 )م 

15 المغازة : الصحراء المهلكة ٠‏ 

(60) زالق : من نواحى سجستان ٠‏ وهورستاق 
التفاصيل فى معجم البلدان ( 15/4 ) - وزالق حصن 
انظ البلائرى رم * 


في 


افيه قصون وحصون ٠0‏ الق 
سجستان خمسة فراسخ * 
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(51) مهرجان : عيد من أعياد الغرس ٠‏ 

زثقف كركويه : مديتة من نواحى سجستان فيها بيت نار معظم عند المجوس ١‏ الظنى 
ممجم البلدان ( 0111/90 + 

(55) حيسون : لم أجد له ذكر؛ فى ممجم البلدان ٠‏ وللظاص انه رستاق دين زالق 
ودنع - 

(14) ازرنج : مدينة عى قصبة سجستان - انظ التفاصيل فى معجم البلدان (580/4) 
والمسالك والمالك (5؟0) واليلدين رز 556 ) + 

(15) هند مند : اسم نهر مدينة سجستاق ٠‏ انظر ممجم البلدان ( 6اركم1 ) 

57 نوق : فى ممجم البلدان ( 560/8 ) وردت : نوقات , ومى محلة بسجستان , 
وأعل سجستان يقولون : نوها , فمربت كما ترى - 

1" ذوشت : مدينة بينها وبين زرئج ثلا ميل ٠‏ انظن البلاذرى ( 08م ٠.‏ 

(4؟) ناتروز : ناسية بسجسيتان - زنظر مسجم البلدان (م/0؟5 ) 

(5؟) شرواذ : ناحية بسجستان ٠‏ انظ التفاصيل فى معجم البلدان ( هثلاه؟ ) 

(50) ستاروز : اسم نهر سجستان . ويجري على فرسخ من سجستان » تتشعب منه 
أنهار كثيرة ٠‏ انظن التفاصيل فى عمجم اليلسا ز ١50/5‏ ) - 

() فرانين : قرية عن رسعاق نيسك من تواحى سجستان ٠‏ انظر التفاصيل فى ممجم 
البلدان (77/19 ) ٠+‏ وقد وردث فى البلاضرى (587) : القربينين » وهذةا تصحيف + له 

5 البلائرى ( م54 ب 546 ) وانظر هين الاثين (كرة4) وقيه : ان الربيع اقام ب 
(زدنج) ستة واحدة » فكاتت ولأية الربيع ستة وتصف + والرواية الاولى أصم / لان ١‏ 
الاثير نقل هذه الملومات عن البلاذرى قلا يستبعد ان جرى فى نقله تصحيفه ٠‏ 

- الاستيعاب ( 5/خللمة ) وأسف الفابة (ر834)‎  46( 

(58) ابن الاثير (0038/6 واتطبري 9537/43) وصدرات الذعب (5/9ه6) والميل 
رلكرف). 

زه الاسعيماب ( 1846/5 )6 + 

(53 قادة تج العراق والجزير: 

٠ ) 548/19 ( الاسعيماب‎ )97( 

ا(584) يلخ : مديئة مشهورة بخراسان ٠‏ انظر التفاصيل خى عمجم البلدان (5365) 
والمسالك والمالك (154) و'ثار البلاد واخبار العباد ( ١9؟)‏ وتقريم البلداث (460) والمسالك 
والممالك لابن خرداذية (4؟) واحسن التقاسيم (540؟) ومختص ركتاب البذدان لابن النقيه 0152 

(5) قهستان : وردت كذلك في ابن الاثير (154/9) وقد ورد أسسسها في البلائرى 
(595) : قوهستان وكذلك في عمجم التبلدان (180/90) والمسالك والممالك ٠ )١94(‏ تعريب : 
كوهستان , وهمناه موضم الجبال . لان كوه هو الجبل بالفارسية > رهي ولابية بين هراة 
وتيسابور » أنظر آثار البلاد وأخبار العياد (41 - 

(40) أبن الاثير ب(5/ 0194 + وانظر البلاقرى (--4) وأسد الغابة (034/5 ٠‏ 

. آدم : أهم , اشتدت سسرته . فهو آدم وهي أدماء جيمها : أدم‎ )4١( 

اذك آقوه 11 عن استائه + 

(45) طبقات ابن سمد ب(/ 05 - 

(4؟) البلائرى رحمى ٠١‏ 

زهع) الاصابة (كثره06) + 

رت الاصابة رك/ر هك ٠‏ 

راك الاصابة بوركزمحم + 


> 


أكد 


رمك ابن الاثبر ركيم . 

رع الاستيماب <؟ رهم ٠‏ 

زم أسه الغابة (0/ 034 > 

لله الاصابة ,09057 ٠‏ 

ركه اسه العاية (م 4ت > والاصابة (0585 > 

وام البداية والنهاية (1/4) والبلائري (4:1) + 

6ه الاصابة (5/ 050 م 

زوه الاصابة زم ه19) وأسد الغابة (1354//5) ٠‏ 

(5ه) حجر بن عدى : هر حجر بن ععدى الكندى , يكنى : آبا عبدالرحين ٠‏ وقد الى 
النبى لى الله عليه وسلم وأسلم وشهد الفادسية والجمل وصفين مع على ٠‏ قتله مماوية 
صبرا سلة ثلاث وحسسين + انظر النفاصيل في المصارف (4؟5) والاصابة (08/1*) واسد 
الغابة (1/د54 والاستيعاب (5551/9) وطبقات اين سمد (1//3١؟‏ ب ١؟؟]) ٠‏ 

برلا أسد الغاية رك 4ك > 

روه البداية والنهاية (1//4 ٠‏ 

ردم ابن الاثير دكن ٠‏ 

0 طبقات أبن سعد رموه وأسد النابة (5/ 054 ٠‏ 

ارح العارف للعم) > 

(3) التنامد : نهض بعضهم الى بعضى للمحارية - أنظر ما جاء حول 
اليلائري 400 + 


1 


ومشعاءالعاق لتر لاني 0 


عرالقور سشون العيادي 


ها زالت الفترة التي أعقبت ما اصطلح على تسميته ب ( الفترة الظلمة » 
يكتنفها شىء ليس بالقليل من الغموض والانبهام » حيث لم 'تصب حظا من 
الدرس والبحث وال بالرغم من اإحتجانها جملة طيبة من العلماء والادباء 
والشعراء » كان منهم روادا كبار! للتبهضة الفكرية الحديثة في العراق ء الا 
إن التسيان قد ضرب اطنابه في مضارب هؤلاء الجنود !1 
بنابناء الجيلالحاضر حجابا مسنتوراء ومنهؤلاء الشعراء المتسيينء الشباعر 
عبدالقادر شئون العبادي البغدادي الكرخي , الذى لمع شهابه في آقق الشعر 
رالفكاحمة والظرافة في الربع الاخير من القرن التاسع عفر الميلادي 00آ! 
ولد عبدالقادر بن عبدالله البزار العبادي في سنة 1876م في الكرخ من ابوين 
50 وكاتت تسمى امه ( ه ) من آل مطرود العائلة المغرو في الكرخ ٠‏ 
وكان عبدالله يمتهن البزازة نشا شاعرنا في أروقة الجوامع وأفنية الساجد 
فدرسس علوم (اإجادة) وهي كما معرؤفء علوم اللغة العر بية والفقه والتفسير 
والحديث ٠٠‏ على اساتيذ عصره المبرزين وكان في طليعتهم الامام المجدد السنيذ 
محمود شكرى الالوسي المتوفي سنة 1915م ولما أصاب حظا من المعرفئلة 
والادب أخذ .يغشى مجالس الكرخ ومنتذياته العلمية مع رفيق صباه ولدته 
رائد الفكامة والظرافة في عصره المرحوم عبدالله الخياط المتوفي سنة 1845م 
وكانا يكثران من التردد على بيت سراوة وعلم من أظهر بيوتات الكرخ الا ؤهو 
بيت آل الصسواف » وكانا ان من روحيهما المرحين جوا من البهجة 
والحبور على كل ندي يختلفان اليه ٠‏ 

ومن هنا لقب شاعرنا ب « شئون » مرحه وخغة روحه » ومن عجب ان 
( شدون ) قد جمع د يي ن الهجاء والمرح ٠‏ ققد كان هجاء!ا باقعة , 
بيكاد يجري في حلية الهجاء مع الحطيئة والفرزدق وجرير , حتى ضرب الل 


لقنا 


0 


التقيذ 


بقذاعة هجوه » فقد جاء في كتأب ٠‏ الروض الازغر » للمرحوم عصطفى الوا 
اه كيم ص57 ما نصه « وقلت مخاطباأ اأحدهم 00 


فانتي سوف أعجو هجو (شئون) 

النكتة هنا في قول هجو (شدون) » فشنون لقب لاح آدياء العراق وكان 
يسمى ه عبدالقادر شنون  »‏ ولا أدري وجه التسمية ‏ وقد كان يستخدم 
في الوطائف العلمية » وأما هجوه فأنه كان قد عجاه أحد التاس واجتمع بسه 
فقال له انك قد عمجوتنا بابيات , أما أنا فسوف أعجوك بهذين البيتين وأشار 
الى نعليه ٠‏ » 

فذهبت قولته بين القوم مثلا » 

تزوج (شنون) من احدى بنات حيه » فأنجبت له طفلا » لم يكتب له ان 
يميت ٠‏ قد تخطفته شعوب وهو لم يبلغ ربيعه الرايع عشر » وبموته القطع 
حبل ذرية (شدون) 

كان شاعرنا مغرما بالاسفار , فقد لوف في أكثر رباع الوط العربي 
الحبيب » زَار الكويت ومدح امراءها (آل صسباج) » واليحرين ,2 وقطر 
والحجاز + ولعل هذه ال الزورات كانت إنتجاعا للرزق , ** وبعد استيفائه 
بعض مآربه + قفل آيبآ إلى بغداد » مأر! بحلة ابن دبيس الاسدي » فمدجح 
اعيائها , آل عيدالجليل ,2 ومن هنا حسبه علي الخاقاني من شعراء الحلا 
قترجم له في كتابه ه شعراء الحلة » الجزء/ 958/4 > وأورد له جملة صالحة 
عن ششعرم + 

وشاعرنا ممن إدكتهم حرقة الادب » فعاتى مرزءا متكودا ؛ لا يعرف عن 
الرفه والنميم الا لفظيهما » وذاق صنوقا من العوز والحرمان » وذعبت نفسه 
حسرات من الالم والفاقة , وكأنما خلق الادقاع علازما للادياء ٠‏ 

في الصحاقة : 

اشتغل (شنون) فٍ ميدان الصحافة » في بغداد » والبصرة ؛ فقد رئس 
تحرير القسم العربي في جريدة ه الارشاد » التي كانت تصدر بال 
العزبية والتركية ٠‏ أن يصدرها » الضابط المتقاعد حسين أفندي فريد , 
وصدر عددها الاول في ؟1١1950915ام‏ في بغداد * 

ورئس تحرير جريدة « اظهار الحق » ال التي كسان يصدرها قاسم 
جلميران » وصدر عددها الاول في أول حزيران 8 م وكانت تصدر باللغتين 
العربية والتركية في البصرة + 

وقاتب»ه ؛ 

وفي أواسط سنة 1944م شد رحاله وقر قراره في سهوب الثتغر الجه. 
وهناك اشتغل ‏ بتشفع الشافعين ‏ كاتبا في المحكمة الشرعية في البصرة , 
وكان قاضيها يومئذ العلامة الجليل المرحوم عبدالملك بن السيخ طه الشسواف 
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المتوفي في ٠‏ شباط +150م » براتب قدره عشر ليرات عثمانية ٠‏ الا ان جد 
(شنون) لم يحتمل هذه الهناءة المقاجكة » وهذا النعيم الغامر . فتنبا بدو 
أجله وقربمزايلة هذا الاسعاد له , قال رحمة الله دان حظي لا يحتمل 
مثل هذا الراتب وهو مؤذن بقرب أجلي واستيفاء رزقي » وكان كذلك ٠»‏ فقد 
توفي بعد أربعة أشهر من نه عمله + وكان ذلك في 59 شوال من عام 
مان وعشرين وثلثمائة وآلف , 8؟51١ه‏ ء الموافق ١151م‏ ودفن في مقبرة 
الزبير » بمرض الهيضة » كان ربعة في الرجال » يميل جسمه الى النحافة 
والهزال + وكان يرتدي اللياس الديني  »‏ الجية والعبة ‏ 


شعرة: 

تقاسمت شعره أغراض شتى ٠‏ كان أظهرها المدج ؛ ثم الهجاء فالرصف 
فالغزل: وقد حبكت عوادي الزمن بهته المفقات + فمفت فل اكثرها فقي 
جزء منها حييس الطوامير والطروس الممجورة فى زوايا مدارج الخزا ل 
وكان الشاعر قد نشر جملة من شعره في كبر امي م 
مثئل الزوراء ٠‏ والارشاد > وإظهار إلحق ومجلة المقتبس » التي كان عدر 
العلامة المرحوم محمد كرد علي علي المتوفى فى 57-*198م , وقد تعقبت اشعار 
هذا الشاعى المنكود ء في المجاميع الخطوطة والجلات القديمة وبعض المظان , 
وتسقطت اخياره من بعض رف ومعاصرية » وقيدت جل اخياره وكلل 
ما يتعلق به ٠‏ وكانت بيته وبين معروف الرصافي (19556 م) والمرحوم الججاج 
عبدالرزاق الهاشمي المتوقى في /ا835-8-11م , مساجلات شعرية لطيغة ‏ 

فاستوى من كل ما جبعته من شعر (شنون) ديوان صغير » يضم أكثر 
من ثلافين قصيدة ومقطعة, وبعض هذه القصائد 0 وعللى 
ان تنصف الايام « شئونا » فتدفم بديوانة الى النور + ٠٠٠‏ ! ولعلها فاعلة , 
ان شا الله 6.! 

وأرى من اللازم اللازب هنا ان تبت نناذج من شعره » خرصا مني 
على ايقاف القاريء العربي على آثار هذ؛ الشاعر المنسي 2 

فله من قصيدة وصف بها الكتاب , قوله : 


اكتابي لا أروم سسوى كتابي 
أجيل الطرف فيه فيجتلي لي 
اذا غمزت قتاة الدهر قلبي 
لان أخطات في فكري ببحث 
وان شاهدت من قومي جفاء 


ثم يقول: 
تراه أخرسا وتراه يحكي 
كتوم أن يثشت اليه سسيرا 
فكم نادمته بالليل وحدي 


الك اتخففت” فيه جوم مااي 
مخائل حكمة في كل ياب 
أداوي في مباحئه مصسابي 
ففيه قد هديت إلى صوابي 
يسليئي بأقوال عذاب 


بأبلغ ما تريد من الخطساب 

وان حابيت غيرك لا يحابي 

قيغتيني عن الخسود الكعاب 
ه6١‏ 


وكم فيه سكرت من المعاني 
تكفل بالعلوم قكل علم. 
فمسا حاسسبته الا ترام 
فمن والاه تال هسدى وفضلا 


حواه.لا يؤول إلى ذهاب 
7 بالدقيق من الحساب 
بن عاداه راح الى عسدذاب 


وقال باكيا أطلال بني العباس 2 وقد أرسملها إلى العلامة 
السيد محمود شكري من سامرا(١) ‏ وهي بخطه ٠‏ 


أقيال . ما سمح الزمان بمثلهم 
عرب لقدغ رسو |الكمال وأظهرو! 


خلت الديار “ليبن تلقن ثينينا 
مرت بها أيدي الزمان, كأنها 
0 »قرأيت ماقد مالني 
وظللت بين سطورها متحيرا 
وفي سنة -185ه5٠19م‏ 2 في زمن الوالي نامق باشا الصغير , 


واي بغداد » ينصب جسر 
رائعة : 

عي الحضارة ما تعلو به الرتب 
واليوم أضحت بملك ساسه ملك 


فتكت بها وبه يد الحدثان 
طالت مبانيهم على كيسوان 
فيما مضى من غاب الازمسان 
لئاس ما إستخفىمن العمران 


من زينة الاشكال والالوان ؟ 
غير الوحوش (ومجمع الغ ر بآن)د» 
الم انحو من حور ومن ولدان 
فجرت دموع العين كالغدران 
قلق الفؤاد ولست بالحيرا 


خشببي يربط الكرخ بالرصافة » فيؤرخه بقصيدة 


وما سو ىالعدلق الدنيا هي السبب 
من آل عثمان مضروبا له الطنب 


ثم يخلص من مديحه (السلطان) إلى وصف الجسر »2 وجميل قوله 2 


كل البدائع جاءت في صتائعمه 
كانه كل فلك من محاسته ٠٠١‏ 
تستوقف العابر العجلان صنعته 
أن قال واصفه فاق الحديد فلا 
قلت اذ مد منصوبا اؤرخه : 


مستبداع الصنع مأمونا به العطب 
خريدة وشيت أثوابها القشعسب 
فيقصر الخطو فيه وهر مرتقب 
تعجب فرب حديد فاقه الخشب 
جسرا لدجلة في الزوراء قد نصبوا 
كلمب انكام 


وف عام 158١م‏ يقم الانقلاب العثماني » ويعلن الدستور » فيستقيله 


شاعنتا شئون , ماتفا للحرية ٠‏ مستبشمر١‏ 


تولى زمان كنا فيه تحق 
ولاحت يأافق المجد شمس عدالة 
إلا أن. عصرا جاء بالحق مشرمقا 
رعى الله عصرا فيه للحر راحة 
بيت قرير العين غير مقكلر 
نا 


وأقبل عصر صسيرنا فيه نوقر 
بها قد غدا وجه البسيطة يزهر 
هو العصر لا عصر من الظلم أغيسر 
يقول فلا يخقى الانام ويظهير 
بما كان قيل اليوم فيه مفكر 


وله , باكيا , 
يا دار ما بال ربع العلم ينعسآك 
علم عفت منها ععالمها 
إيا.داد مستنم بالك بجنا دمعت 
لهفي على ربعك الاتوس إذ 
لهفي على حلقات العلم مأ صنئعت 

ونختم كلمتنا هذه ب المبتسر 


يا دار 


قصيدة قالها في تهنئة السيد محمود الققشطيني 


فالوقت طابا 
00 
عي الراح التي انل حل عم 


فقم يا صاح فالواشون غايوا 
وخذها من يدي رشا غرير 
اذا يرو فكالظب التفاقتا 
ويا خجل القصون إذا تقنلى 


ثم يخلص الى الاعتذار الى عمدوحه 


فما أنا في الثناء 
ومن و1 
ولا انفكت اياديكم عزار! 


عليك الا 
ند يبعز كل نجام 


أول جامعة في العالم » المستنصرية , 


فمادها في الورى أعلا مزاياك 
يد الخمول فمن أفتى فأفواك 
تلك الدروسس التي أغندت بمغناك 
منة أفاضل حلوا في ثساياك 
أبحاث عليهمو في ظل جدواك 
بآ 
0 


والادبار غابسا 
إذا انجلت تبرا مذايبا 
بها الى الافراحج بايا 


واإن يبدو فكالرمج اننص 3 
و 0 القلوب اذا أصايبا 


كين ادس إلى الصبح 


تؤمال باه ممبة 


السهابا 
إيايسا 
ورمت الدمر مرجوا مهايا 


مصادر الكأقال 
١‏ - الروض الازص نشره المرحوم الاستاذ ابراعيم الواعظ 
17 ل البغداديونءاخبارهم ومجالسهمللمرحوم الاستاذ ابراعيم الدروبي 
“1 لل بغداد القديمة للاستاذ عبدالكريم العلاف 
4 ه شعراء الحلة » الجزء الرابم للاستاذ علي الخاقاني 
_ 4 ع لكاتب السطور 
3 
07 بر شئون ٠‏ - مخطوطة ٠‏ 
4 ل اللاستاذ عبدالكريم العلاف 
3 : للمرحوم الاستاذ سلييان فيضي 
00 مجموعة الجاع عبدالرزاقٍ الهاشمي ‏ مخطوطة ٠‏ 5 


() زودتى بها 3 
(5) قليس . خطا ه وصوايه . 


الدكتور وليد عرفات 
الناقنون١‏ لاولون لش لسيرد 
ترجمة وتليق ...ب |يعوارمعروق 


ليس هناك دراسة حتى وقت قريب١450‏ تأخد على عاتقها فحص الشعر 
الذى تضمنته سيرة ابن اسحاق فحصا يستند الى إقامة الدليل الذاتي 
لاصالة مثل هذا الشعر وما قد يكون صحيحا منه وكشف النقاب عسن 
طبيعة المصدوع منه + وقد اوضح عدد من الكتاب + سواء أنانوا نقادا أم 
لم يكونوا كذلك منذ عهد ابن إسحاق نفسة - شكو كهم حول صحة شعر 
السيرة عموما , او عن قصائد معينة خصوصا ٠‏ على ان هذا الدليل قد 
يختلف في اثيات طبيعة الافتعال او الوضع في اللقطوعات الشعرية المختلفة 
اختلافا كبير! كما يتضح جليا من الشعر الذي ينسب الى ملك حمير وهو 
ذو لغة عربية سهلة سلسلة(25 ء آو كالشعر الذي يتسب الى أحد المشركين 
وقد هاجم فيه المسلمين والنبي (ص) وفي الوقت نفسه كان يتكلم ياحترام 
واتقدير عليه وعلى اصحابه7؟؟ الذين لم يكونوا يصلون الى مرتبته١ان‏ الغاية 
من هذا المقال انما هو إستعراض وتعليق على بعض الآراء(4) التي تصم شعر 
السيرة كله أى بعضه بانه موضوع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 

وليس من المفروض في هذه المقالة أن نقدم ثبتأ جامعا شاملا لجميع 
اتلك الشسكوك250 ولكنئا ستعرض لاكثرها احمية + كما أن الآراء المذكورة 
لا نسير الى جميع المصادر التي ١نحدرت‏ منها الاشعار الموجودة في السيرة » أو 
التي تؤلف ديوان حسان بن ثابت ؛ ومع ذلك فانها بمجموعها تقدم لنسا 
« ادلة » على جانب من الاهمية ٠‏ 

ويشير ابن سلام10) الى انه عندما جاء الاسلام تشاغلت العرب بامور 
ادي ولهت عن الضعر وردايته » وانهم عندماأ راجعوا رواية الشعر وجدوا 
منه الكثير + ولذلك حاولو! أن يلحقوا بدن له 
لوا على ألسن شعرائهم ٠‏ ان هذا القول على درجسة 
به ة جدا من الصحة ؛ ذلك ان الائة سئةء أ مايقاربها » التي تلت سيادة 
الاسلام على الشرك كانت تتمين بحوادثها الكثيرة » وكان كثير من صللذهم 
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الحوادث يمس القيائل التي لعيت دورا في الصراع الاول ٠‏ ان الغالبيسة 
العفلمى من شعر 'نلك الفترة إالاولىي اما ان يكون قد ضاع أو اختفى بسساين 
الشعر الذي قيل فيما بعد بمناسبات مشابهة لتلك المناسبات او مختلفة 
منها ٠‏ ألما ان المتازعات الشخصية انتجت شعرا وو نسبته الى شعراء اقدم , 
اما عن عمد للتمتع بالمكانة والمتزلة الرفيعة , واما عرضا ودوئيا قصد ٠‏ ومن 
ثم كان القصاصون ياتون بالاشعار مم الروايات والحوادث التي دور 
حول تاريخ صدر الاسلام ٠‏ وفيما يأتي قائمة تحوي امثلة لكل ما ذكرنا 
في اعلام ٠‏ 
0 فمن ذلك تعليقات العدوي!!! التى تتمين باهميتها الخاصة ( انظر 
ادناه الفقرة 1 ) ليس بسبب قدمها التاريخي ولكن لانه يشير إلى مناسديات 
خاصة أدت الى نحل قصائد معينة أو نسبة قصائد اخرى الى مؤلف 
وهو بعمله هذ! يزودنا بدليل تستطيع بموجيه تعيين الحقبة الزمئية لقصائد 
معلومة , وإصدار الاحكام على قصائد اخرى , وهذا عدا تلك التي اتكرهصا 
بصورة أخص ٠‏ فمثلا المقطوعة المنسوبة الى حسان بن ثابت في هجاء صند , 
از أبي سفيان بن حرب ( انظر أدناء الققرة 18 (و) ) »2 وهي قصة 
مقبولة الظاهر + من الممكن إن تلإخذ متلا مساويا للقصائد الموجودة في ديوانه 
والتي تتناول الموضوع نقسه(4) ( عرشفيلد رقم 5:/515؟؟ ) وتدور حول 
البح نفسه وقي ذات إلاتجاه + وبذلك نجد ان ما ذكره العدوي 
الدليل المذكور الى حد يعيد + ومن هذا القبيل ايضا ما يتعلق ياحدى 
القصائد التي تهجو بني مخزوم ( انظ اد ة ؟١‏ (ز) وازح) فائه 
يجب إن تعد من ذلك العدد الكيير تسبيا من القصائد التي تتناول عصيرة 
بني مخزوم بالهجاء 

ان القصدصى التي بقدمها لترضيع عصدر مثل عذه القصالد يجيب عن 
السؤال الذي غالبا ما يبرز بالنسبة لعدد ضخم من القصالد والمقطوعصات 
الواردة في ديوان حسان بن ثابت » فمن حق الباحث ان يتساءل مثلا : للاذا 
يهجو حسان بني عدي بن كعب ( ديوان رقم 89) او بني العوام ( رقم 
0/6" ؟ وعلى أي حال فان العدوي يجيب بالصواب بالنسسبة لبتي 
العوام - 

ومن ثم فان هذه القصص نفسها توضع عبارة ابن سلام ( انظر ادناه 
الفقرة 3 ) عن نزاع القرشبين فيما بينهم وهجاء بعضهم بعضاء فمسن 
الواضح إن النزاع ليس تزاعا سياسيا حسب ء, لكنه نزاع شخصي ايضاء 

وعلى الرغم مما هو مدون عن نسبة بعض القصائد إو المقطوعات الى 
حسان بن نايت او الى ابنه عبدالرحمن ( مثلا : ديوان رقم ١5١/9‏ ؛ السيرة 
ص 559 ) فمن المفيد إن نعرف شيئا مما رواه سعيد بن عبدالرحمن بسن 
حسان قال فية ان عبدالرحمن كان يتعمد ان ينسب بعض القصضصائد او 


المقطوعات الى والده ٠‏ وحتى اذا كان الاستمرار في تسبة القصائد أو 


يل سدم 


لهذا 


المقطوعات عمدا الى حسان يبندىء من ابنه ( قل حوالى ٠‏ 3ه 4ى ) فان هذا 
قد ببدو في الواقع ميكر! جدااء ولكنه من الحتمل جد! أن بكون قد بدأ 
قمل عمذا الوقت ايضضا * 

,على قدر علدي فان تعليقات العدوي تتشر الأن لاول مرة ٠‏ ولقسد ٠‏ 
رتبت الافكار الواردة في هذا اللقال بحسب التسلسل الزمني قدر المستطاع ٠‏ 

١‏ : إن ابن اإسحاق نفسه بروي!؟5/ خبرا ب يعتبر اقدم شك هدون ؛ ذهو 
يشب الى ثلائة ١‏ يات منسوبة الى حسان بن ثابت في هجاء عبدالله بن الزيعرى 
احد شعراء قريثس السكبار الذي عرب الى نجران “ثرا فاح المسلمين لمكة ,ثم 
عاد منها ووضع فته في الرسول زص) واسلم ٠‏ يعيره حسان في البيتسين 
الثاني والثالثك باندداره معتيرا ذلك دليلا قطعيا على انهيار قواه وانحطاطهاء 
ويروي ابن اسحاق عن سعيد بن عبدالرحمن حفيد حسان بأن حسانا رمى 
بعري وهو بنجران ببيت واحد [ هو البيت الاول ] ما زاد عليه * 
ويبدو وإضحا عن كلمات سعيد بن عبدالرحمن بن حسان القطبعة 


ة انه لان يخشى أن اننسب المصمنوعات إلى جده حسان 
؟' ل ويذكر ابن عشام , مهذب سسبرة ابن اسحاق . في مقدمته! 0١١‏ يانه 
حذف أشعارا ذكرها اين إسحاق7١01)‏ لانه لم ير أحدا من أهل العلم بالشعر 
بعرفها - ومن نم فانه يتكر عدد؛ عن القصائد 'ى المقطوعات التى لم يحذفها 
باعتبارنها من الاشعار المصنوعة + وكاأن ابن عشام في عمله هذا يعتمد يوجه 
عام على « أل العلم بالشعر » : اما على ه وأحد » منهم في بعضى الاحيان واما 
على « اغلبهم » في الاحيان الاخرى - ويبدو من عبارة ابن هشام انه كان 
إبلاقي جهودا مضئية في بعضى الحالات ذلك مسن 
0 اساتقصائه لآراء عدد كبير من اهل العلم قي هذا الشأن , اذ انه غالبا 
ما تكتب هذه العبارة + ولم ار !عدا من إل العلم بالشعر بعرقها » اق 
يؤل من طن انمد له 

ومن الممكنان نأخذ مثلا على ذلكالاشعار المنسوبة الى حسمان بن ثابت” 
اذ انوجد في السديرة 7/4 قصيدة ومقاوعة منسوبة إلى حسان اما من قبل ابن 
اسدق واما من قبل ابن عشام [ وذاك ف حالات قليلة ] ٠‏ والجدول الآتي 
ببين كنا عدد القصائد الموجودة في لل من اسمخ ديوإن حسان , والسسيرة ٠‏ 
كذلك التي وردت في السيرة فقط7؟2 - كما يبين الجدول ايضا عدد القصائد 
و المقطوعات السكوك فيها ذو التي يظن انها لغيره ٠‏ 


الخاصة اكثر من غيرها ؛ 


انه م معمدواخ م 


<لوجودة في | قير الوجوكة ‏ الجموم 


الد يوان في الديوان 
التي لا شك في نسبتها اليه : و 54 3 
المشسكوك فيها ٠٠١‏ الخ 3 0 . 1 
الملجمسوع : 59 إلى 78 


يلاحظ ان عناك عشرة من القصائد والمقطوعات الواردة في الديوانيسك 
فيها أهمل العلم بالشعر من ععتمدي ابن سام ٠‏ أو ينكرونها ٠‏ [انظر أيضا 
ادنام الفقرة 5 ] ٠‏ 

؟' ل وتبدر أعمية خاصة لاحدى تعليقات ابن هصام/4١!‏ الني 
مقدمة ابن اسبحاق عن قصيدة لاني إسامة معاوية بنزهير اذ انه يقول 
أصح اشعار اعل بدر » - ان مده العبارة تنم بجلاء عن وجود شك عام في 
مخيلة ابن عشيام يشمل جميم الشعر الذي قيل في بدر ٠‏ بل يستطيمالباحث 
8 رضي جرد هذا الشف بالنسبة لاشعار اخرى كذلك2191. 

: في قصة قدوم وقد بني اتميم على التبي (ض) عام 8ه , والتشسعر 

الذي 1 في هذه المناسبة » بورد ابن اسحاق مجموعة واحدة منه باعتيارها 
المجموعة التي أنشسدت آنذاك ٠‏ على ان أبن عسام يورد بعد ذلك عباشسرة 
مجموعة تختلف انماما عن مجموعة ابن اسحاق , كما ان رواتها هم غير 
زواة مجموعة ابن إسحاق ٠‏ ويقدمها على إنها الاشعار التي ألقيت بالمناسبة- 
ومن ثم يورد ابن عساكر مجموعة ثالثئة #حتوي على قصيدة تختلف عن تلكما 
المجموعتين اختلافا تأمالةاك ٠‏ 

© : بوردالواقديءتلا٠‏ هه في«كتاب المغازي24171 , أشعار! قليلة جد 
باللقارنة الى ما إورده ابن اسحاق - ولهذا السيب قان ما يذكره الراقدي او 
يلمح به من السكوك السائدة المتعلقة بها ء ذو أعمية خاصة ؛ قهو عاك 
.فقول بعد ان يورد الشعر : « ما رأيت من اصحابنا احدا يدقعه » أو : « سمعت 
اصحابدا يثيتونها ٠ ٠»‏ 

: لقد توقي ابن اسحاق قبل ابن حبيب الذى جمع ديوان حسان بن 
نابت بما يقارب القرن , ١ما‏ ابن هشام فقد توتي قبل ابن حبيب بحوالي > 
عاما ٠‏ وربيا يبدو من المعقول إن نفترض إن ابن حبيب كان قد اطلم على 
مصدتف ابن اسحاق . بل من الحتمل ايضنا (ته اطلع عل تهذايب ابن مشسسام 
لكتاب ابن إسحاق 2 فاذا كان ذلك كذلك قانه يجب ان يكون فد اتكسر 
لسبب او لآخر 59 قصيدة ومقطوعة . ومى تلك النى لم يضمنها الديوان ٠‏ 
وانه في الوقت نفسه وافق على قصيدتنين على الاقل من القصائد التي عراصسا 
ابن اسحاق الى شعراء آخرين دون ذكر لحسان ٠‏ الما انه ضمن عشرة مسن 
القصائد والمقطوعات التي شك فيها معتمدو ابن عشام او انكروها .واعتبرما 
من شعر حسان ٠‏ 0 

ومن الواضح انه لا يمكئ الجزم باحكام قاطعة اعتمادا على هذين 
الكتابين وحدهما ٠‏ على ان هذا لا يعني عدم احتمال وجود علاقة , إعمني ان 
ابن اسحاق كان مجرد أحد المصادر المتوفرة لابن والتي كان الكثير منها 

روايات متداولة يومئذ ٠‏ دلا ريب في أن الشخص الذي ينسب المشخص واحد 

مجموعة من القصائد والمقطوعات المتبايئة في اساليبها واللختلفة في روجهسا 
الشعرية عن تلك التي تكون ديوإن حسان , لا يمكن ان يعتبر من النقاد ذوي 


إكد 


الملكة والحسي المرهمف ٠‏ أما بالنسبة لابن هشسام فان المفروضى في المجموعة 
انها عات عن طريق * ازية و بم العثر. ان “للا الرجدي جد عاضا في لقص 
شرت فيه الرواية الشفوية لكترة التدو 

/ا : ومن ثم , واسمننادا الى عبارة دوتها السكري'8٠!‏ الذى روى ديوان 
حسان عن ابن حعبيب عباشرة . يظهر أن ار 25/4 فصيدة ومقطوعة , حسسب 
تبني .لامكا هر والمخطوطات التي توجد فيها هذه المبارة » لم يكتيها 
ابن حبيب * لكن السمكري كتبها من كتب إبن حبيب ٠‏ وتدلنا الاسباب 
اللدالية على ان الحذف كان متعمدا حتما 

() نص العبارة ٠‏ هذ! آخر شعر حسان في الاملاء عن ابن حبيب ٠‏ 
وهذا الباقي كتبته من كتبه . لم يمله * » 

(ب) ان الثمان والمشرين قصيدة ومقطوعة محذرفة من مخطوطة برلين 
وقد يكون هذا الحذف عن عمد نتيجة لعبارة السكري ٠‏ 

زح) ٠‏ مجموع » القصائد والقطوعات التي تستمل على كل مأ قيل في 
قدح اي واحد من الامرين إو من بني أسد , كذلك ست قصائد من اصل 
تمآن فيها مجاء لابي سفيان بن الحارث ٠‏ بن الصعب ان يعتبر مثل هذا 
الحذف على انه كان مجرد امر عرضي + ال ادناه الفقرة ؟١‏ ) ٠‏ 

وعق الرغم عن عمم توف معلوماتة ر الازوفت التي كشب فيها 
ديوان حسان الذي كان لابد ان !<تاج الى قعرة من !لزمن + وعلى الرغم من 
وجود معلومات قليلة جدا في الواقع عن ابي حبيب نفسه ؛ فان مما يشير 
الدعشة إن ياقوتا(3١)‏ ذكر قعمتين في ترجمته القصبرة لابن حبيب + وكلا 
القصتين تدوران حول كتابة ديوان حسان ٠‏ وراوية القصة الاولى عو ابسو 
طاهر القاضي « قيما اسنده الى تعلب2207 قأل : حضرت مجلس ابن حبيب 
فلم يمل فقلت ويبحك امل - مالك فلم يقعل حتى قمت » ٠»‏ وإلقصة الثانية 
عن علب قال : ٠‏ اتيت ١تن‏ حبيب وقد ر ني انه يملي شعر حسان بن ثابت 
فلما عرف موضعي قطع الاملاء ٠‏ فانصرغت وعدت اليه وترفقت به تأملى - 
وكان لا يقعد في المسجد الجامع فعذلته على ذلك ٠‏ وتندهي القصة بانقطاع ابن 
حبيب عن القعود بالجامع!!؟؟ ٠‏ 

ولعل نوقف ابن حبيب عن الاملاء حيتما علم بوجود اناس علساء في 
حضرته » واتصرافه بعد ذلك عن القعود في الجامع , متات عن وجود خجلٌ 
طبيعي عنده » اى ربما هو تعبير عن احترامه من يحضضر دندم من العلماء 
اللساعير ٠‏ على ان الخجل الطبيعي قد يكون اكثر فعالية ٠‏ اما الاحترام فهو 
اقل في هذا المجال ٠‏ والواقع ان من حدق الا ان يتساءل فيما اذا كان هذا 
الخجل أو التحفغل انما هو نتيجة للشكو 
بريه 

4 ل يقول ابن سلام الجمحي (ت١59)‏ في كتابه « طبقات فحول 
الشعر اء؟ 025 عن ابن اسحاق والشعر الذى اوردء في 
1 


ينس بها او سيب كنا 


3 


ممن أقسد السعر وحجنه وحمل كل غثاء منه , مجمد بن اسحاق بن يسار 
٠٠‏ فقبل التاس عنه الاشعار » وكان يعتذر منها ويقول : لا علم ليبالشعرء 
أتى به فأحمله ٠‏ ولم يكن ذلك له عذرا ٠‏ فكتب في السير أشعار الرجالالذين 
لم يقولوا شعرا قط. » واشعار النساء قضلا عن الرجال , ثم جاوز ذلك الى 
عاد وثمود , فكتب لهم أشعارا كثيرة » وليس بشعر », انبأ هو كلام مؤلف 
معفود بقواف ٠‏ أفلا يرجع الى نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه 
مئذ آلاق من السئين ٠‏ وإللّه تبارك وتعالى يقول ٠٠‏ « وانه أملك عاد! الاولى٠‏ 
وثمود فما ابقى!"5! » ٠‏ ومن ثم يذكر ابن سلام بعد ذلك بقليل!4؟) بيتا من 
السسيرة(8") ويذكر حكمه فيه - كمأ يقدم ادلة اخرى على خطأ نسبة الشعر 
الى عاد ونمود ٠‏ وقد وصف ابن سلام السعر المذكور بانه م الواهن الخبيث 
٠٠6‏ مع ضعف أسره وقلة طلاوته ٠»‏ 

ويورد ابن سلام قول أبي عمرر بن العلاء دت954١»‏ : « ما لسان حمير 
واقاصي اليمن اليوم بلساتنا ولا عر بيتهم + فكيف بما على عهد عاد 
وانمود + مع نداعيه ووهيه ؟ فلو كان الشمعر مثل ما وضع لابن اسحاق » 
ومثل ما رواه الصحفيون!3؟؛ , ما كانت اليه حاجة ؛ ولا فيه دليل على علم ٠»‏ 

ونوى من الانصاف إن تذكر في هذا المجال إن ابن اسحاق نفسه كان 
في بعض الاحيان يذكر عند ايراده القصائف والمقطوعات عيارة « يزعمون » أو 
« فيما يذكرون » أو« يقولون .25970 + ومن ثم فأن ابن سام لا يجد فرصة 
الا ويصرح فيها من أن الاشعار التي أوردعا ابن اسحاق إنما هى سم وليس 
اشعر 1580 ٠‏ كما إنة يشير في بعض !لحالات الخاصة بان الرواية التى ذكرها 
ابن اسحاق لذلك الشعر مختلطة ليست يصحيحة البناء . فكان ابن هشام 
في مثل هذه الحالة باتي بالرواية الصحيحة بالاستناد الى معتمديه م امل 
العلم بالشعر ٠‏ ومع ذلك فقد طعن ابن اسحاق في دينه * ( انظر ادناه الفقرة 
كاسزي)ء. 

: ويقول ابن سلام عن حسان بن ثابت +« وقد حمل عليه ما لم يحمل 
على أحد ٠‏ لما 'تعاضهت(257) قريشس واستبت('؟) , وضعوا عليه اشمار١‏ كثيرة 
لو تدقي للظف © 

٠‏ :اما ابن النديم ( ت 598 ) فيقول عن ابن اسحاق!؟5؟) 
كان تعمل له الاشعار ويؤتي بها ويسال أن يدخلها في كتابه في السيرةفيفعل 
فضين كتابه هن الاشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشمر » ٠‏ 

١‏ : وكتب ياقوت ٠‏ ت 757 ه » في ترجمته لابن اسحاق!؟؟) « كانت 
تعمل له الاشعار فيضعها في كتب المغازي فصار بها فضيحة عند رواة الاخبار 
والاشعار 4(6"د ( وانظر في ادناه الفقرة ١‏ مزء) ٠‏ 

ان العديد من الكتاب لم يفتأوا عن انكار صحة قصائد او ابيات ممينة , 
ام يوردوت الاقول في !نكارها وفيما يأتي لمئلة على ذلك : 

6 : (أ) يعلق ابن سلام(5© على قصيدة(1) منسوية الى ابي طالب 


ندا 


عم النبي (صي) قائلا « وقد زيد فيها وطولت » ٠‏ وحينما سبأله الاصمعى عن 
القسم الاصيللى منها لم يستطح الاجابة على ذلك + 

ويعلق ابن عشسام على هذه القصيدة التي اورد منها 8١‏ بيتا بقوله : 
هذا ما صع لي من هذه. القصيدة + وبعض امل العلم بالشعر ينكل 
اكثرها » ٠‏ ان تعليقه هذا يتناسب مع ما جاء به ابن سلام * والقصيدة كما 
هي عليه واحدة من أطول قصائد السيرة ٠‏ والنتيجة الواضحة لاقوال ابن 
سلام وابن مشسام ان القصيدة قد زيدت في اوقات مختلفة ٠‏ 

(بم ويمكر ابن سلام7؟) إيضا بيتا منسوبا إلى العباس بن مرداس - 

(ج) ويورد ايضا(8؟ بيتين في الهجاء ويقول عنهما : انهما ينسبان 
عادة الى !ابي سفيان بن الحارث 2590 يهجو بهما حسان بن ثابت ٠‏ ثم يشيف 
قائلا : « واخبرد ني اهل العلم من اعل المددينة : أن قدامة بن موسى بن عمس ابن 
قدافة نين مطترن النعم لجمحى قالها ونحلها ابا سفيان ٠‏ وقريشس ترويه في 
اشعارها » تريد بذلك الانصار والرد على حسان » ٠‏ 

ان البيتين لا يتضمنان ما قد يشير الى صاحبهما ذو المهجو بهما ٠‏ على 
ان من المهم ملاحظة كون قدامة بن موسى هو من أبناءالجيل الثالث بعد قدامة 
ون مظنون ساحب: رسبول الله (ص) ٠‏ !نر أدناه الفقرة )1١7‏ - 

3 : أشارت تنكر نسبة عدد من القصائد والقطوعا تال حسانموجودة 
في مخطوطة ))الديوان عسمنات بن كانت سحت عن مغطوطة -مؤرعة 
في سنة 08؟ ع كانت قد قرثت على العددي وعي تحتوي على ملاحظات ثمينة 
جدا دونها العددي ؛ لا توجد في اى من المخطوطات المعروفة عندي ولا لمحققي 
ديوان حسان فيما يبدو - دفي ادناه الملاحظات التي لها علاقة بموضوعنا مرتبة 
بحسب ظهورها في المخطوطة :- 

(أ) مراناة قصيرة في عبدالله بن رواحة/١2'‏ + تظهر في ص0 ٠‏ لوبروها 
ابن حبيب ٠‏ كمأ يشير الى ذلك ناسخ هذه المخطوطة ٠‏ ولهذا قانها لا تظهر 
في المخطوطات الاخرى » ولا في تسمخ الديوان المطبوعة(؟4) ٠‏ ويملق العدوي 
عليها بقوله : « قيل انه مصنوع ع490) ٠‏ 

(ب) في أحد التعليقات على قصيدة في ص50-55 ( هرش فيلد 
رقم 19 ) ينسميها العدوي إلى !نسي بن صرمة الانصاري ٠‏ 

وانظهر ملاحظة مشابهة لهذه في مخطوطة اخرى من مخطوطات استانبول 
( احمد الثالث رقم *577 ) مسندة لابن الفرات447) ينسب فيها القبيده 
الى صرمة بن أبي !نسي الانصاري + في <ين لا تظهر الملاحظلة في كل من 
مخطوطتي لندن وباريس وهما مخطوطتان مشابهتان لهذه المخطوطة * 


وينسب ابن اسحاق400) القصميدة الى أبي قيس صرمة بن أ 


بي #اتتزية 

(ج) ملاحظة . تسيق مقطوعة في هجاء ابى لهب ٠‏ ( المخطوطة ص 5ه , 
هرشفيلد رقم 14" ) مسندة إلى خالد بن الياس بن صخر بن ابي جهم بن 
حذيفة!447) تقول « هذه المقطوعة ؛لتي قيلت في أبي لهب ليست لحسان ٠٠‏ 
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أخبر ني سعيد بن عبدالرحمن بن حسان أن هذه الاديات ليست لحسان لكنها 
كانت من د ن المصنوعات التي نحلت عليه » - 

(د) إن مقدمة المقطوعة التي جاءت في طبعة هرش فيلد ررقم 403 
المخطوطة صن 4 ) والتي تفسمل علي ب يتين في عجاء صفوان بن"امية(40» , 
انسبت هذين الب يتين الى أبي سفيان بن الحارث ٠‏ وقد اكد العدوي في 
المخطوطة ان ابا اسفان ! لم يهج صغوان » وان الابياث كانت لعثمسان بسن 
الحويرت الذي مات على النصرانية(44) + 

ولم يوضع العدوي »2 لسوء الحظ » سبب نسية الابيات الى عثمان أو 
المناسية التي قيلت فيها ٠‏ 

(ه) توجد :تان في رثاء النبي (ص) في ص 80-84 من المخطوطة , 
وكلداهما لا توجدان في المخطوطات الاخرى للديوان !و في النسغ المطبوعة ٠‏ 
لكنّ الاولى منهما وردت في طبعة البرقوقي للديوان ص 0 ٠‏ وف السيرة 
ص6؟١٠‏ + ويذكر العدوي انه يظن ان القصيدتين موضوعتان ٠‏ 

وأرى من الواجب علي أن أذكر هنا ان ديوان حسان بن نابت يحوي 
قصيدتين في رثاء النبي (ص) » وإن الانسان يجد ما لايقل عن ثماني قصا 
كُُ 0 ٠‏ وتحوىي السيرة قصيداتين اخريين في دقاه الوصو 

١‏ كما إن فيطيعة !لبر قوقي للديوان أربعمرات إخرى منضمنها المرئيتان 
0 في السيرة وإللتان اخذنا منها دون شك ٠‏ 

(و) في ملاحظة عى عامش الصفحة ٠١9‏ من الملخطوطة تتعلق بقطعة في 
عجاء هند » زوج ابي سفيان بن حرب وام معاوية ( هرشفيلد 558 ) * ويقول 
العدوي بسنده الاخير عن خالد بن الياس ( اتنظر الهامشى 55 ) إن خالدا 
سأل سعيد بن عبدالرحمن بن حسان عن صحة هذه الابيات » فاجاب سعيه : 
« لم يقل حسان هذه الابيات لكن عبد:ترحمن هو الذى قالها ونحلها حسانا , 
وكان ذلك عندما امر: يزيد بن معاوية الاخطل بهجاء الانصار ,» ٠‏ 

(ز) من ببن المقطوعات الواردة في ععمذه المخطوطة ولم يرد ذكرها في 
المخطوطات الاخرى » أو في نسخ الديوان المطبوعة ٠‏ والتي لا تشكل جزء من 
مجموعة ابن حبيب » مقطوعة تتكون من ثلاثئة اق اما بن م 
ص ٠ ١١351١١9‏ وينكر العدوي نسسية هذه الابيات لحسان ويناقشش ذلك 
بقوله إن قبيلة مخزوم معروفةجيدا (بعني بخصوص تحدر نسيهاء وهوالموضع 
الذي انصب الهجوم عليه » وانه لايمكن هجاؤهم من هذه الناحية ؛ فجدة 
النبي لامه هي احدى نساء مخزوم ٠‏ ويضيف إنه قد سمع من عدة أشخاصس 
ان ابر!هيم بن هشام المخزومي4450 ارسل هن وضع حبلا في رقبة ابن اسبحاق 
وأخرجه من مسجد النبي (ص) وهو علىهذه الحال ٠والذلك‏ ادخلابناسحاق 
هذه الابيات 2 وكانت أشعارا موضوعة » في مغازيه * ومن ثم يعلق العدوي 
بان كثير! من الشعر الذي ضمته ابن اسحاق في مغازيه كان شعر موضوعا ٠‏ 
وقال : ان الابيات لم ترد عن رواة آاخرين بل اخذت من مغازي ابن اسحاق ٠‏ 


دن 


والابيات غير موجودة في السيرة . وقد تكون من بين المقطوعات التسى 
حذفها ابن هشام ٠‏ 

(ح) عبارة تنصدر القصيدة رقم 87 ( هرشفيلد ) وفيها احتمال كون 
الشعر لسعد بن الحسين الخزرجي موجودة في نسخ الديونن المطبوعة , 
والمخطوطات المتوفرة لهذه الدراسة( ص ١54‏ من المخطوطة موضوعة البحث)» 
بيئما عي في الاغاني واين عساكر!:5) منسوبة الى بشير ين سعيد(1*؟ ٠‏ 

رط) يعلق العدوي ( المخطوطة ص ١09‏ ) على مقطوعة وردت فيالديوان 
ل + على انها هجاء ني الوليد بن المغيرة المخزومي , 
ل : ان الشسعر في الواقع منحول , وضعه بحي بن عروة بن الزبير في 
اثتاء مهاجاته مع ابراعيم بن مشام450) ٠‏ 

(ي) ومع ذلك يعتمد العدوي شخصا غير معروف من عائلة الزبير 
بمقطوعة اخرى ( هرشفيلد رقم 25١8‏ ) في هجاء آل عرف مدعيا انهم ليسوا 
فرشيين أقحاحا ولكنهم منحدرون من تغلب ٠‏ ويذكر العدوي في ملاحظة 
تتلو المفطوعة ( المخطوطة 8/ا١131١‏ ) ان السيب في قولها عجاء وجهسه 
آل عبدالرحمن بن عوف ٠‏ الذين كانوا من اعل العلم بالنسب » لآل الزيير + 

وحينما اتلي التسعر على عبدلعزيز بن عمران بن عبدالعزين بن عيد 
الرحمن بن عوف » علق على ذلك بقوله : لقد رمونا بأشر ما عندمم ٠‏ ولكنهم 
على اي حال لم يستطيعوا أزيخرجونا من العرب + 

ومن الجدير بالملاحظة ان عبدالعزيز صاحب التعليق الآنف الذكر من 
ابناء الجيل الوابع بعد عبدالرحمن دن عوف صاحب رسول الله (ص) كما 
هو واضمج من السب المذكور اعلاه * 

(ك) يذكر العدوي ( المخطوطة ص ١487‏ ) عن احدى المقطوعات 
ز عمرشفيلد رقم /141 ) انها لعمرو بن شقيق بن سلامان من آل الحارث بن 

٠ 8‏ بينما يورد صاحب الاغائي!؟26 روايات تذعب إلى احتمال كوتهيا 
شعراء من بينهم حسان بن ثابت وعمرو بن شقيق المذكور ٠‏ 
5 : يورد المبرد ((ات 580 )) البيت التالي 299 : 
سالت هديل رسول الله فاحشة ‏ ضلت هتيل بما سالت ولم تصب 
ويعلق المبرد على كلمة «سالت» بأنها ليست من لغة حسان٠وقد‏ يكون 
من المعقول ان المبرد أراد بذلك انكار البيت كله لحسان ؛ فمئل هذا الرأي 
الفخبدر عن لغوي كالمبرد له أهميته البالغة ٠‏ 
: يذكر الحصري (ات 5١5‏ ) في « زهر الآداب 04(6) الشعر الذى 
ضام 4*3 الى قتيلة اخت النضر بن الحارث الذي امى النبي بقتله 
8 * ثم يورد قول الزبير بن بكار10*) د وسسمعت يعض امال 
العلم يغمز في ابيات قتيلة بنت الحارث ويقول : انها مصنوعة -, 
تتضمن الابيات من جهة رثاء للنضر بن الحارث ». لكن مغزاها الر ئيس 


ندا 


كان معاتبة رقيقة للرسول رص) لانه قتل النضر ولم يقيل الفدية عنه ٠‏ وهذا 
أمر بحدذاته دليلا على عدم أصالة القصيدة ٠‏ على ان مما تجدر ملاحظته ان 
الذى اورد القصيدة عو ابن عشام وليس ابن اسحاق ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
ايضا ان ابن اسحاق090) يقول : بان التضر اعدم في م الصفرا » ( قيسا 
يذكرون ) في حين يعلق ابن عسام بعد ذلك مباشرة ويقول ان محل 
القتل كان بمكان يقال له « الاثيل ه ٠‏ وهذا عو الموضع الذى ورد ذكره 
في البيت الاول من القصيدة ٠‏ 

وقد ذكر ابن سلام عذه الحادثة لابن جعدية (48) فاتكر الاخير ايكون 
النضير قتل بعد معركة بدر » وانما اصيب في يوم بددر بجراحة إخذ علياثرها 
اسيرا وامتنع عن الطعام والشراب ما دام في ايديهم » فمات ٠‏ 

5 : يعلق ابن الاثير(ة*) دات +37 » عندما يورد احدى مراثي حسان 
ابن ثابت في عثمان بن عفان , على أحد أبياتها وعوا6 : 

بل ليت شعري وليت الطير تخبر ني ما كان شآن علي وابن عفانا 
يقوله : « وقال ابو عمرو بن عبدالبر وقد ذكر بعض هذه الابيات :وقد 
ازاد فيها اعل الشام » ٠‏ وانتضين المقطوعة غمزا واضحا لدور علي بن ابي 
طالب في مقتل عثمان ٠‏ 

وغالبا ما تنسب قصائد ومقطوعات وردت في السيرة الى شعراء آخرين 

غير شعراء السيرة » وقد ضر بنا قبل قليل مثلين على ذلك * وفيما يأتيامثلة 
ار ا 
0 7 : ليس هناك أقل من ثلانين قصيدة ٠‏ أو مقطوعة . أ بيت واحد 
تنسب الى حسان بن ثابت والى شعراء آخرين فى آن واحد سواء أكان ذلك 
في الديوان أم في السيرة أم في الكتب الاخرى ٠‏ ويكفي أن نورد عنا مثلا أو 
مثلين على ذلك - فالمقطوعة رقم 54 في ديوان حسان تنسب في السيرة!21 
الى صفية بنت عبداللطلب ٠‏ وتنسب المقطوعة رقم؟١‏ الى أبي قيس صرمة!؟5, 
والمقطوعة رقم ١١*‏ الى حنظله بن الربيع يحرض بها معاوية بن ابي 
سقيان!65 + 

8 : رتجد في بعضض الاحيان أخبارا عن الاشعار الموضوعة على ألسن 
الشعراء ؛ فهناك في الاغاني(14) عن محاولة نسبة أبيات الى حسان بن 
نابت او الى شاعر آخر عاصر النبي (ص) هيئت لهدا الغرض > واندور القصة 
حول ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن عشسام » حفيد الحارث بن عشام 
المخزومي الذي عرف بسمعته السيئة لما كان يضمره من عدادة ود لع 
(ص) + وهو الذي فضح نفسه حينما هرب يوم بدر تاركا أخاه آبا جهل 
فى أرضي المعركة(56/ ٠‏ لقد قدم ابو بكر هذا إلى إحد الاشخاص اربعة الاف 
درعم , وطلب متة ان يدعي ويقول انه سمع حسان بن ثابت ينشد الرسول 
(ص) اربعة ابيات من الشعر كانت عند ابي بكر نفسه ٠‏ فرفض الرجل + 

ا 


وقال : « أعوذ بالله أن افترى على الله ورسوله ٠‏ ولككن ان شت أن أقول : 
سمعت عائشة تنشدها فعلت ه + فرفضي ابو بكر ٠‏ وظل مصيرا على رأيه , 
وافترقا على حمذه الحال ٠‏ تم ان ابا بكر ارسمل اليه بعد ايام وطلب اليه أن 
يقول ابيانا بمدح بها والده عشاما ٠‏ ثلما نظم الابيات طلب منه ابو بكر 
ان ينسبها الى ابن الزبعري « فهي الى الان منسوبة فى كتنب الناس الى ابن 
الزيعري .(203 ٠‏ 

ومما بشسابه ذلك ما كانت عليه عادة مؤلف م تاب سفن وإ ومع 
عبارة « ومما قيل على لسان )31٠2٠١‏ » عندما يقدم بها عددا منالقصائد التي 
.يوردها في كتابه - 


اترجمة الفالة 

فياة مط 04 0 5 عط آم نجاف المعطلنية بطلل أن عملاسل) ليها 
سورة في 553-10 .زر 3 لاعن 311 .املا 080 
وللمقال عمية فى تاريخ الادب العربي والدراسات التارنخية على حد سواه . ققد تناول 
موضوعا ذا اهسية بالغة لم يحضى بمد بدراسات واسمة ٠‏ وقد أمتم الكاتب بالدرجة الاولى فى 
الشس المتسوب إلى حسان ين ايت . قددر معظم اليحث عته . وهذة متات . ولا شلك ٠.‏ عسن 
اطلاع. الكاتب فى سمسان وشعره ٠‏ ولمله مما يزيد فى قيئة المقال اعصاد المؤلف على مخطوطة 
الديوال حسان بن اثابت محفوطة بمكتية دعمه الثالث باستائبول عليها تعليقات » لم تنشير 
حتي الان , لاحد العلماء الذين عاشوا في النسف الاول من القرن لثالت الهجري عو أحمد 
ابن محمد ين حسيد المدوي + كما فتها كتضمن دراسة لآردء العدري هله , والآراء الأخرى ء 
ومقار نتها مع الخطوطات الاخرى لديوان حسان والنسخ المطبوعة هته - ولا يسعني ؛لا كن تدم 
بالشكر إلى استاذي الاستاذ ناجى معروف عميد كلية الاداب التلطفه بقراءة مسردة الترجمة 
وابداء ملاسظاته الفيبة عفيها ( المترجم ) - 

,اع مناك أطروحتان , احدهما لصديم 
جامية مانشستر تتاول فيها شعر السير: 
اتناولت بصورة 
الاخرى والقي قدمت الى جاءمة لندن سنة ؟1048 ٠‏ واتظر 
أدممع صل أمطومطط ‏ عط 04 لإطموسعوملظ عط" ,مستصملائمة .ىم 

5-11 ,1954 ,1 ,1 ,لإلعماسمقه0 عنسصملة1 بلمسسمدود 

كذلك ترسمة الاسناذ غيوم « سسيرة رسول الله » لابن اسحاق (1955 40.11.10 
المقدمة م ٠ 5١-90‏ وانظر يعض دراساته الشخصية للتصودة إن ْ 
م 110 195 ,13 ,2711 197-21 , 


2# 


#الدكتور محمد عيده عزام الذتي يعمل الان قب 
لحعوم , والاخرى لكاتب القال . وقد 
يوان , والسيرة ٠‏ وفىالكتب 


التسمر اللنسوب الى حسان بن تابت فى 7 


0 لمانا 

لين الضلل ك0 

05 انظ السيرة ( طبعة وستنفلد ) ص 1918 ؛ والفقرة ب(ق) 'دتام ٠‏ 

(5) انظر مثلا : لقن اللصدر سن +5816/360/65 قا مد 

(؟) المقصود هنا الكتاب القدماء . الا اننا بجب أن ضير الى دراسة طه حسين الذائمة 
الصسست « فى الادب الجاعل » ( القاهرة 1١540‏ ) وبخاصة حى ١54‏ فنا يمد . 

ده بررد البرقوفى فى طبعنه لديران حسان بن ثابت ( القاهرة 1959 ) قولا ييه 
الى الاصمعي يقول ثبه ان حسانا « تنسب اليه أتساء لا تصح عنه » ( المقدمة صن*ط) , ولم 
يدك مصدرا لهذ الخبى , ولم استطع ان آجد رأى الاصمعى هذا قى جميع المصادر المنرفرة 
عندى + [ قلت : ورد هذا الفول فى ترجلة حسسان اين ثابت فى كتاب ع الاستيماب فى 


1 


معرفة الاصحاب » لابن عبداقير + القسم الاول صن 558 - ب طاء على محمد البجلوي ) القاهرة 
(؟ )(المترجم )2 0- 

(7) طبقات فحول الشعراء + تحقيق محمد محمود شاكر ٠‏ القاهرة , /1181 «ص 95/59 
55 

(9) هناك عدد من الملماء يطلق عليهم لقب المدوي ذكروا في كتب الترايتاق ورد ذكرهم 
في الصادر التاريخية + والعدوي الذى نحن يصدده عنا عى : (حمد بن محيد بن حميد الذى 
لم يرد ذكره فى كشب التراجم ٠‏ وينقل العدوي بعض المملومات المنسوية اليه فى المخطوطة 
المضار اليها عن ابن اسحاق عن طريق رلويتين متماقبين » وعن عشام بن ععروة عن طريسق 
من الرواة منعاقبين آيضا ٠‏ وعق هذا فأنه يجب أن يكون قد عاش فى النصف الاول من 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ !نظر لدنام امفقرة (88) - 

(4) ديوان حسان بن ثابت ٠‏ تحقيق عرشغيلد را سلسلة اوقاف جب رفم 8]111) ليدن 
ولددن 16٠١‏ + وتشير الأرقام الى تسلسل المقطوعات والقصائد فى نه الطبمة ٠‏ 

(5) السيرة ص 4530 ؛ ديوإن حسان رقم 1515 

+ 8 السيرة ض‎ )1١9 

) لا نعرف فى الواقم مقدار عا حذفه ابن عشام مهب السيرة عن الشمر الذى اورده 
ابن !سحاق ٠‏ ونذكر السيد العابد الفاسي في مقالته عن د خزانة القرويين ونوادرعا ع[ مجلة 
معهد المخطوطات العربية المجلد الخامس ح١من‏ 90-14 ] نسخة من سيرة ابن اسحاق: الاصلية 
تشتمل على الاجزاء 555 كتبت سئة 01هه » عليها عدة مسماعات نقلت منالاصلالمنتسع 
عنه + ويكون من المفيد جدة لو قام آحمد الباحتين المعتيين بهذا الشأن بدراصسة هذه 
اللخطوطة ونشرعا ومقارنتها مع نسخة ابن هثام الحاقية + (الخترجم ) + 

09 متلا : السبرة ص 14 » 
نه القصائد وامقطوعات , قان الوجود منها قى طبعة البرقوتي 
بارها اشعار! لا توجد فى نس الديوان الاخرى ٠‏ وهذا متأت 
من .وجود سيب ممقول يؤدي الى الاعتقد بان تاس الديوان قد اققيسها من السيرة - 

015 السيرة ص 654 + 

(15) ذا تحميل للنص اكتر عسا يحتسل  *‏ المترجم ) * 

“0 السيرة ص 9585650 ؛ ابن عساكر ( طبعة يدران ) م4 ص +9( قما بعد , ع 
٠ 5905‏ وانظر عن الحادنة والاشعار ١لخعلفة‏ ؛لتى قيلت فيها مقالتى المنشر, 

516 ترم ,195 3 الل وم 

011 تحقيق فون كريس ز كلكتا 1801 ) ٠‏ انظ صن +565/944/191//15 2 

(14) المبارة هي : « هذا لتر شس حسان في الاملاء عن اين حبيب ٠‏ ومذا الباقي كتيته 
من كتبه / لم يمله - » - وتظهر هذه المبارة في المخطوطات العالية العى رأيتها لو التى عندي 
منها نسخة مصورة : مخطوطة التحف لبر يطاني 53 ,48 .40 مخطوطة الكتببية 
الوطنيهفيباريس 102 .1ذإنإفال مخطوطةاستانيول» احمدالثالت 118 ٠‏ وانظرةديوال شان 
لبعة. مر ضفيلد رقم١١-؟‏ ص ٠ 0١١‏ وقد روى السكري «ات ه0؟ » الاشمار عن ابن حبيب 
هات 545 » الذى جمع الديوان ٠‏ 

(ا) معجم الادباء ( طبعة مرغليوث ) ح3 ص 473406 - 

() توهم كاتب المقال فى صاحب القصة غاسهد للقصة كلها الى ابي طاهر القاضي فى 
جين انها وكمت تلب كما هو واضح من الاستاك ٠‏ وقد اوردت ( القصتين ) بن 8 
المحافظة على الاسناد دفما للالتياس - ( المترجم © « 

,(1؟) يبدو من القصتين انهما واحدة الختلفت روايتها فالتيس الامر على كاتمب المقال ؛ 
لحقد روى الاولى ابو طاهر القاضي عن تملب - وروى الثاتية « (بو بكر محمد ينالحسزالزبيدى 


اننا 


الاشييلي في كتابه » عن تعلب ايضا - وابو بكر الاشبيلي هذا . هو محمد بن اللحسن بن 
عبيدالله بن مذحج بن مد بن عبدالله الزبيدى , ؟لعالم , التشرى ٠‏ النحوى ٠‏ الشساعرالمترفى 
اسنة هلام + وقد وردت القصة ( الثانية ) فى كتابه « طبقات التحويين واللغويين » ( طبمة 
ابو الفضل #براهيم , القامرة ١904‏ ] في ترجية محمد بن حبيب ص 9241698 م 

داذا صح قول الكاتب من انهما قصتأن . وهر نر صحيح على الارجج , قان القصة 
الادلى لا يقهم منها ان ابن حبيب كان يسلي ديوان حسان ٠‏ ولا يمكن فى هذه الحالة تتحميل 
النص اكثر من طاقته ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

كك م مح 

(؟1) القرآن الكربم سورة النجم ٠ 515٠‏ وذكر آيات الحر ايضا : للاتعام 40 ؛ الفرقان 
8؟ ؛ ابراهيم 1 ؛ الحاتة بر 

1١ من‎ )'5( 

إل0]) السيرة ص د 

3؟) الصحفى « منيخطىء فى قرك2 الصحيفة » القاموسالمحيط ٠‏ او هو (الذىيروىالخطة 
عن فراءة الصحف بأشياء الحروف »م ٠‏ لسان العرب » وقد ذمهم العلماء لانهم كانو! يتسكون 
من الكتب + اى دون قرائتها على استاؤ - 

(9؟) انض مثلا السيرة ص 419/514/84 - 

(58) السيزّة ص *؟ه حيث نجد سجما يررده ابن هشام ابضا + 

(5؟) تعاضهت : تتاعضت + والمضيهة : الانك واليهعان رالضعيمة ٠‏ ( المترجم ٠)‏ 

20 استبت + اتشاتست > ( المترجم > 

(51) طبقات الشعراء اص كلا1 - وذنظر مثلا الققرة © زج) والفقرة *( بإطم) / ذي) + 

(5*) الفهرسست بز طبعة القامرة اكه ) ص ١+5‏ - 

9 المصمر (السايق حا اصن 291 + 

,40 ترم كاتب المقال ونسب هذا القول الى باقوت الحبوي - ويبدو انه لم يبمن النظر 
فى النص والتبس عليه الأمر العدم وجود التنقيط الصحيع فى طلعة عرغليوث ٠+‏ والواقم 
ان باقونا تقل قول ابن النديم الآنف الذكر ٠‏ قال : « تال محمد بن اسحاق + كانت تيل 
اله ٠٠‏ ١لخ‏ » قارن القهرست لابن التدمم ٠‏ ( المترجم ع ه 

(05) المصر السابق عن 5١4‏ . 

50 السيرة ص 1/2 39 > 

(0) المصدر السابق مي ٠ 1١‏ وانظر ايضا السيرة ص 5 + 

40 طيقات قحول الشعراء ص ٠ 925 5١8‏ 

(56) ابن عم الرسول (ص) ٠‏ قاوم الاسلام , وقبل انه زعم قسما من ممركة الهجاء. 
للنسلنين الى ان اعتدق الاسلام قبل فتم مكة + السيرة صن 701//4381 0 الج . 

,) استانبول , احمد الثالث رقم 054؟ - وقد استطعت أن (حصل عل لسخة مصورة 
بالغوتوستات لهذه النسخة , ولمخطوطة أخرى في استانبول أيضا رز احمد الثالث رقم 531 ) 


باللساعدة الكريءة التي قدمها معهد المخطوطات العربنة التابع لجاممة الدول العرببة بالقاهرة ٠‏ 
)4١‏ صحابي من أمل المديئة ٠‏ اشتبر كشاعر قبل الإسلام . ققل في مرقمة مؤئة 
عام ماماء 
40 متاك طلبعة البرقوقى عن ٠ 7١‏ 
(69) بالنظر عدم تمكني من الحصول على هذه الخطوطة لذا ترجمت التصوصض تشكلٌ 


بقارب الاصل سهد الامكان “ ا المترجم ) ٠‏ 
أ(45) دوى ابن القرات وولده ديوؤن حسان بن ثابت عن السكرى الذي روام يدورم 
عن ابن حبيب * وقد روى الصيرفى الددوان عن السكري ايضا ٠‏ 


15 


لقع السيرة سن 62 + 

(47) خالد بن افياس أو اباس العدوي ., راوية ومحدث من أهل المدينة ٠‏ كان الواقدي 
أحد الذين رووا عنه ٠‏ اما انونيقه كمحدت قفد اعتبر من الضعقاء عموها ٠‏ ,ز ابن حجر : 
لهدبب التيذيب اج ؟ من 6١‏ د ١640‏ 

ارلاغ) عمو ابن امية بن خلف من عسيرة جمح ٠‏ عتل والده آمئة بيدر , وطل عبر مناهضا 
اللرسول ,رص) حتى بعيد فتح مكة ٠‏ انظر السيرة من 05/86٠‏ 00- الخ + 

44) استنادا الى رين اسحاق فائه كان امد القرتيين الاريعة الذين انكروا عبادة 
الاصدام قبيل الاسلام وتغرقوا في البلدان بلتمسون الحديفة دين ابراعهم , وقد قدم عثمان 
بن الحو يرث على قيصر ملك الروم فتتصر وحسنت عنزلته عنده ٠‏ ( السيرة صن 49( 00154 

(45) ابراهيم بن هسام المخزومي كان صهر حشام بن عبدالملك وواليه على المديلة ٠‏ 
وفد أمر الوليد بن يزيد الذي ترلى الحلافة بمد هصام . بتعذيب ابراهيم وأخيه مسمد بن 
عشام وفتلهما بتحريض من عدوهما يحي بن عرروة بن الزبيى ٠‏ ويرصف ايراهيم في الاغانني 
عاص 43١44‏ ح؟4١ا‏ ص ٠04‏ رز برلاق 1458 ) يانه كان :م تياها شديه الذعاب بنفسه ». 

(60) الاغاني ز بولاق 18348 ) ح4١‏ ص ١156‏ ؛ ابن عساكر : تاريخ ح * ص 110 ٠‏ 

(01) انصارى من قبيلة الخزورج وأحد المسلمين الاوائل ٠‏ حضر بيمة المقية الثانية , 
وكأن بعد وفاة الرسول (صى» الانصاري الوحيد الذي ساعد القرشيين عند مطالبتهم بالخلافة 
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دراسات فى الكتب 


7 ققد ١‏ 38 35 عه 
سُومّوار اللا في 
أبي الحسين هلال ابن الكحسن الصابى 
والتعليق عليه ونشره ميخائيل عواد ‏ بغداد 


الور فؤارارام البسافي 


كان للخلافة العياسية . ولاسيما منذ عصرها الثاني » مبلسسلة 
من النظم والثر والأصول والآداب ء والعادات » والتقاليد . تتبع في 
الاستقبالات والحفلات , سواء أكان ذلك في المواسم العحافلة أم في اختماعات 
المسؤوئين حتى إلخاصة متها : مما يقابل مايعرف في عضرنا 1 
بكلمتي ماخأمنن 1841 و مأومنغ<! . وقد استعمل العباسيسسو: 
للدلالة على مجموعة هذه القوإعد السياسية والاجتماعية كلمة فارسية عي 
كلمة آبين الدالة على الدستور ٠‏ 7 » النظام ٠‏ القانون . الهج 
ونجاوزت اللفظة الحياة الرسهية فجرت ف الأميتعمال العادي نثرا وشعرا + 
قال أبو نؤاس: 
وام تزل تمق 8 يه, وناخذ القصفب بآبينه 
نم استيدل القوم بين القارسية لفظة الرسم التي ! 
تلئك آنا ومة هن الباني جويها حدق تكن السمودي في الضف 
الاول:.من القرن العاشر أن ينشر كتاب «آبين نامهه بأنه «كتاب الرسوم» ٠‏ 
وكان من الطبيعي أن يتحرى الكتاب , ولا سيما المضشطلعون متهم 
بت الدولة , عمذه الرسوم فيدونوها ويبوبوما في تآليف. خاصة' , جامعة 
دين لذة الوصف وفائدة الاشارة والتوجيه » وكان من الطبيعي أن يكون 
فيها الخاص المنفرد بناحية أو بفن أو بمئاسية » والعاخ الشامل كل 
مابعرض للحياة البلاطية ٠‏ ؤلعل أقدم مأالفٍ في ذلك + مانسب لاين 
المقفع + والجا الجاحظ » وابن قتيبة » من رسائل وكتب. في الآدإب بهذا المعلى 
الأصولي * 5 
ليس من شك في ان من عيئرن هذه التآليف كتاب «رسسوم دار 
الخلاقة» : لابي الحسين هلال أبن 'الحسن السابنى: » العائثىمن السنة 
9 إلى السنة م44ه ٠‏ ( +/ا 5‏ 65١٠م‏ ) أي في منتصف عهد الدولة 
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العياسية . المتقلب في بلاطاتها تها . المضطلح , أبا عن جد » بخدمة إداراتها , 
الضابط كثيرا من أحدالها التاريخية » حتى كان من أوعى الناس لحفظظل 
مده ال سوم وعن أخلةهم بفهيها على وجهها الصحيح: ومن أحدرعم بتدوينها 

وقد ظل هذا الكتاب محطوط . على ذكر له ضئيل في آثار الصفدي 
والسيوطي خاصة , حتى قيض له الله همة الاستاذ ميخائيل عواد ٠‏ البحاثة 
العراقي العميق , والاديب الواعي , فأقبل عليه منذ السئة ١91٠‏ . درسا 
وتحقيقً ٠‏ وضيط » حتى ثم له الحراجه مرخرا في هذه الطبعة النفيسة التي 
ن يدينا » فكان له فضل الرائد 0 له 
:دل الخارع ال فصل جنيد من م٠‏ العلوم الس 
ببلوماسية عند إل 
بدأ الكتاب بذكر احران الدار العزيزة » أي دار الخلافة العبامسية 
ببغداد 2 قفوصفها وصفاً جغرافيً احتماعيا » مستطودا الى ماكانت عليه 

: في العصر العياسي الثاني * ثم اول آداب 
أخدمة . فقوانين الحجابة ورسومها مشيرا إلى لزوم شفضى الصوت وتجتنب 
للفط - وذكر أدب مسايرة الخلقاء في المواكب , واذ! به يعرض لجلوس 
الخلفاء . وما يلبسونه في المؤاكب ٠‏ وبليسهة الداخلون عليهم من الخراصض 
وجميع الطوائف ء ويفصل رسوم خلع التقليد والولاية » والتشسريفا , 
والمنادمة , وما يخدم به الخليفة عند التقليد والتشريف بالتكنية واللقب ٠‏ 
ثم رسوم المكاتيات عن الخلفا اصدوزهااء وعنوا » والآدعية قيها . 
ها يعاد منها في أواخرها + وينتقل إلى خطاب الخلفاء في الكتب والأدعية 
لهم ٠‏ ورسوم الكتب عن الخلفاء + والدعاء للمكاتبين عن الخلفاء وما كان 
الرسمم !ولا جار ارياً به وانتهى اخير! اليه ٠‏ ويخصص فصلا بالاتتساب إلى مولى 
أمير المؤهنين . فقول «انما ينسب او ينتسسب إلى ذلك الأعاجم والموالي 2 
فاها العرب الصرحاء قلا يفعلوتهةه كآنه يشير الى ان العرب المسترحاء 
يمكتهم أن ينتسيوا الى أعير اللؤمئين نفسه » ثم يورد حادثة شخصية تنفي 
تعميم هذا الاستنتاج فيقول : «وأذكر وقد كتب رافع بن محمد بن عقن 
على كتيه : من رافع بن محمد ابن عم أمير المؤمنيسن ٠٠١‏ وفألكل امير 
المؤمنين القادر الله » صاورات الله عليه . فعله » وأمر بمنعه منه , فتردد 
معه خوض طويل » حضرت بعضه وترسلت فيه » وقال :الست عربيامن 
مضر ؟ فأنا ابن عم المؤمنين * فقيل له : ليس كال من كان عدن 
مضر + وجيت له هذه النسبة ٠‏ وهذا! عالا يجوز / ولا يجاز لك * فترك بعد 
مراجعات - قال : وكان محمد بن عبد الواحد بن المقندر بالله رضي 
الله عنه » يترجم رقاعه : محمد بن عبد الواحد عم أمير المؤمنين ٠‏ وما 
علمت ذلك فعل في الصدر الاول» > 

وينتقل بعد ذلك إلى مأ يذكر في أواخر الكتب من قولهم : « واتنب 
فاذن بن فلان» » ثم الى ذكر الطروس .التي يكتب قيها الى الخلغاء . وعنهم , 

اديه 


والخرائط التي تحمل الكتب صادرة أو واردة فيها » والختوم التي توقع 
عليها ٠‏ بين ذلك فصل ممتع فيه «الألقاب» قديم وحديثا : ففي الخطبة على 
المنابر 2 ففي ممادة ضرب الطيبل في أوقات الصلوات : خائما بخطب 
النكاح , ففصلل يذكر فيه خدماته همو 

هذه هي المخطوطة القيمة التي أخرجها الأستاذ ميخائيل عواد في 
ال ا الرعاية تتجك في القدمة ) 


والفهارس , والتعاليق 
أما المقدمة فيلغت نصف متن الكنابة » قسلمها الناشر قسمين , 
خصي الاول منهما بالمؤلف هلال بسن الس الصابي:» فصب معي 


الصابئة » وصنغها الى الفئتين اللشهورتين : الصابئة الحرنانيةاو 
الحرانية المعروقون بعبادة الكواكب ٠‏ ومنهم كان المؤلف ٠‏ والصايئسة 
المنداثية المعروفون بالصابئة البطائحية أتباع يوحنا المعمدان 2 وسميهسم 
العرب أآيضاآ «المغتسلة» ومنهم البقية الباقية إلى اليو 0 بالصابئة 
بة في اقليم خوزستان من ايران وف بعض الا العرلاق #التصسرة 
وسوق الشبيوخ : والناصرية » والكوت" » والعمارة ء 2 مالع 5 
وبغداد ٠.‏ وكركوك . وخائقين ٠‏ ثم تتبع مؤلف الكتاب في حياته وآثاره منوليآ 
ديوان الأنشساء اد » فكاتبا أسرار فخر الملك » ومؤرخا ء وأديبا ٠‏ وشاعراء 
3 بنه غرسى النعمة ء ثم حاول تتحديد درجة قرإيته من ثابيت بن 
سنان بن قرة + سحبازدا الى دكن لقا ٠‏ قير رسوم دار الخلافة ٠‏ 
6 اره علحقا بذلك شجرتي نسب لآل الصابيء ولآل قر 
أما القسم الثاني فموضوعه كتاب (( رسوم دار الخلافة )) في صفة 
مخطوطة وذكره لدى القدماء وطريقة ناسخه ٠‏ مئنتقلا الى تفصيل المقصود 
ب (( الرسوم )) ٠‏ فالى ثبت مستفيض شامل لا ألف قديما وحدينا في 
الرسوم والآدابوالسياسة والادارة ونحوها. وهو فصل جدير بك ل شكر واثناء؟ 
وأما الفهارس فيكفي القول أتها تناولت كل ما يمكن أن يستغل في 
مطالعة الكتاب ويحتاج المطالع الى الرجوع إليه » موزعة على نسعة أبواب من 
أسماء الاشخاص » الى أسماء الامم والقبائل والجماعات والملل والنحل »؛ الى 
الامكنة والبقاع » إلى الفهرس العمراني العام وفيه : الالغاظ الدخيلة والمعربة, 
والمصطلحات , ولغة الحضارة » والنبات » والحيوان ٠‏ والاحجار » والطيب » 
والطعام , والنياس .٠‏ والآلات » والمسكن > وغير ذلك من الموضوعات » الى 
الكتب والمراجع ٠‏ الى فهرسى الآيات القرآنية / الى القواقي ٠‏ الى الحوادث 
التاريخية الوارد ذكرها في الكتاب 
وأما التعاليق فتكفي الاشارة الى انه لم تخل منها صفحة من صفحات 
المتن » مح ايجازها ودقتها وشمولها واستيعابها ٠‏ فلا نستغرب من ثم اقبال 
المؤرشين وعلماء السياسة وسائر الادباء على هذا الكتاب , ولا نسستغرب 
قرار واللجنة الدولية لترجمة الروائع العا بيروت نقله الى لغة أجنبية٠‏ 


الثمااعاق اعديث 


وآثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه 
للدكتور يوسف عزالدين 


خليزام نادت 


لا شك أن للشعر المقام الاول في الشورات العربية » والتحميس لها , 
أثير فيها ء كما كان له المقام الاول في العصور السابقة + فالشعر 
وحده ‏ قبل أن يشانئد أهر إلئثر » ويمتد انفوذه بواسطة الطباعة » وانتشار 
اممبابها كان يرافق هذه الثورات » بهأ » ويجمحم لهأ م سواء 
* والثورة اللمصرية 0.مه 


ولا تنك أن كتب الادب "الحديفة :والدرشات: المتصلة بها قد اعتنت 
بدراسة هذا الشعر » وقدمت منه هادة غزيرة للاجيال 2 حتى يكون مثيرا 
للدخوة والبطولة ٠‏ ولكني لاحظت أن ! نا بالشعر العراقي وبخاصة 
شعر القرت التاسع عشر والقرن العشرين كان ضعيفا » ضئثيلا بالنسبة إلى 
ما شحنت به بقية الدراسات عن غير هذا الشعر ٠‏ وبتنا ‏ بفضل عسده 
الدراسات لا تعلم الا شعر الزعاوي والرصافى » مع أن هناك شعراء 
آخرين من شباب وشيوخ -. قد اتصفوا بالزخم والقوة في معترك النضال 
الثورى ‏ داخلا و 

والآن 2 بطع علينا الدكتور بوسف عز الدين بدراسة وافية 2 عن 
الشعر العراقي الحديث الذي كان جنديا في الميدان > تتناول : 

٠ الشعر العراقي في العهد العثماني‎ ١ 

* أثر الحرب المظمى الاولى‎  '* 

الثورة العراقية ٠‏ 

5 مشكلات العراق السياسية +* 

ه ل أثر الحياة الاجتماعية في الشعر ٠+‏ 

وقد جاء في المقدمة هذا البيان للمؤلف : 

»ع كان مرضوع البحث شائكا لامرين : الاول آنه يبحث في أمور لم 
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تكن مقبولة رسميا » وتجر كاتبها إلى المتاعب » فقد تطرقت الى الاقطاع 
والفقر والمرض والجهل . وذكرت أثر الاستعمار » وموقف الحاكمين مله » 

والثاني أن البحث يقدم إلى جامعة انكليزية وأنا عربي أبحث مشكلات 
وطني ٠‏ واكتبها للاتكليز 

واللؤلف يقف في مباحثاته عند سنة ١959‏ لسببين : 

الاول : ظهور اتجاهات جديدة على الشر العربي لم تكن متبلورة 
وكانت في فترة التطور ؛ والحكم على أمر غير ناضج أو مستقل ١‏ لا يقره 
البحث العلمي - 

والثاني : أن العراق بعد ممذه الفترة در بأزمات سياسية دعت الى 
اعلان الاحكام العرفية ومنم كل شاعر لا يسير في ركاب الحاكمون 
والمستعمرين أن يعبر عن رأيه +٠8‏ 

ولابد أن نلاحظ ‏ قبل العرض والتحليل ‏ أن مسكلات الافقكار العربية 
كانت متشابهة مترابطة , لان الحالة السياسية التى كان يعانيها كل قطر » 


والحالة الاجتماعية المنحطة التى كان يتخبط فيها كل قطر كانت واحدة ٠‏ 
والحالة السياسية مثلا في سورية ومصر والعراق واحدة » تقع تحت 


إعباء الاحتلال والاة والتفكك . وتسلط الحكام + 

والحالة الاجتماعية إيضا تكاد تستقطب مشكلات الجهل والفقر والمرض 
والمرأة + 

ومن هنا بدأ الشعر العربى انطلاقه من نقطة واحدة » برغم اختلاف 
الاقطار ٠‏ وهذا دليل ناصع على وحدة المشاعر والاحاسيس والآمال والافكار ٠‏ 
وبذلك سهل أن تتفجر طأقات النضال من نبعة واحدة , الى غاية واحدة * 

من ذلك مثلا اشتراك الشعراء في قضية المرأة » فبيتما كان شعراء عصر 
كشسوقي وحافظ ابراهيم ‏ يولون عذه المشكلة اهتمامهم مع كتابعصرهم 
كان شعراء العراق ‏ كالزهاوى والرصافي ‏ يعانون هذه المشسكلة ذاتها ٠٠+‏ 
وعكذا الامر في كل قضية سياسية واجتماعية + 

ولكن الملحوظ أن لهجة شعراء العراق كانت أشد اندفاعا » وتحمسا , 
لان الشعر العراقي ‏ بطبيعته الموروثة ‏ يكاد يتغرد بهذه الصراحة والقرة 
مندذ القديم ٠‏ 

أليس شعر الاحزاب . والفرق , والخوارج ‏ وبعبارة أجمع ب اليس 
الشعر السياسي في الادب العربي هو وليد البيئة العراقية 4 

فاذا ” ليست صراحة الشعر العراقي في الحديث إلا امتدادا لثلك 
الصراحة التى يصع أن تكون الطابع المميز للشعر العراقي ++ 

يبدا الؤلف بحصر الشاكل الرئيسية التي كان العراق بعاني منها في 
القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين ٠٠٠‏ ومنها الجهل الذي كان 
العراق . والحالة الصحية المتردية . واهمال المرأة السجينة . وخنق اللغة 
العربية +٠‏ ّ 


وما كان لهذه الملشاكل أن نثار الا يعب أن. إرتفعت صديحات المطاليسة 
بالاصلاح » وتسللت الى الشعب الآراء الجديدة القائلة بالعدالة والحرية 
والمساواة ٠٠٠‏ هذه الآزاء التي دفعت الشعراء في أوائل القرن العشرين 
الى المطالبة بالتحرر والاصلاح ٠‏ متاثرين بالحركات التحررية التي مزت 
العالم ٠‏ فبدا الشعراء يخاطبون أبناء الضاد , وان كانت البواعث الديئية 
لا تزال تغلب على هذه الصيحات : 
فهذا م حبيب العبيدى » يهيب بالعرب على أثر ؛عتداء الطليان على 
طرابلس : 
ألمسسام الهسوان دون المنايا 
انمأ الموت والهسوان سواه 
ليسسن دار الهوان للحسر دارا 
الما الجير » داره الجسوزاء 
يا يني الغماد ٠‏ كن للضاد حقا 
ناطحت دون معحضمه الآباء 
شعري ٠‏ ما ينقم القوم مناآ ؟ 
رب قوم أرض ء ولحن سماء 06+ 
وهذا ه خيري الهنداوى » يقول بلسان حسناء » اغتصبها الاعداء , 
وهي نسة فلا تغاث : 
إيا هذه ٠‏ كفي الدعاء , فقومنا 
لو تعلميين عن الدبعاء نيام 
ما القوم الا سحب صيف أرعدت. 
ثم «انجلت بالريح ٠‏ وي جهسام 
لا تستغيقى ٠‏ ليس ممتصم بنا 
كلاء ولا قفينا, يعد, محمام 
مانت عواطفنا بموت رجالتسا 
فجميعنا بسماتها أنيام ٠56١‏ 


وتعلن الحرب العظمى الاولى ٠٠‏ + فاذا البلاد العربية تذوق من ويلاتها 
النصيب الاوفى + وينال العراق عنها ‏ بصورة خاصة ب السهم الاكبر »2 
لان ساحته الآمئة + قد انقلبت إلى ساحة حرب رعيبة بين الاتراك 
والانكليز ٠٠+‏ وقد إستطاع الحلفاء أن يستدرجوا العرب إلى خوض مده 
الحرب ممهم , بعد أن عنوعم الاعاني » وقطعوا لهم الوعود .السخية بالحرية 
والاستقلال ٠‏ 

وبدلك يقول الشاعر الزهاوى : 


0 


قد انتهت المهاألك والى 507 
9 وفي العقيبى تحسررت الشعوب 
1217 


عنيفا للسراق. و "فستوف ايتقنى 
بذلك ما تطيب له القبسوب 


ولكن ٠٠٠‏ هل لقي العراق على أيدى الحلفاء المنتصرين ما بشير به 
الزهاوى وهو مخدوع ؛ انه لقي الاحتلال , ونكبات الاحتلال ٠‏ وما كان 
للاحتلال الا انه يمهد للثورة السياسية ٠٠‏ * « والقورة السياسية تاتي 


اي ضغط على حريات الشعب » فيهدد كيانه وشخصيتة » ومقوماته, 
يفقد جزءا مهما من حياته » فيثور ليتخلص من هذا الكابوس الذي حال 
دون حريته ٠‏ ولينطلق الى عالم رحب من السيادة والاستقلال ٠ . 0٠١‏ 
وهذا الزهاوي نفسه يصرخ محذرا القوم هما يحيق بهم » وما سيصل 
اليه مستقيلهم : 
أيا القوم + أيها القوم ٠‏ انقم 
أمسة ساقطون في مهوالة 35 
أيها الظلم - هل زمانك عاض ؟ 
أيها العدل + عل زمانك آت ؟ 
وسابكي قومي . وأبكي بلادى 
وقيور الآياء والامهات ٠‏ 


ولكن ٠٠٠‏ متى كان البكاء يجدي ؟ ومتى كان البكاء على الاطلال 
يحيي الاطلال ؟ والحرية الاصيلة غرسة أنميتها » وتحييها الدماء ٠‏ 
لذلكبد؟ الشعور بالثورة: يستيقظء ولا محيد لشعبيطلبحريتهعنان 
يثود +٠٠‏ فغلهرت روح النقمة والثورة على الاستعبار الانكليزى واضحة في 
الشعر العراقي , تطالب بالكرامة واحترام العراقيين الذين لا يقلون عن 
المستعمر ين في المزايا > أليسوا بشر! لهم عوراطفهم وأحاسيسهم ؟ فلماذا 
يمعن الانكليز في اذلالهم ؟ ان الشعب العراقي شعب بعتن كثيرا بشخصيته 
ساد يريد أن يحتقره » أو يغفرض 


ام من الخصصم العنيد الذى 


الاحتلال عار لا يرضاه العراق » ومن يغسل هذا العار إلا سسيل الدماء, 
وتطهير الارض الكريمة من سيطرتهم ٠‏ هذه البواور -٠0‏ تظهر في أبيات 
الشاغر « سعد صالح » : 
الى كم تكايد مر الهوان 
وتضقى البلاد بأتقيارما؟ 
أما آن أن تنتضى بيضشها 
و ترهصي الغداة شوارها ؟ 
4م١1‏ 


لعل الدماء اقا مأ جرت 
على الارضي تغسل من عارهما ٠‏ 
وقد نظم خلال الثورة شعراء كثيرون ٠‏ وقد كانوا جميعا يتفقون في 
الهدف , عو المطالبة يانهاء الحكم الاجنبي في العراق » وانشاء حكم وطني 
أساسه الاستقلال والحرية ٠‏ 
ويشاء القدر للثورة العراقية أن تغشل , كما فل غيرها من 1 لشورات 
فى الاقطار العربية - لان المستعمرين تكالبوا في كل مكان على خنق أصوات 
الحرية بكل ما يملكون من قوى +٠٠‏ واستطاعوا ٠٠٠‏ ولكنهم لم يقدروا على 
مدق الروح المعنوية المتأججة في قلب كل عربي ء دفي كل بيت عربي / دفي 
كل قطر عربي * ولئن كان الشعب فقيرا لا يملك القوى التي تذود عنه , 
ولا الجيوش التى تناهض الخصم العنيد , وتقاتل جنوده المدربة فقد كان 
اللشعب قلوب تنيض بالايمان » ونقوسى لا تقدر عليها الجيوش الجرارة ولا 
الاسلحة الحديثة ٠٠‏ 
وعكذا نرى أن الشعر العراقي عامة كما ذكر الدكتور البصير في مقدمة 
ديوانه « البوكان » كان حطبا جزلا لالهاب نيران الثورة ء فبذل الشساعر 
كل قدرته في عمذا إلنظم العجلان ليهز اللشاعر , ويثير الخواطر ضد المحتل 
الذى هيمن على مقدرات الوطن » ويددكر لتايس بالدل والهوان ٠‏ 
ومهما انتهى إليه أمر الثورة فأن من نتائجها تعجيل المحتل بالتفكير 
فى انساء دولة وطنية + واستيعاد جعل العراق مستعمرة ا فجعل 
من العراق دولة ملكية وأقام من نفسه وصيا منتديا عليها ٠»‏ ثم أبدل الاتتداب 
بمعاعدة كبلت العراق بيتود ظاهرها الصداقة م وباطنها امسستمرار 
الاحتلال 
ولئن خدرت عنه الحلول بعض رجال السسياسة فانها لم تخدر الشعراء 
الذيئ عادوا الى ببث روح الحماسة في التفوس ٠»‏ ودعوا الى النضال والكفاج , 
وعدم مهادتة المحتل , ومسامحته » لان التسامح معناه الرضا بالذل الذي 
عاق بالبلاد » وأورثها الاحزان والآلام *٠‏ ومن يدفع المستعمر عن حمى الوطن 
تير لم الشمل ٠‏ والقوة والثبات , لان ضعف الشعب أغرى المحتل * واذا 
أراد الشعب أن يتحرر فعليه أن يأخذ حريته بقوته » لان المستعس اذا ما 
أعطاك حريتك فسوف يمن بها عليك ؛ فعلى العراقيين . اذا , أن ياشذوا 
الحرية اقتسارا من المستعمرين : 
وهذا الشاعر البصير يقول : 
أنا ايا رفاقي , لا أريد سلامتي 
فتذكروني »2 ان هلكت 
إن لم تعس نفسي العزيزة حرة 
فلاسعين يها الى 


هن أن ويدية نري متكي ان ا 
-اوالسيت احمل منه الاطللاق ؟ 
فاشق من أسبري علي بأن آرى 
ايند آمرني يوم ! محبل وثا 


كان الشعراء ينظرون الى الوضع ١‏ 00 
ونفوسهم , فيظهر هليهم مرة طابع الالم ظاهر! » ويبدى ثارة بشكل: سخرية 
لاذعة من الحكومة ووزراثها ونوابها : وطورا يظهر مشوبا بالرثاء لهؤلاء 
الذين جعلوا من أنفسهم «مثلين على مسرح السياسة ٠‏ 

وقد كان الرصاتي سباقا الى تسجميل مظاهر هذا النضال , وهو الذي 
بقول ساخرا : 


هذي حكوءتنا ٠‏ وكل شموشها 

كذبء وكل صنيءها متكلف 
غشت مظاهرها : وموه وجهها 

فجميم ما فيها يهسارج زيف 
وجهان فيها : ياطن متستر 

للاجنبسي ء وظامصر متكشقا 
علم ودسستور . ومجلس آمة 

كل عن المعنى الصحيح مرف 
اليلد لبان مالسوف الناقيننا 

آنا ععاتيهنا فليسنت شيرق له 
من يقرا الدسستور يعلم أنه 

وققا لصك الانتداب مصئفك 
من ينظبن العلم الرفرف يلقه 

في عز غير بني البلاد يرفرف +0 * 
ولعل هذه القصيدة تعد أصدق مسجل للعهد الذي نظمت قية ٠‏ 


وحكذا أضفت المشساكل السياسية على الجو الشعبي العام سوا من الحزن 
واليأس والكابة . وران على العراقي التشاؤم . فطفح الشعر بالالم والنقمة 
والثورة ٠‏ ونان الالم عميقا حارا » والشعور دافقا فياضا ١‏ بعد أن وجيد 
الشاعر نفسه دم من المجموع تواجهه نفس المشساكل التي تواجه الشعب 
باجمعه » قرأى في ننمسه الشعب ٠»‏ والشعب في نفسه ء فاخذ يصرخ متحديا 
قوى الانتداب ‏ وأذنابه من بني جلدته » مطائيا بالاصلاح » ثائرا على اتدهور 
الحال » محتجا على ما وصلت إليه بلاده + ومتي اتفقت مصالح الشاعر مع 
مصالع الشعب , ومتى شعر الشاعر بشمور الشعب »2 وعكس مصالحه ققد 
سار في طريقه الذي يريده الشعب » وفاز بالمجد والشهرة والخلود ٠‏ 


١6ه‎ 


أما ما عالجه الشعر العراقي في الحياأة الاختماعية فهو لإ بقل قرة 
وصراحة عما عالجه في الناخية السياسية ٠٠٠‏ ومشاكل الحياة الاجتماعية 
في العراق لا تختنف عن انها في كل قطر عربي ٠‏ فهنالك مشسكلة: الجهل 
التي هبي أم الشاكل , فحيتما حل الجفل نزلت معه الكوارث 2 وهذا 
الرصافٍ يقول : 


من أبن ايرجى للعراق تقدم ؟ وسسبيل ممتلكيه غيسر سبيله 
لا خير في وطن يكون السيف عند جباته , والال عند بخيله 
والرأي عند طريده ء والعلم عند غريبه , والحكم عند دخيله ٠٠00‏ 
وهداك متسكلة المرأة , وما قام من نضال بين أنصار الحجاب رأنصار 
السفور » وقد وقف الشاعرإن : الزعاوي والرصافي «نها موقف اأؤيد لتحرير 
اكراة ٠٠‏ وكان التأبيد قائما على تعليم المرآة وتهذييها ٠‏ 
وهذا الرصافي نفسه يقول مشير! إلى عناية عائسة أم المؤمنين بالعلم : 
وقالوا : شرعة الاسلام تقضي 
بتفضيل الذيين على اللواتي 
القد كذبوا عنى الاسلام كنيا 
تزول الشسم منه مزلزلات 
أليس العلم في الاسلام قرضا 
على أينائه , وعلى الينات 
وكانت أمنا قفي العلم بحرا 
تحل السائليها المشكلات ؟ 
وهناك مشسكلة الفلاح والاقطاع , حيث كانت حالة الفلاح تدعو إلى 
الالم والحسرة » وليس له قانون يحميه من الاقطاعي الذي يطرده مثى أراده 
ويلاحقه بالديون التي أخذها ليأكل بها » وقد بعضى القوانين عليه 
بالبقاء في خدمة الاقطاعي حتى يسدد ديونه , ولا يجوز لمالك آخر أن يستخدمة 
ما دام مدينا بمبلخ لمألك غيره * ومن هجر القرية تخلصا من هذا الرق 
فالسلطات تلاحقه , وتحجز أجرته اليومية لتسديد ديون الاقطاعي ٠٠6‏ 
هذه حالة الفلاح العراقي العامة انعكست في الشعر العربي في العراق » 
وقد حاول الشسعراء اسمعاده لانه جزء من هذا الشعب الكبير ٠٠‏ 


ومن ذلك هذه الصورة الؤلة : 

جل معي جولة تربك إحتقار الشعب والجهل والشسقاء جماعا 
'نجد الكوخ خاليا من حطام الدمر » والبيت خاويا يتداعى 
إن عدا الفلاح لم يبق الا العرض منه » يجله أن يياعا 


وصورة ثانية للشاعر علي الشرقي : 


ها لهذا الفلاح في الارض رفح 
اهو من معشر بلا أرواح ؟ 
موفي جبسة ينال عقابا 
ومو نحت الاشجار أجرد » ضاج 
وترى الثمل . لهف تفسبي ‏ آثرى 
من قراء ء الا من الاقراج 
ومشكلة الفقر هزت ضمير الشعر العراقي ٠٠‏ ولكن أكثر الشعراء 
دين عالجوا مسكلة الفقر كانو! يحملون عواطف كريمة ٠٠٠‏ ومي عواطف 
تمثل حالة مر الشاعر بها فسعر يشعور الآخرين ٠٠+‏ فكان من ذلك 
أن شعر بالرحمة والحنان , فجاء بشعره مطالبا الاغنياء بالاحسان الى الفقراء 
والرحمة بهم » مح أن حق الحياة الكريمة حق طبيعي لكل انسان ٠‏ وكان 
الاولى ان يطالب الشعراء بتغيير نظام الشعب الاجتماعى , ليسلل العدل 
الاجتماعي جميع الناس * 

1 والكتاب يميل الى العرض الذي يجمع بين صبغتي الادب والتاريخ » 
ولعل صيغة الموضوع تفرض عليه ذلك - 

ب لم يتعرض الكاتب للناحية الشكلية للشعر ٠٠٠‏ مم أن ذلك 
من منممات الموضوع ما دام البحث يتصل بالشعر العراقي الحديث * 
ولعل المؤلف يعود إلى ذلك +٠0‏ وبخاصة حين نرى أن الشكلية لها مظهر 
بارز في الشعر العراقي ٠‏ 

ج - قد ايكون من الموضوع أن يربط بين خطوط الشسعر العراقى 
وخطوط الشعر في غير العراق باعتبار أن الكفاح في الاقطار العربية سواء آكان 
سياسيا أو اجتماعيا ينيم من واحد * 

هذا عرض وجين , وتحليل أوجز لكتاب غني بمسادته » موضوعي 
بمنهجه » نبيل بروحه » يسجل لتنا شعر قثرة من أغتى الفترات بحوادثها 
قٍ تطور العراق السبياسي والاجتماعي * والكتاب جدير بمطالعة كل قارىء 
عر بي » ليستطيع أن يربط بين أحداث العراق واحداث الاقطار الاخرى , 
ويصل بين مشساكله ومشاكلها التي تجمعها جامعة واحدة / في فترة واحدة ٠‏ 


تغخليوت ورد 


ورد المجلة التعليق التالي من السيد غازي 
سعيد السعد ننشره ممع رد المجلة عليه 


أني أكبر للمجلة جميل عنايتها بالافكار المعقولة المبنية على الموضوعية 
وحسسن البحث الموصل الى ننائج مثمرة تفيد عامة الناس وثتبحث عن 
مصالحهم ٠‏ وقد رأيت ان أرسل اليها مجموع ما انتهيت اليه من التعقيب على 
ما سلكه الكتاب العصريون من ابتذال الالفاظ وسوء استعمالها .حتى كان 
هذا المسلك المخاطي ء صار عرفا أو عادة تعارفها(2 الادباء واعتادوها وأنزلوها 
منزل الحقيقة والواقع أو منزل القانون الذي لا يجوز خلاقه - 

تقد عني القدماء الكرماء من أعل اللغة وخزنة علومها وصئعة قنولها 
برسم الكلم والالفاظ واستعيالها في مواضع خاصة بحيث لا تنبو واحدة عنهن 
عن محاها » عئايتهم بدلالاتها ومعانيها الموضوعة لها وسائر شؤونها الآخرى + 
فق كارا اك لقطة او كلح رودا خراضا وخكانا الانقابعن الخط و الكتاي ١.‏ 
ووفوها(؟؟ حقها ومحلها المناسب من الاسبتعمال فضلا عن أنهم آتوها دلالتها 
الدقيقة عب ىالمعنى المراد» تيسير! لمضليالسبيل7؟ المععرفة أحكام 0 
اوتغوير! يتخبطون في دجاها وظلماتها ٠٠+‏ فكان الواحد منهم لا يجرا 
على أن تسل الكلدة ار ورمسها إلا امو عسي عا وس لين 226 
وأصول بعد أن يمحص ويفحص عن وثانقها ويدقق نظره فيها ويحقق ويقلب 
رأيه ويستوعب يجيل فكره اجالة بعد اجالة من خشسية أن يستعملها في غير 
موضعها فيقمح في وهم معيب#ل , فيخرج حينئذ من سنة الفصاحة التي 
سنها العرب الفصح الاقحاح ونهجوا عنهجها ودرجوا مدرجها حلفا عن سلف 
متنبهين عليها غير آبهين بما يعترضهم عن عقبات وصروف تكاد تقضي على 
سبرتهم الفصيحة ٠‏ 

)١(‏ قول الدكتور مصطفى جواد في ص ؟١‏ من مجلة الاقلام : ٠‏ ولعلي 
أن أعتبل فرصة +٠٠‏ » ولسست أتبيز إثادتة اي عه بسو ا 
ف هذا المكان / ولمأجدتي كلام إلله ولا رسوله ولا سائر قصحاء العرب ما 
يرجح وضمع « أن » المصدرية بعد ه لعل » وما اشبهها - ففي ١‏ آن الكريم : 
( لعلي أبلغ الاسباب ) ولم يقل : ( لعلي أن أبلغ ٠٠٠‏ ) لانه لا محل 
لها من هذا الاستعمال ولا معتى » فالصحيح : « لعلي أعتبل فرصة ٠,٠٠٠‏ 
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وإحسب أن هذا من سيق قلم الطابع أو الناشسخ والا فالاستاذ الدكتور حجة 
في البحث اللفوي ٠‏ 5 
ن على المضاف قيل المضاف اليه فية 
كك » و ١‏ هذ! الكتاب جمع وت 


اولون مثلا :م نقابة 
9 فلان » ٠‏ وما علموا 
ان المضاف كالجزء هن المضاف اليه أي انهما لزان : متلاصقان فلا يجوز 
الفصل بينهما بسيء هن الفواصل أبدا » ولذلك وجب أن يقال : م 
عمال السكك ومستخدميها » و « هذا الكتاب من جمع فلان و 

(؟) ويستعملون « المدلول » في موضم « المدلول عليه » كقولهم : 
« لهذه الكلمة مدلول واحد » ٠‏ مع انهما مختلفان معنى ودلانة , وذلك لال 
« المدلول » عو ما دلته الكلمة . وهر غير ما دلت عليه الكلمة فان هذا 
لا يسمى الا مدلولا عليه » بتقريب قولنا : « دلتني الكلمة على الشيء ذهي 
دالة وأنا مداول والشيء مدلول عليه » وكان الاصل أن يستعمل المعنى الاخير 
أي المذلول عليه ٠‏ وقد 'كثر هذا الاستعمال عند علماء الميزان ٠‏ المنطق » 
والفلاسفة المسلميل وتبعهم في ذلك علماء أصول الفقه » وكنت نبهت على خلط 
هذا القول في مقالة رددت فيها على أحد الاصوليين المعاصرين * 

(؟) ومما تعارفه الكتاب خطأة(١)‏ قولهم : « يكاد أن يفعل فلان » وقيه 
نظر وغرابة > فأما أن فيه نظرا فلانه استعمل «١‏ أن » المصدرية بعد « يكاد « 
مع أن الفصحاء يكادون يجمعون على أن « أن ء لا يحسن وقوعها بعد هذا 
الفعل » ويؤكد اجماعهم عذا الواقمع النغوي التى هو كلام العرب ٠‏ قال 
تعالى : ( كادو؛ يكونون علية لبدا ) و ( يكاد اليرق يخطف ابصارهم ) 2 
وروى عن أحد الاثمة أنه قال : م كاد الفقر يكون كفرا » ٠‏ 
ذهب اليه أحمد بن فارس في مادة + كيد » من مقاييسه ٠‏ وآما الغرابة ثلانه 
جءل كلمة « فلان  »‏ على ما يظهر من كلاعه ب قاعلا للم م يكاد » 
و ٠‏ يفعل » وذلك غير جائن . نعم لو ذكر الفاعل بعد أول الفعلين ثم أضمره 
في الفعل الثاني فقال : ه يكاد فلان يفعل «الكان لقوله: ويثة شقيول مستبن + 
معه صبرا قول الدكتور لدي 
« ولاجله كان العرب يتجاوزون عن الاساءة م + 
وذلك اله استعمل « لاجله » فجمع بين مثلين : اللام » و « أجل » ٠‏ والمعروف 


عمال ومستخدمر 


يد دعوانا ما 


لاغدائها عن الاخرى » ولم يستعمل العرب مع « أجل  »‏ كما في صريح 
كلامهم اللأتور المنثور الا حرف الجر «٠‏ من » ٠‏ رأرجو من الاستاذ الفاضل 
أن يتحرى ويبحث عمأ ١دعيناه‏ في »عاجم اللغة وسائر مصنفاتها قبل أن يقدم 
على تأليف مثل هذا الكلام الذى لا يستند الى شيء من نص هروي ليكون 
حجة علينا ٠‏ 

أما وصفه الانبراطورية العثمانية بالمسلمة وانها كانت رمز الاسلام 
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والمدائعة عنه ورمز الخلافة الاسلامية ' ووحدة .الشغور > أوأن' الدين كان 
الرابطة بين العرب ؤالدولة ب كما صرج في القالة نهأ ‏ فدعوى واهنة 
ة لم هم عليها دليل قطعي .يمكن الركون اليه والاطمئئان به وخصوصا 
أن فيما تواتر من الاخبار عن تلك الامبراطورية الظالمة المستبدة الكافرة 
بآنعم الله المستعيدة أدلة كافية وافية بالقطع بعدم الاعتماد على ما ذهب اليه 
فضملا عن انه لم يذكر مصدرا وإحدا يشير الى اسلامية العثمانيين وكونهم 
يحكمون يما أنزل الله ليكونوا رهزا للاسلام + 

(0) وقد وجدت قي حقالة الدكتور يوسفى عز الدين من الاخطاء اللغوية 
ما لا أطيق حمله ولا احتماله ذمما أخطأ فيه قوله : , ولكنه يستند في مهاجة 
أعدائها #لى الداريخ العربي » ٠‏ والعرب الفصحاء لا يستعملون مم القمل 
م استند يستند » الا حرف الجر « الى » ألا ترى أن النحويين وغيرمم من 
أعل اللغة يقولون « المسند اليه ٠‏ ؟ فلو كانو( يرون « على » مع « استندء 
صحيحا لقالوا : « المسند عليه » لان الافصح أحق أن يتبع ممأ لا وجه له 
من الصحة فضلا عنالفصاحة ٠‏ ومن خطئه أنه قال . +« تكلمت عن السياسة, 
واذان الوجه عن المحفقين أن يقال ه تكلمت على السياسة » وذلك لان أكثر ما 
تدل عليه « عن » النيابة والبدل ٠‏ 

ومن غلطه قوله : « وآخفت ترد إليهم إلانياء » والمعروف أن « ورد يرد » 
لا يحتاج بعد تعديه إلى مفعوله بنفسه الى حرف جر ٠‏ يقول اين فارس99؟) : 
ه وصدر عن البلاد ٠‏ إذا كان وردها تم شخص + ومتة يعلم أن 
الصواب : « ووردتهم الانياء 6 + 


ومن آغلاطه ب وي قوله : « وقأل عنه » في موضع « وقال فيه »» 
لان معنى القول الاول أنه قال بدلا منه أو نيابة عنه أي نقل عنه قوله 2 
بخلاف الثاني فتدبر وتأمل ٠‏ 

ومن أخطائه البالغة : ٠‏ أمور وجهت الئاس توجيها جديد ( كذ ) 
ونبهتهم الى ما كان ٠ . ٠٠٠‏ والقاعدة اللغوية توجب أن يقول ٠٠‏ أمور 
رجهت الناس توجيها جديدا ونبهتهم على ما كان ٠٠١‏ » وان شككت في ذلك 
فارجم الى كتب اللغة لتتطلم على الحقيقة واليقين ٠‏ 

ومدها : قوله « التأكيد على كلمة العرب ٠٠0‏ » و( اللغوية 
تشير إلى أن الغمل « أكد تأكيدا » يتعدى بنفسه الى مفعوله غير مفتقر الى 
منه حرف الجر عليه » فالصواب « التأكيد لكلمة العرب أو تأكيد كلمة 
العرب ٠ ٠‏ لانا نقول : ٠‏ أكدنا كلمة العرب نؤكدما تأكيدا » فتاكيدها من 
قبلنا كان واضحا ء ٠‏ 

ومنها : أنه استعمل كلمة « الفرضى ٠‏ اسسما مع أنها لا تسستعمل 
الا صغة , تقول : صار الناس فوضى » وكان أمرهم فوضي أي صاروا مختلفين 
وكان أمرعم مختلفا ٠‏ قال الأفوه الاودى : 
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لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
ولا مسراة إذا جهالهم سادوا 


الجوهري في ه دور » من صحاحه ‏ وتانيثها حقيقة وانما ذكرت في بعض 
المواضع لضرب من المجاز » واذا شك في الشيء فحمله على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز ؛ لبداعة أن حمله على المجاز لا يتم الا بقرينة تدل عليه » وكان 
هن قواعد علم اصول الفقه أن الثسك في القرينة يرجم الى اصالة عدم القرينة * 

ومنها غير ما ذكرت» ضربت عنه صفحا وطويت كسحا وأعرضتلان مع 


الاكثار تكون الامذار ٠‏ 

() أما قول السيدة نازك الملائكة في ص 54؟ من مجلة الاقلام : 
و ٠٠00‏ حرية بأن تكون بطاقتك » وقولها : « وها أنا أجيبك على رسالتك » ٠‏ 
فلا أجد لهما مستندا! لغويا نقطع به , والظامر أنها أرسلتها ارسالا من غير 
اسناد » وأرى إن القول الراجح : د حرية أن تكون 2٠ ٠٠+‏ و دوها أنا 
أجيبك عن رسالتك » - وذلك لان ٠‏ أن » لا يكون معها حرف الجر الا مقدر1ا 
كقولهم : « أنت خليق أن #فعل كذا . وجدير أن تفوم » والتقدير : « خليق 
بآن تفعل + وجدير بأن تقوم » قال تعالى : ( والله ورسوله أحق أن ترضوه ) 
أي أحق بأن إضوه ء وقال تعالى ايضا : ( لمسجد أسس على التقوى من أوله 
يوم أحق أن تقوم فيه ٠٠١‏ ) + وقال عز من قائل : ( الاعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر أن لا يعلموا ) كل ذلك بتقدير حرق الجر « الباء » قبل « أن » 
المصدرية , فان أولت بالمصدر رجعت حرف الجر المقدر المحنوق ٠‏ الباء » 
وغيره » وقلت في مثل « أحق أنترضو 
عن السؤال , والجواب عن المسألة 
اشئت قراجع * 

(8) وقول السيدة نازك الملائكة في مقالتها المذكورة في مجلة الاقلام : 
« الجمال المحسوس » غير صحيح ولا قصيح ؛ وذلك لان « المحسوس ٠‏ اسم 
مفعول الفعل الثلاثي اللازم « مس قلان بالشيء بحس به حسا » فهو 
محسوس به لا محسوس * 

(9) وقالت هذه السيدة الشاعرة أيضا : « واستلمت رسالتك » ٠‏ 
والاصل : « تسلمت » ٠‏ 

)٠١(‏ ومن خطا ما قالته السيدة نازك في مقالتها : « وتؤثر أن يجيء ذلك 
عن سواك » » والمعروف « ممن سواك م + 

)١١(‏ وأخطات السيدة نازك في قولها : ٠‏ لانك تخشى أن تنصرم السنين 


2 دق بارضائةء < وآماا م احيب 


فطريقها واضح من كلام العرب وأن 


دنا 


واتنضج شاعريتك ٠ » *٠٠‏ فان الصواب « ٠٠٠‏ تنصرم السنون ٠0+‏ » 
فاعل مرفوع بالواو لانه ملحق تجميع المذكر السالم ٠‏ 

(؟١)‏ وتجد ابتذال الالفاظ على أشده في قول السيدة نازك الملائكة 
المذكورة9؟ : ٠‏ وانما أنه ينظر فيا أيها العقلاء الاجلاء 
دققوا النظر في هذا الكلام » ثم بينوا ما موضع ٠ه‏ أنه » من الاعراب ؟ وحمل 
تروتها مزيدة الا ترجيحا من دون مرجح ؟ أليس الفصيح أن يقال : د وائما 
ينظر ٠٠٠6‏ » ؟ فنحذف ما لا يفيد الكلام معنى ولا دلالة ولا يكون له من 
الاعراب مجحل + 

(؟١)‏ تقول الاستاذة الفاضلة : « فان الاديب الغربي المماصر يجفح 

على العموم إلى السخرية » والذى عليه فصحاء العرب وعلماؤها أن م جمع 
.يجنح » يتعدى باللام لا ب « الى » وني القرآن الكريم : ( وان جتحوا للسلم 
فاجدم لها ) ٠‏ 


بق الفعل « تعارف » فقيدته بحرف الجر «١‏ 
ا ا ا 1 
يتعدى بنفسه الى مفعوله » فيقال فيه : « هذا الشيء تعارفه الناس فهو 
متعارف + وأنا آحيلها على المصياح المتير للفيومي وغيره من الكتب اللغوية 
لتتنيه على غلطها + 

وتتحديث صلة 


)1١‏ الاقلام : يعيب السيد غازي السعد على الكتاب المسريين « ابتذال الالفاظ وسوء 
استعمالها » كما هو آت في تقيبه , ويتحقد على بعضهم بقوله : « ولم أجد في كلام 
الله ولا رسوله ولا سائى ما تكلي به قصحاء العرب ما يرجن كذا وكذا » ٠‏ مع أله يستصسل 
« المتمارف » والفعل « تمارقها » ثم يقرل في تخطنة الاستاذة نازك الملائكة : و وأجحفت الاستاذة 
بحق الفمل تعارف ققيدته بحرف الجر ( عل ) اذ قالمته : التي تعارقت عليها المجتمعات ٠‏ وفي 
الحق أن تعارف يتعدى بنفسه الى مفموله قيقال : هذا الشيء تعارقه الناس فهو متمارف ٠‏ 
وأنا أحيلها على المصباح الخير للفيومي وغيره من الكتب اللنوية لتنمبه عل غللها م م ٠‏ 

فحن نحاكمه الى القرآن وقد احتج به فقد جاء فيه لازما كما في سورة إبرئسن « ويوم 
نحشرهم كأن لم يلبثرا الا ساعة من التهار يتمارفون بينهم » وكمة في سورة الحجرات 
ه يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجملتاكم شعويا وقبائل لتعارفوا , ان اكرمكم 
عند الله اتفاكم  »‏ وأحال الحصياج المدير وغيرء ولم يذكن المصباح في مادة ع راف « تعارف م 
البتة فكيف أحال عليه ناصا على التمدية ؟ وان لم يكن صادقا في احللته عليه هل يجوز ان 
أن تصدقه فى غيره 15م 

تحن لا نقوول ان « المتمارف » رام تمارفها » خطأ - لانهما لم يرد! في القرآن الكريم 
ولا في سائر ما تكلم به قصحاء العرب + كما يقول غازي السمد , فاصل « لمارفره » عو 
« تمارفوا عليه » كما جاء في قول الصيدة ناك ثم حذف حرف الجر اتساعا فقيل د تمارفوه » 
وكلا التمبيرين من التسابير الموئدة التى لم ينطق بها قصحاء العرب فضلا عن القرآن 
الكريم , وقد قالو! « اسطلحرا عليه » مجازا وهر غير «ه اصطلحوا » الذي للحقيقة , 


١ /ا‎ 


فااحاجة والتطور مما اللذان يحملان على استعمال المجاز والاخذ بالاشتقاق وغغيره من طرائق 
تنسية الدفة وتوسيعمها ٠‏ 

,(؟) الاقلام : توفيها حقها مملرمة مفهرية أما « توفيها محلها المناسب » فهذا هو من ابتذال 
الالفاط الذي أشار اليه السيد غازى سمد ثم ارتكبه , قالمحل « لا يرقى ع بل « يبو[ » قال 
كما في سورة 'الحج : ه واذ بوأنا لابراميم مكان البيت لا تشرك بي شيا » وقال في سورة 
الاعراف : « راذكروا اذ جملكم شلفاء من بمد عاد وبواكم في الارض » ٠‏ وقال في سورة آل 
عمران : « واذ غدوت من أملك تبوى. المؤمنين مقاعد لقتال واهّد سميع عليم » وقال غير ذلك 
قى الممنى نفسه » هذا ومن فضول القرل قوله « المناسب » بعد قوله ن محلها » لان « سحلها » 
مناسب لها بطبيعته ولولا ذلك لم يضف اليها , قال تعالى : « ومن أراد الآخرة وسفى لها سعيها 
وهو مؤمن » وكان يستطيع أن يقول « وبوؤوما محلا متاسبا لها » * 

(؟) قوله « تيسيرا ضمي السبيل إلى معرفة أسكام اللنة » قول مرتبك / أفهذا التيسير 
لاضلالهم وادامته آم لان آخر ؟ أعني كيسيرهم للممزكة أحكام اللفة + وان كائرا عضلين ف.ن 
أضلهم ؟ فالفرق عظيم بين « الضالين والمضلين » والصحيح أنهم ضالو السبيل لا مضلوه قال 
عمالى قي سورة الفرقان : « فيقول أأنتم أخلملتم عبادي حؤلاء آم هم ضلورا السييل » ٠‏ 
فالمغطيء في التعبير شال السييل عن الصواب لا عضله * 

ذكرنا هذا على سبيل التمتيل لا على سبيل النعقيب على أقوال السيد غازى ٠‏ 


() مكذا اصل رسمه . كما اشرنا إليه قي الجزء الاول من كتاينا ( من أصول قولعد 
الاسعملاء العزبي ) المطبوع في مطبمة الماني ببقداد ممنة 1935م + 

5 القاييس داج ؟ صن 0097 ٠‏ 

(©) كما في ص 58 من مجلة الاقلام ‏ وص 44 * 


١مم‎ 


لعل اهدتم ان نون ا لحن كيت رمن الام . 
رد الاقلام 


١‏ غلط السيد غازي سعد قول بعضى هيئة التحرير « ولعلي أن 
أهتبل فرصة » قال : « ولست أتبين لان أي وجه يسوغ اسستعمالها في هذا 
المكان ولم أجد في كلام الله ولا رسوله ولا سائر ما تكلم به قصحاء العرب 
ما يرجح وضع « أن »٠‏ المصدرية بعد لعل وعا أشبهها ففي القرآن الكريم : 
لعلي أبلخ الاسباب 0 + 

قنقول : ذكرنا في تعليقنا أتفا أن ما يذكر في القرآن الكريم لا ينفي 
ما لم برد فيه م كتعارفوا » اللازم وتعارفوه المتعدي ظاعر! , +الاول ورد 
مضارعه في القرآن الكريم ٠‏ والتاني لم يرد فيه قط ولكنه «ستعمل في واقع 
اللغة والممترض نفسه قد استعمله ٠‏ 

أما قول المعترض : ١نه‏ لم يجد في سائر ما تكلم به فصحاء العرب 
ما يرجح وضع أن المصدرية بعد لعل , فلا يحق كثله » وليس صحيحا » وقوله 
معطلا : « لانه لا محل لها من هذا الاستعمال ولا معنى » دعوى باطلة وقوله : 
« فالصحيح لعلي أهتبل فرصة » غير صحيح » وحسبانه أن ذلك من سبق 
قلم الطابع أو التاسخ خطأ مبين + فقد نطق به أعيان الكوفة من الصحابة 
والتابمين وأقرهم عليه الحسين بن علي ع ونص ذلك في كتابه اليهم 
« ومقالة جلكم : انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى 
والدق 20 2 وجاء في قول الحي لابي ليق صاحية المجنون « فلعل الله أن 
يخلصه من هذ! البلاء 6(؟2 + وجاء في كتاب الامام علي اع الى الاشعث بن 
قيس « ولعلي أن لا أكون شر ولاتك لك والسلام »97 وقال في ذكر التحكيم : 
« ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الامة ,(4) وقال أبسو حيان 
الت وحيدى الح ع م كن * وزعمه أنه لم يرد في كلام 
الرسول ب صن قولة ب ص لعل أحدكم يكون الحق بحجة 
من الاخر » م آمالي القالي ج ١‏ صن ٠62280‏ 

هذا في النثر وأما في الشعر فحسبك قول الفرزدق + 


لعلك يوما أن تريني كأانما بني حوالي الليوث الدوارد 


وقال أعشى همدان : 

لعلهم أن بحدثوا العام توبة وتعرف نصحدا منهم وتوددا 
وقال أحد الشعراء في عصر بني أمية 
لعل زمانا قد مضى أنيعود لي فتغفى أروى عند ذاك ذنوبي2317 


وقال عروة بن الورد وعيو الي : 5-5 


١‏ موشيقر امورل" 


لعلك يوما آن أن تسري قدامة علي بما جشمتني يوم غضورا 
وقال زهير بن أبي سلمى : 

لعلك يوما أن تراعي بفاجم كما راعتي يوم النثاءة سسالم 
وقال ابو عبيئة : 

فقالت بعيشك قولي له 2 تمنم لعلك أن تنفقا!!) 


وقال متمم بن : 

لعلك يوما أن تلم ملمة20 عليك من اللاثي يدعنك أجدعا 

ومما تسب الى مجنون ليقي : 

لعلك ان طالت حياتك أن ترى 0 بلادا بها مبدى لليلي ومحضر 

ولولا وروده فينهج البلاغة ونئر فصحاء الكوفة والحديثالنيوي لذهينا 
مذهب من يحمل ء لعل » ها عنا على « عسى » في لغة الشعراء حسب , ولكن 
الامر على ما رأيت ء وقد قال حكيم العرب قديما : 

لا تهين الفقير علك أن اتركم يوما والدهر قد رفعه 

!ا وعاب السيد غازي السعد عطفهم على المضاف قيل ايراد المضاف 
اليه كما في قولهم « نقابة عمال ومستخدمي السكك » و « هذا الكتأب جمع 
وتحقيق قلان » وانتهى الى قوله : « ولذلك وجب أن يقال م < بة عمال 
السكك ومستخدميها » و ١‏ هذا الكتاب من جمع فلان وتحقيقه » + وليس 
في الامر وجوب كما قال بل ذكر الافصح والاملح ٠‏ فقد قال السيد غازي 
السعد : « وقد رآيت أن أرسل اليها مجموع مأانتهيت اليه ٠*٠ ٠+٠‏ 
والفصيح المليح « أن أرسل اليها بمجموع » بادخال الياء , لان المجموع 
إيفيعيك د ن مفعولا به » أو لا ترى الى قوله تعالى : « وانى مرسلة 
اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ؟ » والتقدير « وانى مرسلة اليهم 
٠ 0‏ » ولكنه ترك الفصيح المليح لانه لا يعرفه , وكذلك القول 
فيما عابه من عبارات المجلة , ومع هذا فالمسألة فيها جدال قديم وعي المعروفة 
بكتب النحو بقولهم « قطم الله يد ورجل من قالها » عطفوا رجلا قبل ذكر 
المضاف اليه ٠‏ وقديما قالت العرب في أمثالها : ه عطر وريح عمرو(8) » بعطف 
مباشرته المضاف اليه » ولم يقل فصيح ان في الكثل تملطا ٠‏ 


إلا علالة أو بددذ ‏ هة سايح نهد الجزاره 

وقال الفرزدق : 

يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الاسدلة؟» 

© د واعترضى السيد غازي السعد على قولهم : ه لهذه الكلمة مدلول 
واحد » ورأى من الصواب « مدلول عليه » لانه يقال م دل على الشسيء فالشسيء 
5 


مداول عليه » + والغرق واضح بين « المدلول » الذي هو اسيم وه المدلول 
عليه » الذى هو صفة , ومن عادة الاسسماء أن تحذف صلاتها الحسرفية 

كالشسدترك في عملم اللغة » فانه لا يقال م المثسترك فيه في اللغة » قال السيوطي ؛ 

3 النوع الخامس والعشرون معرفة المشترك 0١١!»‏ , وقال الزمخشر: ف 
المقصل ب ص هال 1 ١‏ في اميرك من احوالها' + * ثم ان « المسنترك » 
نفسه يستعمل صفة بغير صلة تقول : م هذا المال مشدترا و ا 
بينهم » وجاء في المصباح المدير د حجر عليه حجرا من باب قثل : منعه 
التصرف ذهو محجور عليه والفقهاء يحذفون الصفة تخفيفا كثرة الاستعيال 
ويقولون محجور » وهو سائغ » » فهذا السالغ مألوف في التسمية والوصف ء 
افقد قالوا : +« مفوضي أي مفوض اليه وماأذون أي مأذون له وملحون اي 
ملحون فيه ومغلوط أي مغلوط فيه : وعأتوس أي مانوس به ؛ ومحسوس 
رس به » والباب مفتوح والحكم فيه للاستعمال ٠‏ ومع سواغ المدلول 
ل كلام العرب ورد في كتب التحو كالمغنى لابن مشيام والشبعر العر بي 
أبي حصينة يمدحالامير أبا العلوان ثمال دن أبي علي صالحبن مرداس 


النساديمن 
نسري بغير دليل في مكارمه كانه في طريق المجد مدلول1117 
يعني « مدئول عليه » + قلم يخطىء علماء الميزان والفلاسفة في استعمال 
المدلول ولا علماء أصول الفقه ٠‏ 
5 ل وقال السيد غازي السعد : ٠‏ ومما تعارفه الكتاب خطأ؟ قولهم : 
يكاد أن يفعل ٠‏ وفيه نظر وغرابة ٠٠0١‏ » وذكر أن الفصحاء مجمعون على 


خبر « كاد » من « أن » على اللغة الفصيحة + وعذا صصحيح ولكن إدخال 
أن في خبر م كاد ء لا يسمى خطا بل يسمى غير فضيح ... وهذا معنتى قول 
السيد غازي : « مع أن الفصحاء +٠‏ - لا يحسن وقوعها ٠-٠‏ » قغير الحسسن 
لا يسمى لطا ٠‏ ثم قال : ٠‏ وأما الغراية فلانه جمل كلمة فلان ‏ عنى ما 
باهر من كلامه ذاعلاللةمذين بكاد ويفعل » ٠‏ وعدا القول مستفرب عندنا ء 
لان الفاعل الاصلي بل الاسم الاصلي ليكاد هو « فلان » و ٠‏ يفعل » جملة 
خبرية ليكاد ٠‏ قلما أقحمت « أن » صار الخبر مصدر! مؤولا مقدما و١‏ 
٠‏ كاد فلان فعلا » ٠‏ وما ندري ماذا يقول السيد غازي اذا قرأ قوله تعالى 
في سورة التوبة : ٠‏ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق متهم 9 ٠‏ 
ه ‏ ثم قال السيد غازي « ومما لا نستطيع معه؟١)‏ صبرا قول الدكتور 
يوسف بن ٠0‏ » ولاجله كان العرب يتجاوزون عن الاساءة ٠‏ وذلك 
اله “اتسل" (الاسله ) الم ين حتلين : اللام وأجل +٠‏ وذكر أن العرب 
5 ل مع « أجل » الا حرف الجر « من » * ثم قال « وأرجو من الاسستاذ 
الفاضل أن يتحرى ويبحث عما أدعيناه في معاجم!؟١‏ اللغة وسائر مصنفاتها 
ل هذا الكلام 2٠6‏ م ٠‏ 
دعوى السيد غازي أن ه العرب » على الاطلاق لم تستعيل ٠‏ لاجل » 
كثد 


نحيها مجازقة , فلو قال « فصحاء العرب القدامى » لجاز ان يصدق في 
والا فان « لاجل ٠»‏ من التعابير العربية الشائعة ء وابن المقفع وهو من أفصح 
الكتاب بالعربية يستعمل « لاجل » كثيرا كما في كنابه كليلة ودمنة » فمن 
ذلك « من كره القتال لاجل النفقة ٠ » ٠--‏ وانما قالوا لك ها قالوا لاجل 
الحقد الذى بينك وبيئهم » « يريد أن يرضيه بغير الحق لاجل اتباع 
هواه ٠ )4١4(.‏ وان نصدق بالرسالة التي وضعها أبو حيان التوحيدى على 
لعي لك ا 
من فصيح كلام العرب فقد ورد فيها قول أبي بكر على زعم أبي 
« وأفرده بحالة لو )2 الامة عليه لاجلها لكان عنده ايالتها و شالتها 0 
ريؤيد قصاحة ١‏ لإجله أقولا |بى “فيان يوم ,القدم :٠ه‏ السم: هم أل تلم :2 
هؤلاء الذين غزانا محمد لاجلهم )١7(.‏ يعني بني بكر + فقول الدكتور يوسف 
عز الدين « يستئد إلى شيء من نص مروي » لا كما ادعى السيد غازي ٠‏ 

ل وغلط السيد غازي الدكتور الذكور آنفا في قوله : ه يسعند ٠٠0‏ 
على التاريخ » وذكر ان القصحاء يقولون « يستند الى ٠٠٠‏ » واستند عليه , 
اليس بخطا وانما هو غير قصيح بالنسبة الى كثرة ورود « استند اليه » 
ومع ذلك فللدكتور عز إلدين أن يقول انه فصيح حقا + إلا ترى أن المعتضد 
بالله العباسي قال لابي الحسن ثابت بن قرة : ه يا أبا الحسن سهوت 
ووضعت يدي على يدك واستتدت عليها 1١190 ٠-٠‏ وقال مؤرخ الاتدلس أبو 
مروان بن حيان : « على استرسال في طباعة وبذل بأسراره واستثاد على 
العهد الذي أخذه الله على العلماء من عباده ع(4514 ٠‏ فالقائل « استند عليه » 
قد ضمن استند معنى « اعتمد » وإستعار له حرفه « على » ولا ضير في ذلك * 

وغلطه فيقوله « وأخذت ترد اليهم الانباء ٠‏ وقال: « المعروف أنورد يرد 
لا يحتاج بعد تعديه إلى مفعوله بنفسه الى حرف جر » يقول ابن فارس : 
وصدر عن البلاد اذا كأن وردها ثم شخصى عنها » ومنه يعلم أن الصواب ؛ 
ووردتهم الانياء ٠»‏ + والذي عده السيد غازي صوابا غير صواب » لان « ورد » 
خاص بالمورد حقيقة وبما يسبهه مجازا » والانسأان ليس بمورد أي ليس 
بنوع من أنواخ المكان , فلا يقال « وردت قلانا الانباء » لانها ترد مكاله 
أو دكانه أو داره أو محلته أو بيته أو بلدته , فاصلاح السيد غازي السعد 
سبدلا » والصواب « ووردت عليهم الانباء » ودونه فصاحة « وردت اليهم 
الانباء » بتضمين الفمل ورد معنى د جاء» + 

لا وغلط السيد نازك الملائكة في قولها « حرية بأن تكون بطاقتك » 
ودأى أن القول الراجح هو ه حرية أن تكون ٠٠6‏ » بحذف حرف الجر » 
قال : « لان ( أن ) لا يكون معها حرف الجر الا مقدرا كقولهم خليق أن 
تفعل كذا وجدير أن تقول » ٠‏ واستتدل بقوله انعالى : « والله ورسوله أحق أن 
ترضوهء + والصحيح أنحذف حرف الجر هو مزباب البلاغة بالايجازء فليس 
الحذف واجبا كما ذهب اليه السيد غازي السعد ء قال الله تعالى في سورة 


1 


' البيوت من 


البقرة : : وليس البر بأن اتاتو . او 
« رضواً بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على لوبهم ل » + فقول السيد 
غازي : ٠‏ لا يكون 0 الجر مع أن مقدر! » مخالف للواقع اللغوي * 

8 - وانتقد عليها قواها : ه يجتح على الع العمدوم الى السخرية », / قال : 
« والذى عليه فصحاء العرب وعلماؤها أن جنح يجتح يتعدى باللام لا بالى 
في القرآن الكريم : وان جنحوا للسلم فاجنح لها » ٠‏ قال ذلك مع أن « الى ٠‏ 
عي الاصل في تعدية « جنح ٠‏ واللام وضعت موضعها للتخفيف »2 وهذه 
العر بية أعني ي وضع اللام موضصم ٠‏ الى » للتخفيف , جاء في 

اليه جدح ويجنج جنوحا و في المصباجح 
امثير ٠‏ جنح إلى الضسيء يجدح بفتحتين وجتح جنوحا من باب قعد : مال » ٠‏ 
فالقرآن الكريم يستعمل الوجه المخفف أحيانا كما في م جدح » والوجهين 

كما في ٠‏ دعا يدعو » في إبقاء ان وحذفها , قاذا استعمل المخفف قلا يعني 
ذلك أن الاصل غير جائن 00 


2 : الع ل ا 
قاندة ولكنه بالخ وأقر في التعقيب فصار خطؤه أكتر من صوابه » ولم 
نسستوف التعقيب على أقوإله ولا في انضائه ققيها أوهام أكثر من أوعام غيره في 
انشائه » فننصح له بالتأني والتأتي حتى يكمل استعداده و, 


(1) ناديع الامم والملوك ه للطبري » 3 : 168 طيعة المطبعة الحسيئية بنصر » م 

(؟) الاغاني د طبعة دار اتكتب المصرية 1ج 

.(؟) شرح نهج البلاعة لعز الهدين بن أبي الحديد ؟ : 559 طبعة آلب 

(؟) شرح نه البلاغة اللذكور « 5 : +0 

زه الامتاع والؤائسة 72 1 28 مام 

ذت الاغاتي م + : 348 طبمة دار الكتباء , 

(7) الكامل في الادب لكميرد « ؟ : 58 طبعة 

بل4) جمهرة الامثال لآبي هلال المسكري م من 0155م م 

(8) المفسل للزمخشرى « صن ٠ 6 0٠01‏ 

. » يمطيعة السمادة بسر‎ 59١7 صى‎ ١ المزصر «ااج‎ )٠١( 

(1ل) ديوان أين آبي حصيئة م 21 4ع 2 - 

(01) الصواب « عليه صيرا » يقال : د صير على الاشى وعال الشيء المكروه » 
لا« صبر ععهسا » ولو كان انساتا لصح قوله ٠‏ 

(15) وعجلة الاقلام ترجواهم, أن يتحرى ويبحث حن مع الممجم على مماجم 
في كنب اللفة وسال مصنفاتها في أيها ورد © - 

(14) كليلة ودمنة م من 501 . 54 , 584 طرمة المرصغم 

ردح شرج نهج البلافة م 5 : كوه طيمة البابي 6 ٠‏ 

بج اذكرر 8 1 دونكاعء 

ت الانياء 6 21 515 طليعة 
40 ممجم الادياء ٠‏ © + 45 طبعة مرغركيوت م 


سدادة + 


مم 


بي 6 . 


ذم 


اموارع ف لسابت ليد 


تميز شهر تشرين الثاني (اكتوبر) يأحداث لم تشهدها شهور 
السنة الاخرى سواء أكان ذلك في ميدان السياسة العربية أو السياسة 
الخارجية * 


في السياسة العربية 

صدر البيان المسترك بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية 
المنحدة بتوحيد القيادة السياسية بينهما تمهيد! لقيام الوحدة الدستورية 
الني نص البيان على انها أمر حتمي لابد من تحقيقه في أقصر وقت ممكن , 
ونتلخص مواد الاتفاقية بالاضافة الى انشساء القيادة السياسية !لوحدة في 
هذه المواد وضحت مكل 7 مده القيادة التي اعتبرت أعلى سلطة سدياسية في 
البلدين فمن واجباتها » اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الوحدة السياسية 
والاشراف على السياسة الخار 
وشئون الثقافة والارشاد والتعليم وكذلك إلامن القومي وايجاد الحلول 
المناسبة للشئون الداخلية وحدد هيكل القيادة السياسية بأنها تتكون من 
رئيسي الجمهوريتين وستة أعضاء على الاقل من كل من البلدين وخولت 
القيادة في انشساء الاجهزة الكقيلة سين العمل * 

وذكر في الاتفاقية ان القيادة الموحدة نجتمع عرة في كل شهرين عدا 
الاجتماعات الاستئنائية عند الضرورة 

واعتبرت قرارات القيادة الموحدة نافذة المفعول بمجرد صدورما - 

لقد قابل الشعب العربي في الجمهورية العراقية 3 الوحدة 
باطمئنان بالغ وشعور عميق » وتذكر الناس في الجمهورية العراقية ازقيام 
الوحدة لا يكفي وحده دليلا للتوحيد ء بل !نالانعاظ بالحوادث السابقة بيؤكد 


جية وشئون الدقاع والشئون الاقتصادية 


على الشعب العر بي أن يدرسسى بعمق ويتفهم معاني الوحدة فليس من الوحدة 
في شيء أن يعلن جانبان رغبتهما في الوحدة ويتخذا الخطوات الدستورية 
اليها ٠‏ ولكن الوحدة الحقيقية عي تلك التي تقوم بالفعل بين أبناء الأشعب 
العر بي في تفهم كامل للهدف مراكم و متيب 1 الملسترك والآمال المستركة , 
134 


والحياة الواحدة التي يحياها أبناء الامة في كل جزء من أجزائلها وهي 
خلاصة للشسعورٍ بالمرارة عن التجزئة التي فرضت على الوطن الواحد والامة 
الواحدة + ان هذا الشتعور العام المشتئرك صو الوحهة القائمة بالفعل فاذا 
انخذت طريقها الى الشسكل الدستوري بهذا الضعور كان سسثدها متينا 
واساسها ثابتآ راسخا وهو ما أشارت اليه اتفاقية الوحدة وحددت له مدة 
أقصاها سنتان كفيلة باتخاذ الخطوات العملية لتحقيق وحصسدة دستورية 
لا تؤثر فيها عوامل الانحراف ولا تنال منها مؤامرات الاعداء + 


مؤتمر عدم الانحياق 

في بداية شهر اكتوبر (تشعرين الاول) انعقد في القاعرة الؤتمر الثاني 
لدول عدم الانحياز وقد شارك فيه عدد ضخم من دول آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية وأوريا والمؤتمر بحد ذاته نصر كبير لدعوة السلام في 
العالم اذ آثبت المؤتمر على انه قوة ابحابية لها أثرها الكبير في تسيير دفة 
السياسة العامية وطرد من الاذعان الفكرة السلبية التي كانت تقترن باسم 
دول عدم الانحياز » ققد كان بعض. الئاس يقهم إن دول عدم الانحياز هي 
مسموعة الدول التي لا تسير مع الغرب ولا تسير مع الشرق - 

أما المؤتمر وما ظهر فيه فقد أنيت على ان عمله ليس الجلوس علىالتل 
- كما يقولون يل العمل المباشر في أن يكون قوة مؤثرة قي سياسة العالم 
.يحسب حسابها من قبل الكتلتين الشرقية والغربية على حد سواء - 

ولقد أظهرت نتائج المؤتمر نصرا كبير! للعرب ليس من ناحية عقده 
في بلد عربي هو الجمهورية العربية المتحدة ولكن من حيث القرار الصريح 
الذي اتخذه المؤتس في حفوق العرب في فلسطين واقراره لتلك الحقوق 
رتفهمه لمبدا العدالة الذي تقوم عليه مطالبة العرب بالعودة الى وطنهم الذي 
احائلته عصابات الصهيونية بمؤازرة الاستعمار - 

ولذلك فان مؤتس عدم الانحياز هذا قوبل في الاوساط الاستعمارية 
بنتعليقات إريد منها صرف الئاس عن مقرراته الهمة » وقد حاول الاستعمار 
أن يشغل المؤثمر بموضوع ثانوي هو فرضسه (لتضومبي) رئيس وزراء 
الكونغو ( ليوبولدقيل ) لحضور المؤثمر ووصول عنذا الآخير المفاجيء الى 
القامرة مندرندعوة ومحاولاته المتكررة للحضور» لقد كانت مئاورات اريد 
منها أنيظهر الؤاتمر علىغير حقيقنه ولكناللؤتمرين كانوا أدرى بهذه المناورات 
ففوتوا على مدبريها فرصة الوصول الى غاياتهم ونجح اللؤتمر نجاحا متقطع 

مه 


النظير وخرجت الامة العربية فيه قوة هائلة لها شأن كبير في رسسم السياسة 
العالمية . كان ذلك بششسهادة الاصدقاء والاعداء ٠‏ 


السياسة العالمية 
خروشوف 


ان أبرز الاحداث التي شفلت الرأي العام العالمي موضوع السيد نكينا 
خروشوف رئيس الوزراء والسكرتير الاول للحزب المشسيرعي في الاتحاد 
السوفيتي ففد اسستقال خروشوف من مناصبه كما ذكرت بعفي وكالات 
الانباء أو !فيل منها على حد اتعبير الوكالات الاخرى * 

ولكن الآمر يوصل إلى نتيجة واحدة , هي تغيير في سلياسة الاتحاد 
السوفيني * وعلى الرغم مما ورد عنأنباء تؤكد انسياسة الاتحاد السوفيتي 


الخارجية سستيقى كما كانت على عهد خروشوف » إلا أن الاوساط السياسية 
انتتبأ بتغييرات كبيرة ستطرأ على السياسة العالمية » اذ ترق تلك 
ة الحزب الحاكم 


في العالم 
المصادر ان السياسة السوقيتية الخارجية إذا لم يكن في ني 
في الاتحاه السوفي عا فما الذي يدعو إلى انغيير السيد خروشوف 
اكب راسمي حمذه السياسة + 

ومهما قيل في خلاف الصين مع الاتحاد السوفيتي ودور الس 
خروشوف في عذا الخلاف ومهما قيل عنه في استفلال تفرذه ورعايته لأقار, ريه 
في قلة الانتاج الزراعي لهذا العام ٠‏ فان 


وانصاره ومهما ذكر عن 
السيد خروشوف فد ترك أصدقاء كثيرين يذكرون له دو 
التوثر في العالم ويذكره العالم العربي صديقاً للعرب شفف كثيرا من الصور 
لسيئة المظلمة التي حلفتها الشسيوعية المحلية في السنوات الاخيرة ونقصد 
5 انموز العظيمة في العراق ٠‏ 


تخفيف حدة 


3 سدوات المد التي استحوذت على أثو 
أ 
الع.ين وتقجير القتبلة الذرية 

منذ زمن ليس بالقصير تتحدث الأوساط العالمية عن الصين الشعبية 
ونذكر أنها تسعى بدأب زائد لنكون دولة نووية١‏ وفي هذا الشهر دفي اليوم 
خروشوفمناصبه السياسية فيالاتحاد السو فيتي بالذات 
بن أول تفجير نووي لها وبذلك دخلت في عداد الدول النروية 
هذا المجال 


0 
- 


ي الدولة الخامسة من دول العالم 


قد أصبحت دولة نووبة بمكن أن نساهم في خدمة السلام» 


اذ سيمكن ذلك الصين من دخول هيئة الامم المتحدة 
الولايات المتحدة الامريكية في معارضتها دخولها الهيئة المذكورة 

ان العالم قابل هذا التفجير بردود فعل مختلفة فالولايات المنحدة 
قللمت من أهمية الحدث. وذكرت ان الصين بحاجة الى ( ١١‏ سسنة ) لتطوير 
الاسلحة الذرية ٠٠.6‏ 

والدول الاخرى رأت ان هذا بدا 
العلاقات الدولية , دون حاجة إلى تجاعل القوة الصيئية الكبيرة 
العلاقات ٠٠09‏ 


يخفف من غلواء 


ة للتفاهم الذي يجب 


ابات في بريطانيا 
ن فوز حزب العمال في الانتخابات البريطانية مفاجأة كبيرة + اذ 
كان كتير من الناس يشعرون ان التحول في بريطانيا بدأ واضحاً الى جانب 
العمال منذ وقت ع بالقصير * 

وجرت الس ريطا ١‏ بمج داكن لشي ودار موي الاة 
حتى اذا ما فاز الو بخسر الثقة على الاستمرار قشعي ةا 
القرصة الى آمد ليس بالقصير ومعروف ان حزب العمال قاز في الانتخابات 
في أعقاب الحرب العالمية | ألا انه سرعان ما ققد المقاعد الانتخابية 
وعادت الامور إلى حزب المحاقظين ٠‏ 1 

والمراقبون السياسيون يرون ان فوز حزب العمال هذه المرة 
الحاقة وهم يتوقعون ألا يستمروا قي الحكم أكثر من سئة واحدة ٠‏ 

الهم ف هذا ان حزب العمال صدر له متشور عن أحدى منظياته 
العمالية وجهه الى اتحاد العمال العرب وقد تشير ذلك المنشور في جريدة 
الثورة العربية التي 'تصدر في بغداد في العسدد 6م الصادر يوم ١6‏ من 
تنشرين الاول * 

وقد حمل المنشور بشدة على سياسة حزب المحانفظين تجاه البلاد 
العربية وذكر موقفه المشين في حرب السويس وحمله عسئولية الغسارات 
في منطقة حريب بالجنوب اليميني وكذلك مواقفه الاخرى في عمان 
وغيرها ٠‏ 

أن انتصار حزب العمال يعني انتصارا لهذه القضايا كمأ بفهم أينساء 

الوطن العر بي + فهل لازال حزب العمال عند رأيه ههذا ؟! 

نرجو أن تكون سياسته كذلك ٠‏ 


إذ على 


1 


اناا لقا 


به وجه السيد حازم مستاق الملحق الصحفي في السفارة العراقية بلندن 
رسالة مفتوحة الى مؤتمر اتحاد الطلبة العرب في أوربا الذى انمقد في 
دسلدروف قي دورته الرياضية والاجتماعية الثانية هذا نصها : 
أيها الاخرة ابناء الشعب العربي 


تحية عربية قومية مبا 


يسعدني إن اتوجه اليكم بالثناء والتقدير على النجهود الطيية 
والنشاطات الحيوية التي تيذئونها في ديار الغربة دفاعا عن وطنكم 
العربي الواحد وقضايام ومبادئه واهدافه في الحرية والاشتراكية 
والوحدة , وحفاظا على أغلى وآعز ما تملكون قي الحياة » اعني عرو بتكم ٠‏ 
أن اعمق وأدوم رابطة تسد بعضكم الى بعض عي انتسابكم الى أمة 
عظيمة آن لها أن تكون أعظم » أمة انامت خترة طويلة من الزمن وآن 
لها ان تنهض لنفسها ون حولها بقدر إستطاءتها بل للانسسانية جمعاء ٠‏ 
ان اعظم رأسمال يملكه الانسان العربي هو أخوة الانسان العربي 
فحافظوا دائما وأبدا على هذه الاخوة فكر! وعملا وكونوا وانتم في ديار 
الغربة على بعد المسافة التي تفصلكم عن وطنكم كونوا سغراء غير رسميين 
اللوطن الذى يعتز بكم وينتظر عو آملا ان يحقق الخير المميم على 
ايديكم ٠‏ وقديما قيل من نظر الى سنه فليزرع نبته ومن عر لح 
مسنة فليزرع نخلة اما من نظر إلى التاريخ فليزرع رجالا » وانثم جميما 
زرعا غرسته ايادى العديد من الايطال والشهداء من ابناء أمتكم على 'تعاقب 
الاجيال ٠‏ فلتكن حكمتكم مقرونة بالشجاعة , وشجاعتكم مقرونة 
بالحكمة ٠‏ ذلك انكم 'تحملون على اكتافكم تراثا تاريخيا يمقد الى خمسة 
آلاف سئة ٠‏ 
فوطنكم مهبط للاديان الكبيرة ومهد للحضارات التاربخية الاولى ٠‏ 
وكان الرجل الاول في تاريخ الانسان الذى أمسك بالقلم ليعلم ما لم 
.يكن يعلم » كان واحد! من اجدادكم القدماء ٠‏ وقد حمل شعبكم رسالة 
الانسانية والعدل وراية الحرية والتقدم ومشعل التسدن والعلم منذ 
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فجر التاريج عبر اجيال متعاقية في كل ارجاء العالم + فكونو! خير خلف, 
لخر سلف ٠‏ واجعلوا من تطلعكم إلى الماضي قوة عائلة تدفءتم الى الامام 
نحو المستقبل ولا ت<ولكم الى اصدام منتصبة أو متاحف حية ٠‏ واذتروا 
آخيرا ان الحرية هي القوة وان القوة همي 
الردج والعمل ٠‏ واجعلوا نصب اعينكم دائما ليل نهار ان عدوا شرسا 
إيقنفب لكم بالمرصاد تلك هي اسرائيل ٠‏ خفقاوموها بالعقل والايمان دعا ٠‏ 
واذا لم يقدم كل فرد منكم أمته على نفسه , اضاع كل قرد متكم تأيه 
وأمات أمنه معه ٠‏ لقد وقغفت امرأة عربية شابة على قبر زوجها املظ 
الشهيد وتنوجهت «الحديث الى المشسيمين فقالت :ملا تيكوا ولا تدزلواء» 
لقد قام زوجي بواجبه فقوموا بواجبكم » واذا لم تقوموا بواجبكم فسيكون 
كم ومصير امتكم مدير العرب في الاندلس ومصير الهثود الحمن 
في الولايات المتحدة الامريكية وسيكتب التاريخ على إرضكم « هنا كان 
يسكن شعب انقسم على نفسه ومات لانه لم يحسن الدفاع عن بقائه 
وارتقائه ٠ ٠‏ 

وققكم الله ومتحكم الصبر والقوة والايمان ني جميع مساعيكم الشخصية 
والقومية ٠‏ وجعلكم فخرا توطنكم وامتكم وعروبتكم ٠‏ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته + 

جه سينعقد فى بغداد فى 58 تشرين الثانى 1932 ا موءتمر الدولى للموسيقى 
العربية ومما تجدر الاشارة اليه إن هذا الموءتمر عقكد بناء على دعوة 
البونسكو وبالتعاون مع وزارة الثقاقة والارثساد فى الجمهورية 
العراقية ٠‏ اما المول التى ستشارك فيه فهى : الجمهورية العربية 
المتحدة , الجزائر 2 تونسء ليبيا » السودان » سوريا ء لبان , 
اسبانيا ٠‏ هنغاريا » تركيا » ايران > اقغانستان , باكستان » الهند ٠‏ 
وسيبحث الموتمر في : 
١ب‏ كيفية اتثبيت اسس الوسيقى العربية ؟ 

ب ها هو السلم اللوسيقى العربى ؟ 
© ب كيف ننهض بااوسيقى العربية هن الوجهة الاجتماعية والثقافية 
والعلمية ؟ 

يي قام الاستاذ ابراهيم الداقوقى بترجمة كتاب ( تعليم موسيقى ياخود 
موسميقي اصطلاحاتي ) للكاقب التر كي كاظم المطيوع سستة ١91ل‏ ها 
فى القسطنطينية ٠‏ الى اللغة العربية + وذلك بمئاسبة اتعقاد الموءثمر 


الموسيقى ٠‏ 
به وسيصدر بمناسبة الوءتمر المذكور كتاب ( معجم الموسيقى العربية » 
اه 


حدة وان الوحدة هي وحدة 


الذى وضعه الدكتور حسين على محفوظ ليكون فى متناول الباحثين 
خلال العقاد الموءتمر ٠‏ 

© كما فرغ الشيخ جلال الحئفى من تحقيق كتاب ( الميزان فى علم الادوار 
والاوزان ) الذى لم يهتد البحث الموسيقى حتى الان الى اسم موءلفه ٠‏ 

به انهى الدكتور صالح احمد العلى عميد معهد الدراسات الاسلامية العليا 
تحقيق كناب ( جزيرة العرب ) للاصمعى وسيصدر بمساعدة الجمع 

العلمى العراقى ٠‏ 

صدرت الى الاسواق الحلقة السادسسة من السلسلة الثقافية التى 

تصدرها ‏ تباعا ‏ وزارة الثقافة والارشاد وهى كتاب ( الاصالة فى 

الشعءر الشعبى العراقى ) لجميل الجبورى ٠‏ 

ني تناب ( تحفة الادبا وسلوة الغربا » العروفة برحلة الخمبارى » يقوم 
بتحقيقه حاليا السيد رجاء محمود السامرائى 

وي سيصدر العدد الاول من السنة الثانية من مجلة (: التراث الشعبى ) 

فى اوائل الشهر القادم وسيكون هذا العدد خاصا بالصناعات والحرف 

ا . 

به كرغ الدكتور على الزبيدى عميد معهد الفنون الجميلة من اعداد دراسة 
موسعة عن السرح العراقي منذ ناته وحتى اليوم ٠+‏ 

به اتجرى الان مداولات رسمية بين وزارة الثقافة والارشاد وبين الجهات 
الاسيانية المختصة حول عقد اتفاقية سياحية بين البلدين ٠‏ 

به وضعت وزارة الثقافة والارشاد خطة تنفيذ اتفاقية التعاون فى حقول 
الاعلام المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية ملغاريا الشعبية , 
وقد ابلغت الجهة الهنغارية بذلك ٠‏ 

بو تجرى الان مداولات رسمية بين: الجمهورية العراقية والمانيا الغربية 
حول عقد اتفاقية يقدم فيها الجانب الالمانى المساعدات اللازمة 
الفرفة السيمقونى الوطئم ية » وتأسيس معهد للموسيقى فى العراق ٠‏ 

به تقرر تاجيل موءتمر الادباء العرب ومهرجان الشعر المقرر اقامتهما فى 
بغداد الي الفترة الواقعة بين (0-15؟) من شهر شباط القادم (05560)+ 

بع يصدر عن مكتبة الحيا ببيروت قريبا كتاب ( أضواء على الشمعر الحديث 
فى اليمن ) للشاعر العراقى ملال ناجى ٠‏ 

والدينة الحر ة ) عتوان ديوان شعر للاسستاذ ( انس داود » 

«ؤخر! مؤسسة التآائيف في الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وشعر الديوان كما يقول كاتبه فى الأهده : 


« نبضة من واجف محترق + قطرة عن عرق ء ليلة من أرق » 
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( طيور الحب ) مسرحية جديدة للاستاذ عبدالله الطوخى تصدر قريبا 
فى القاعرة ٠‏ 

اخر موءكفات الاستاذ محمود تيوور كتاب ( طلائع الكسرح العربي ) 
الذى سيصدر فى القاهرة قريبا * 

انتهى الدكتور ( بالى ويندر ) استاذ الادبالعربى فىجامعة (بر نستون) 
الامربكية من ترجمة رواية الاستاذ توفيق الحكيم (عصفور الجنة) الى 
اللغة الانكليزية ٠‏ 

(صدر الاستاذ عياس خضر الذاقد العربى المعروف نابا حديدا فى 
الثقد الادبى * 


صدر الجزء الثانى عن ديوان اليحترى تحقيق الاسقاذ حسين كامل 
الصيرفى ٠‏ 

( الادراك الحسى عند أبن سينا » دراسة للدكتور عثمان نجاتى صدرت 
قير + 


#صدر صديق شيبوب كتابا تناول فيه الجاحظ ومحمد توفيق البكرى 
وجوجى زيدإن واحمد امين ورضاعة الطهطاوى ٠‏ 
(عيناك) دبوان شعر جديد للاديب ابراعيم برى + 
انتهى الاستاذ عبداللطيف شراره من اعداد دراسة مسهبة عن الشاعر 


الياس ابو شبكه + 

( اللاثىء ) عنوان مسرحية للاديبة كلثوم عرابى صدرت موءخرا 
5 

بروت + 


تلم نادى القصة فى القاهرة مسابقة للرواية تمنح فيها جوائز يتراوج 
قدرها بين ٠١١-0٠9‏ جليه * 

( صلاة على دوح الموتى ) ديوان جديد للشساعرة السوفيتية [ آنا 
اخماتوفا ع ٠‏ طبع ونشر فى المانيا وكتب عليه اله نشي بون معرفة 
الأو لفة وموافقتها ٠‏ 

صدر فى لندن كتاب ( نصف الطريق الى القمر ) وجمو يضم اجود النتاج 
الادبى للجيل الطالع قى روسيا فى السنوات الاخيرة * 

1 اضضواء على اسرارل الانذار الانحلو .. فر نسى ] كتاب من تأليف ارسكين 
تسئدرز ٠‏ ترجمه الى العربية وعلق عليه المقدم فتحى عبدائله الثمر , 
والكتاب من + ات الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 

ادر مؤخر! ديوان ( رشيد الهاشمي ) الذى قام بجمعه وتحقيقه الاستاذ 
٠‏ وقد تم طبعة بمساعدة .من المجمع العلمي العراقي * 


01١ عمدت‎ 


الصفحة 

؟ المصطنحات الملمية العربية في بقداق ٠‏ . 2 8 6 60 > مصطفى الشياين 
0 هن حديث الصيد تفي أدب العرب . ٠‏ م + 2 8+ الدكتور جميل صعيد 
01 القومية العربية والخليج العربي ٠+ 2 + ٠.‏ + + الدكتور مسسود عمل الدارد 
64 في معرص اكرآي ‏ في التراث العربي . 

فق الشيرةا > ندب لود عا ع انها لم اوم 4 وكير 

388 الشيد اسلامي .ام جامد هام داعام 

التراث الخلقي في ايام العرب - 

+ الهضنة العرشه واشوم -43 8 6ه 

؟4 | التغميلة في الشعر العربي ٠‏ + 2 .ا م - 


بدن 
14 
1 
1 
د 
134 
كد 


انقرات في سيا 
عفابر فريتي أو الكاظهمية ٠ ٠0٠ ٠ ٠ ٠0‏ الشضيخ محمد حسبن آل 


القازون ل ا 0 3 ا ترجمة > فؤاد عبداحجيد الاعظسي 


البلد في الادب العراقي .2 م م 6 6 م6 م اه عبدالرزاق الهلالي 
الغد الرق شم »م +١‏ + 20.6 60 6 م غ2 ع + ١‏ الور خليل 
««مود انيمور والمسرحية القصيرة ٠ ٠+ ٠ ٠ + ٠‏ فوزى عبدالقادر الميلادى 
آقاء مع الفنان شاكر حسن آل سعيد + 060ء 

هيادين بالسراق في سامراء . + . 0 ٠ + ٠ ٠.‏ 06ا + سالم الآلوسيى 
الربيع بن زياد الحارثي ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ + اللواء الركن محرد سيت خطاب 
من شعراء المراق في القرن أكاضي ( عبدالقادر شنون العيادى ٠)‏ عبدالله الجبردي 
النافدون الاولون لشعر السبرة + ٠ ٠0+‏ ترجسة وتعفيق ؛ بشار عراد مروف 


دراسات في الكتب ب رسوم وار الخلافة ٠ ٠‏ + الدكتور فؤاد اغرام البستاني 
الشعر العراقي الحديث واثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه ٠‏ الخليل الهنداوق 
اضوك على السياسة الماية 0 .ا ع عاج قاع .د .انان هام 


